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المقالات التالية كُتبت ونُشرت فى أوقات مختلفة, وإنى لأشكر الناشرين 
السابقين لموافقتهم على إعادة نشرها. 

ظهر مقال «الصوفية والمنطق» فى هربرت جورنال عدد يوليى 1914. وظهر مقال 
«مكان العلم فى التربية الحرة» فى عددين من مجلة نيوستاتسمان قى الرابع والعشرين 
والواحد والثلاثين من مايى 1915. 

أهأامتقال معحانة الإسناق الجزه ومقبال «يواستة الرنافنيات» فكانا متمق 
مجموعة سابقة؛ هى «مقالات فلسفية» نشرها لونجمان وجرين:ء وكلا المقالين كتب عام 
. ظهر الأول فى مجلة «الإنديندت» ريقيى لعام 140 بينما ظهر الثانى فى مجلة 
«نيى كوارترلى» عدد نوفمير 1107. وفقا للأخلاقيات النظرية» فإن موقفى الذى 
أوضععمته فى مقال «عبادة الإنسان الحر» ليس مطابقًا تمامًا للموقف الذى أنا عليه 
الآن» فأنا أشعر بأتنى أقل اقتناعا عن ذى قبل بموضوعية الخير والشرء ولكن السلوك 
العام تجاه الحياة الذنى افترضته فى ذلك المقال لا يزال يبدى لى فى أغليه: هى ما يجب 
تبنيه فى أوقات الشدة والصعوية بواسطة أولئك الذين ليست لديهم معتقدات دينية 
رئيسية:؛ إذا ما أزادوا تجنب الهزيمة الداخلية. 

المقال عن «الرياضيات وما وراء الطبيعة» كُتب عام 160١‏ وظهر فى إحدى 
المجلات الأمريكية هى «الإنترناشيونال» الشهريّة تحت عنوان «دراسة حديثة فى فلسفة 
الرياضيات». بعض النقاط فى ذلك المقال تتطلب تحويرا فى ضوء الدراسات اللاحقة. 
وقد أتفير إلى غك التفاطى العراكين. وردوة اشازب كتايكيا: إلن منا شو الك ان 
فى أن.أجعل المقال جذابا بقدر الإمكان. 


كل المقالات السابقة تعد عامّة بشكل كاملء أما المقالات التالية لها فهى أكثر 
٠ :‏ فمقال «عن الأسلوب العلمى فى الفلسقة» كان محاضرة على شرف «هريرت 
سبنسر» بجامعة «أكسفورد» عام ١1114‏ ونشرتها مطبعة «كلاريندون», وسمحت لى 
متدرا كنين هذه المسضوعة ,ومقال واللكون النياض للغنانه كان موحتها: لجتمعدة 
مانشيستر الفلسفية فى بدأية عام ١1١6‏ ونشرتها مجلة «مونست» فى يوليى من ذلك 
العام. أما مقال «علاقة المعطيات الحسية بالطبيعة»» فقد كتب فى يناير عام ١91١5‏ 
وظهر فى البداية فى العدد الرابع لذلك العام من مجلة :56160113: وهى الاستعراض 
الدولى للتكوين العلمى الذى يشرف على تحصريره ويليامز ونورجات بلندن» ونيكولا 
زنشيلى يبولونيا وفيلكس ألكان بباريسء أما المقال «عن السبيية»». فكان الخطاب 
الرئاسى الموجه للجمعية الأرسطية فى نوفمير عام ١11‏ وتم نشره فى مطبوعاتهم 
لعام (1911-1411). ومقال «المعرفة بالإدراك والمعرفة بالوصف» فكان بحمًا ألقى 
أمام الجمعية الأرسطية:؛ ونُشر فى مطبوعاتهم عامى .1911١-191٠١‏ 


برتراند رسل 


لندن - سبتمبر ١91١1‏ 


الفصل الأول 


. عبادة الإنسان الحر 


)غ0( 

فى غرفة مكتب د. فاوستء أخبره مفيستوفليس عن تاريخ الخليقة قائلا: 
ألم يمنحهم القبطة التى لا تنتهى؟ ألا يكون أكثر إمتاعا أن يحصل على الثناء المطلق 
وأن يُعبد ممن يعذبهم؟ ابتسم فى نفسه وقرر أن تبدأ الدراما العظيمة على الفور. 

لأحطال لاا حصي ظل لدي ١‏ الكيتنتون هن القسواء جاو نتف: بعد ومن طويل: 
بدا يخذ شكلاًء فقذفت الكتلة المركزية بالكواكب؛ ويردت الكواكب وتلاقت اليهار 
اللقيسة والعبال :الشكدةه زنج كتن السسادي السيؤواء تفلي الأخطان اناكم عدي 
القشرة الرقيقة التى تكونت على سطح الأرض. الآن بدأت الطلائع الأولى للحياة فى 
التشكل فى قتداق االنحمقا ته :وكت معرطة قن ذللة الدفة الحستي إلى افهاز غانات 
وسرخسيات عملاقة تايعة من النماء الرطبء وتزاوجت وحوش اليحار وتصارعت وأياد 
بعضها بعضنا حتى الفناء. ومن بين تلك الوحوش - كما جرت فصول المسرحية - ولد 
الإنسان مزودًا بقوة التفكير ومعرفة الخير والشر ويالظماً المحموم للعبادة. 
بتضبا زع كن تختاقودياى كين لختلات تصبورة تن الحياة شل الوت الذئ لا فلت هته 

أخد -وقال الاقبان اهناك عرض كير لى:اسقطمه دراك ابو الفرسن لف لانن حون 
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أ توق كينا ماء » وفى العالم المرئى لا يوجد ما ب يستحق التوقير". فقد تنحى الإنسان 
عن الصراع مقر أن الإله أراد أن يتعرف عليه الإنسان» وأن ينبع من خلال الفوضى 
التى سادت فى أعقاب بدء الخليقة. وعندما اشَّبِع الإنسان الغرائز التى تقلها الإله إليه 
من أسلافه من الوحوش المفترسة:؛ أطلق عليها. "آثام': وسأل الإله أن يغفرها له؛ ولكنه 
تشكك فى أن يغفر الإله له آثامة ما لم يخترع خطة يمكن بها أن يوقف غضب الإله. 
ولأنه كان يرى أن الحاضر سيئ؛ جعله أكثر سومًا لكى يصبح المستقبل أفضل. وتوجه 
لاله بالشكر على منحه القوة التى جعلته قادرًا على التنازل عن المتع التى يستطيع أن 
كاله واغقبط انال عتيها راق أن الإتسان قد أضبع كاططلا بتنازلاته ويعيانته لدي ' 
فأرسل شمسسا أخرى إلى السماءء؛ ارتطمت بشمس الإنسان: وعاد كل شىء إلى سديم 
ملتهب مرة أخرى », ٠‏ اا ا 


- نعم : شمس ل.١‏ قوست لنقكة لقد كانت مسرحية جيدة, سأعيدها فزة خرف 


(2) 


إن العالم الذى يقدمه العلم لمعتقداتنا هو مثل ذلك وأكثر فى اتعدام الهدف 
والفرضء والافتقار إلى المعنى. وفى وسط عالم مثل هذاء يجب أن تجد مكنا العليا 
مكانا به. لأن الإنسان هو محصلة لُسببات لا تعرف مُسبقًا النتائج التى ستصل 
إليها؛ وأن أصله وتطوره؛ آماله ومخاوفه. ما يعشقه وما يؤمن به؛ ما هى إلا نتاج 
تجمعات عشوائية للذرات: وأنه لا هو نار ولا هى بطولة ولا هو حدة شعورء ولا قوة فكر 
بمقدورها استبقاء حياة فرد خارج القبر؛ وأن كل عمل للأجيال وكل ما تم تكريسه 
واكتبنابة واسشكتييامة: كل فنا الت اناف مك طبر النتامت البناء 
العظيم للنظام الكونى: وأن المعبد الخاض: بإنجازأت الإنشبان بكامله: يجب أن يُدفن 
تحت أنقاض كون هالك. كل هذه الأشنياء إن لم تكن غير قبابلة للنقض - د قهى:شليه 
مؤكدة, ولا يفكن لفلسفة ترفضها أن تقوم لها قائمة؛ 
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داخل هياكل هذه الحقائق والأساسات القوية لليأس الشاملء يمكن فقط إقامة 
بناء آمن تعتاده الروح. 

كيف - فى مثل هذا العالم الغريب وغير الإنسانى - يمكن لكائن ضعيف 
كالإنسان أن يحافظ على إلهاماته ساطعة وضاءة؟ إنه لأمرٌ غامض غريب أن الطبيعة 
العمياء - فى دورانها المحموم عبر متاهات الفضاءء قد أوجدت أخيرًا طفلاًء لا يزال 
تحت رحمة قوتهاء ولكنه موهوب بالفكر ويمعرفة الخير والشر, ولديه القدرة على الحكم 
على اعمال أمه خين: الحكيمة : 


فعلى الرغم من أن الموت علامة مؤكدة التحكم الأبوى: فلا يزال الإنسان وعبر 
سنوات حياته الوجيزة يمتلك الحرية الكافية لكى يختبر وينتقد ويعرف ويبتكر» وأن 
يعمل خياله. هذه الحرية تخصه وحده فى هذا العالم الذى يعرفه؛ ويرتكز عليها تفوقه 
على القوى التى لا تُقاوم؛ والتى تتحكم فى حياته الخارجية. 


لوا 


الإنسان البدائى , كان يحس مثلنا بالقهر لعجزه أمام قوى الطبيعة , وذلك لأنه 
الا يوجد بداخله شىء يحترمه أكثر من القوة؛ فهى يرضى بالسجود أمام آلهته دون أن 

متنا عل عم إذا كانوا جديرين بسجوده.ويعيادته. 

إنه لمن المثير للشجن ولشدة الإحساس بالهوان» ذلك التاريخ الطويل من القسوة 
والقهر؛ من الإذلال والتضحيات الإنسانية الكبيرة » الذى تم تحمله على أمل إرضاء 
الآلهة الغير» فبالتأكيد كان المؤمن الخائف المرتجف يعتقد أنه بمنحهم أغلى ما يمتلك 
فإن شهوتهم للدم ستتوقف ولن يطلبوا المزيد. إن دين مولوخ» كما يمكن أن يطلق على 
تلك الطائفة - هو فى جوهره الاستسلام الذليل للآلهة» فالعبد لا يجرؤ - حتى فى 
قلبه - أن تراوده فكرة أن سيده لا يستحق العبادة. ولأن استقلالية المُْشُ العليا 
غير معترق بها إلى الآنء ستظل القوة تُعيد بحرية وتنال الاحترام غير المحدود رغم 
ما توقعه من ألم. 
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ولك نجنا وويتها الأخلاق عمسي أككر شحاهة فاخ لادعا د يونكوي العا 
لكان هذا إتراكية. رالكيدادة 151 ل سركدف يحي ان شيخ إلن إله هن طزاز 
للمثل العلياء سوف يرفضوتها عو لسو ل للق ري ا تي تحوق العبادة, 


هذا هى السلوك الذى يتضح فى إجابة الإله إلى أيوب فى اليرية . لقد تم 
استعراض القوة والمعرفة الإلهيتين» ولكن لا توجد إشارة عن الطيبة الإلهية. وهذا هو 
أيضا سلوك أولئك الذين هم فى أيامنا هذه » يقيمون أسسهم الأخلاقية على الصراع 
من أجل البقاءء مصرين على أن الناجين هم بالضرورة الأصلح. ولكن الآخرين الذين 
لا يقنعون بمثل هذه الإجابة الصادمة للحس الأخلاقىء سيتبنون الموقف الذى اعتدنا 
على اعتباره ديئًا بصورة خاصة؛ مصرًين على أن عالم الواقع يتفق بطريقة خفية 
مع عالم المثل العليا. وهكذا يخلق الإنسان لها جباراً وطيباء فى وحدة صوفية لما هو 
كائن وما يجب أن يكون. 


(4) 


ولكن عالم الحقيقة - رغم ذلك - لا يبدو طيبًاء وفى إخضاع مثلنا العليا له يوجد 
عنصر من عناصر العبودية يجب أن تتحرر منه أفكارنا. ففى كل الأمورء من الأفضل 
تمجيد كرامة الإنسان بتحريره ما أمكن من طفيان القوة اللاإنسانية. عندما 
أدركنا أن القوة فى أغلبيها سيئة؛ وأن الإنسان بمعرفته للخير والشر ما هو إلا ذرة 
ضعيفة فى عالم لا توجد يه مثل هذه المعرفة يوضع أمامنا اكوا هل تعيد 
القوة أم تعيد الطيبة؟ عل سيره إلهنا وتكون بتشرا أ سكونءطيناء وياتة "فى 
ما خلقه ضميرنا؟ 

إجابة هذا السؤال خطيرة جد » وتؤثر بشدة فى أخلاقياتنا كلها. فعبادة القوة, 
التى عودنا عليها كارليل ونيتشه وأرياب العقيدة العسكرية هى نتيجة الفشل فى الحفاظ 
على مَثلنا العليا فى مواجهة عالم عدائى النزعة؛ فهى فى ذاتها استسلام للشرء 
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وتضحية بأقضل ما لدينا لمولوخ. إذا كان للقوة أن تحترم بحق» فلنحترم قنوة أولئك 
الآين يرفضون زيف "الاعتراف بالحقائق" الذى يفشل.فى الإقران بأن الحقائق عادةٌ 
' ما تكون سيئة. فلنسلم إذن بأنه فى العالم الذى نعرفه» تؤجد الكثير من الأمور التى 
من الممكن أن تكون أفضل بطريقة أخرى.؛ وأن المثّنَ العليا التى نتسسك بها أ التى 
يجب أن نتمسك يها لا يتم الوصول إلها: عن طريق المادة. قلنحافظ على ااحترامنا 
للحقيقة وللجمال وخْثل الكمال المطلق التى لا تسمح الحياة لنا بالوصول إليه؛ رغم أنه لا شىء 
من هذه الأمور يقابل بالتأييد من العالم غير المحسوس. إذا كانت القوة شرء كما يبدى 
أنها كذلك. فلنرفضها من قلويناء ففي هذا الرفض تكمن حرية الإنسان الحقيقية فى 
تصميمه على عبادة الإله الذى خلقه فى ضميره حبّه للخير» وفى احترام السماء التى 
تلهمنا بالبصيرة فى أفضل أوقاتنا. فى الفعل وفى الرغبة فى أننا لا يجب أن نستسلم 
دائمًا لطفيان القوى الخارجية؛ ولكن فى التفكير وفى الإلهامات نحن أحران» أحرار من 
رقاكناء مو الك أكرا رمق الكركن الصفير الف ترسف بكلمة الكننا ندا «مهوة احران: 
. حتى ونحن لا نزال أحياء بعيدًا عن قبضة الموت. فلنتعلم إذن أن قوة اليقين هى التى 
تمكننا من الحياة باستمرار وفق رؤيتنا للخيرء ولنتزل فى أفعالنا إلى عالم الحقيقة بتلك 
الزونة اا تصني اعت : 


() 


عندما اتضح منذ البداية تعارض الحقيقة مع الل العلياء كان من الضرورى أن 
تنجم ثورة مشتعلة من الكراهية المقيتة للآلهة كإثبات للحرية. إن تحدى كون عدائى 
بتصميم برومثيوسى وفى المحافظة على شّره فى محيط النظر مكروه دائماء مع الرفض 
الشديد لأى ألم يمكن لدهاء القوة إنزاله بناء هى واجبات كل من لا يستسلمون لبطش 
قوة المحتوم. ولكن لا يزال السخط يمل رابطة لأنه يُرغم أفكارنا على أن يحتويها عالم 
شرير ومن شراسة الرغبة التى ينبعث منها التمرد يوجد نوع من إثبات الذات:؛ لابد 
للحكيم من أن يتجاوزه. السخطههى التنازل المستسلم عن أفكارنا وليس بالضرورة 
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رغباتناء والحرية المتماسكة التى تتكون منها الحكمة هى فى التنازل عن رغباتنا 
باختيارنا الحر ؤليس فى التنازل عن أفكارنا أبدا. عند التنازل عن رغباتنا تنيع فضيلة 
الاستعفاءا'). ومن حرية أفكارنا ينبع عالم الفن والفلسقة ورؤى الجمال الذى 
عن:طريقه فى النهاية نقهر العالم المتثاقل. ولكن رؤى الجمال متاحة فقط بالتأمل الحر 
غير المقيد, بالفكر الذى لا تثقله الرغبات العارمة ويالتالى تأتى الحرية إلى الذين 
لا يطلبون: الحياة التى تمنعهم بعضًا من المنافع الشخصية المعرضة للزوال 
ولتقلبات الدهر. 

زوفو ا سور السمك قاد ل ناز فلتي يكو | عرزن ةف التميمة 
بالتبشير بها أوضحت حكمة تتجاوز فلسفة برومثيوس فى التمردء إذ لابد من 
التسليم بأن بعض الأمور التى نرغبهاء رغم وضوح استحالتهاء هى فى حقيقتها 
أمور طيبة ويعضها الاخر رغم شدة الشوق إليه لا يُشكّل جزءًا من الُثل النقية 
تماما؛ وإن الإيمان بأن ما يجب رفضه هو شرء رغم كونه أحيانًا إيمانًا زائفّاء إلا أنه 
أقل زيفًا بكثير من العواطف غير المحكومة: وإن الدين الذى يوفر الأسباب التى 
تثيت أنه لم يكن زائفًا أبدًا كان هو الوسيلة لتنقية رغباتنا باكتشاف حقائق عديدة 
أشدٌ صرامة. 

ولكن تاك عمس طنب اآخو فى الاشفيفا فهك الأحون الطرية من إذا كانت 
غير ممكنة» فيجب عدم اشتهائهاء فلكل إنسان سوف يأتى إن عاجلاً أى آجلاً الاستعفاء 
العظيم. بالنسبة للصغفار, لا يوجد ما لا يمكن الوصول إليه. قالأمر الطيب الذى 
يرغبونه بشدة هو الإرادة والعاطفة, ورغم استحالته لا يقرون بعدم إمكان الوصول إليه. 
لكن بالموت أى المرضء بالفقر أى بنداء الواجب يجب أن يتعلم كل فرد مذنا أن العالم ليس 
مصنوعا من أجلناء وإنه مهما كان جمال الأشياء التى نشتهيهاء فإن القدر بإمكانه 
منعها عنا. ومن مقتضيات الشجاعة عندما تأتى الكوارث أن نحمل دون تذمر أتقاض 


. الاستعفاء : هو التنازل عن القعل مع القدرة عليه‎ )١( 
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لكن الاستعفاء السلبى ليس هى كل الحكمة؛ فليس بالاستعفاء وحده تستطيع يناء 
معبد لعبادة متنا العليا. إن التُّْر التى تنبئ عن هذا المعبد توجد فقط فى خيالنا, 
فى الوسيق اقفن العمارة: فى سملكة العقل الرانكة وفى سكو الخروث الذفيى 
حيث يشرف الجمال ويزدهى بعيدا عن آهات الأسى: بعيدًا غن الخوق من الزوال 
والتبدل» بعيدا عن منغصات وإخفاقات عالم الحقيقة. فى تدير هذه الأمور, تُشكّل رؤى 
السماء نفسها فى قلويناء لتمنحنا فى التو رؤية ثاقبة لنحكم على العالم من حولنا 
والإلهام الذى عن طريقه نشكل - وفقًا لحاجتنا - ما بإمكانه أن يصير حجر فى 
عونا" القن 

بايتكتفاء تلك الأرواح التافرة التي حوائى ينلد خطيتة: هناك كين من الطلمات 
لابد من عبوره قبل دخول ذلك المعبد. بوابة الكهف هو اليأس وأرضه ممهدة بشواهد 
قفون الآخال الموسجورة: فحاك لآأيه للذاك'من آن كسؤت+» فاك لايد من دبع 
الاشتياق وطمع الرغبات غير المحكومة, لأنه هكذا فقط يمكن للروح أن تتحرر من 
أغلال:العذو. واكق عن الكيق'تقود بؤاية الاستعفاءمرة شري إلى تهان الحكنة: 
الذى من إشعاعاته تشرق بصيرة جديدة» غبطة جديدة وعاطفة جديدة تسر قلب 
جميع الداخليق: 

عندما نتعلم التمرد المستكين الذى يفتقر للفعل بلا مرارات شخصية: ونتعلم كيف 
تستسلم أنفسنا لقانون المحتوم وندرك أن العالم غير الإنسانى لا يستحق عبادتناء 
سيصيح ممكنا فى النهاية تغيير هذا الكون المتناقض وإعادة صياغته وتحويله فى بوتقة 
الخيال لتحلّ صورة جديدة للذهب اللامع محل الوثن الطينى القديم من بين كل الحقائق 
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العديدة للعالم - بدءًا من الصور المرئية للأشجار والجبال والسحبء إلى أحداث حياة 
الإنسان» وحتى من عنفوان وسطوة الموت - يمكن للبصيرة المثالية الخلاقة أن تجد 
اتعكاسات الجمال الذى صنعته أفكارها الخاصة منذ البداية. يهذه الطريقة يسيطر 
العثل بإرادته القايرة على القوى غير العاقلة للطبيعة. وكلما كانت المادة التى يتعامل 
معها أكثر شرًاء وزاد تعارضه مع الرغبات غير المروضة:؛ كلما تعاظم إنجازه فى دقع 
الصخرة العنيدة لكى تكشف عن كتوزها الخفية» وصار الانتصار جدير بالفخر لتمكنه 
من إرغام القوى المناوئكة على ايتلاع زهوها . 


(0 


من بين كل الفنون الإنسانية؛ تتعاظم التراجيديا وتتفاخرء لأنها تبنى قلعتها 
اللامعة فى قلب دولة العدى. وعلى قمة أعلى جباله؛ ومن أبرا ع المراقية لهذه القلعة تتيد 
معسكراته وترساناته, سراياه وحصونه؛ ويين جدران تلك القلعة تستمر الحياة 0 
بينما فيالق الموت والألم واليأس وكل القادة الذين يخدمون قوة القدر الطاغية, 
يوفرون لسكان هذه المدينة الباسلة صور جديدة من الجمال. 

سعداء هم أولئك المنيعون المقدسونء والأسعد هم من يقطنون تلك القمم 
الكاشفة. أما الشرف فهو لأولتك المحاريين الشجعان الذين عير آماد لا تحصى من 
الحروب حافظوا لنا على الميراث الثمين للحرية وأبقوا موئل غير المقهورين طاهرًا من 
الغزاة المدنسين. 

ولكن جمال التراجيديا لا يُظهر إلا خاصية موجودة دائمًا فى كل مكان بالحياة. 
فى مشهد الموت.. في تحمل الألم المضنى؛ وفى عدم رجعة الماضى المختقىء هناك 
قدسية ورهبة شديدة وإحساس بإتساع وعمق وغموض الوجود الذى يحتويه؛ أشبه 
بالزواج المرتبط بالألم, حيث يرغم المقهور على الارتباط بالعالم بروابط الأسى. فى 
لحظات البصيرة تلك؛ نفقد أى اشتياق تمليه الرغيبات المؤقته, ونهمل كل الصراعات 
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والتوجهات إلى الغايات الجميلة وكل الاهتمامات بالأشياء الصغيرة التافهة التى إذا 
نظرنا إليها بسطحية تبدى وكأنها هى التى تشكل الحياة العادية يومًا وراء يوم؛ وذرى 
ما يحيط بالطوق الرفيع الذى يضيئه النور النابع من الرفقة الانسانية فى المحيط المظلم 
الذى نرتطم بأمواجه المتلاطمة لسويعات قصيرة. لكن من الليل المظلم العظيم تندفع 
هبّةٌ باردة تتكسر على حافة ملجأنا وتهبنا الخلاص من كل الوحدة التى تعانيها 
الإنسانية من القوى المعادية, والتى تتريص للانقضاض على الروح المفردة التى لابد 
من أن تصارع وحدها بكل شجاعة تستطيعها ضد كل أثقال عالم لأ يهتم بتمالها 
ولا بمخاولها. 


(0) 


النصر فى هذا الصراع ضد قوى الظلام يكون هى التعميد الحقيقى لأيطال 
النضال المجيدء هو بداية الجمال الحاكم للوجود الانسانى. من هذا اللقاء المخيف 
' للروح بالعالم الخارجى يولد الاستعفاء وتولد الحكمة ويولد الإحسانء ويمولدهم تبدأ 
حياة جديدة. فلكى نأخذ إلى أعمق أقداس الروح تلك القوى التى لا تقاوم والتى نبدو 
لها مجرد جراء صغيرة- الموت والتغيرء وعدم رجوع الماضى؛ وعجز الانسان فى 
مواجهة التقلب الأعمى للكون من حماقة إلى غرور- الإحساس يهذه الأشياء ومعرفتهاء 
يعنى قهرها والتغلب عليها. 

هذ[ :فى السين فى “أن للغاحي تلك القوة السبكرة: إن حمال صورة الصامقة عدن 
المتخركة نفائل ووعة الغزيفء: عندها تقل | لوق 1ق عتمم تكرت السام يشفةة وني رن 
أن هبة من النسيم قد تسقطها ء فالماضى لا يتغير ولا يضطرد يعد أن تخمه حمى 
الحياة فيه فما كان متطلعًا ومدركاء وما كان ضئيلاً ومؤقتاء يتلاشى ويضيع فى 
خفوت, بينما تظل الأشياء التى كانت جميلة وخالدة تتلألاً من خلاله كالنجوم فى الليل. 
إن جمالها بالنسبة لروح لا تستحقه لا يمكن تحمله ولكنه بالنسبة للروح التى قهرت 
الجبرية والمحتوم يعد مفتاحًا للدين. 
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حياة الإنسان عند النظر إليها عن بُعدء تّعد شيئًا تافهًا إذا ما قورنت بقوى 
الطبيعة. الإنسان العبد مرغم على أن يخضع للزمن» ويرهب القدر ويخشى الموت, لأنه ' 
أعظم من أى شىء يجده فى نفسه:؛ ولأن كل أفكاره هى عن أشياء يفتالها الثلاثة: 
الزمن والقدر والموت. ولكن رغم العظمة التى تبدى بهاء فإن التفكير فيها والإحساس 
بجلالها الرصين. لا يزالان أعظم. هذا التفكير يجعلنا أحرارًاء فنحن لم نعد ننحتى 
أمام القدر المحتوم باستسلام الشرقيينء ولكننا نتقبله ونجعله جزءًا منا. فحين نترك 
الصراع من أجل سعادتنا الخاصة: ونتخلى عن التطلع لتحقيق الرغبات المؤقتة, 
عوكاسدراتنا هذه الثقياء القالية تكون هو المككان ركنت هناب الإتقناخ“الخر. 
هذا التحرو يتحقق بالتقكير العميق فئ المحتوم: لآن المحتوم فى ذاته يقهرة العقل الذئ 
لا يترك شيئًا لنار الزمن المطهرة. ولأن الإنسان متحد مع رفاقه من البشر بأقوى 
الروابط؛ روابط المصير الواحد المحتوم؛ يجد الإنسان الحر أن هناك رؤية جديدة تبقى 
. معه دائمّاء هذه .الرؤية تنشر على كل أمر يومى أضواء من الحب؛ حياة الإنسان هى 
مشوار طويل عبر الليل؛ ملىء بالمتاعب والآلام» تحيطه الأشباح غير المرئية» تجاه هدف 
يأمل القليلون فى الوص ول إلينه ولا يتمهل أحد طويلاً قبالته. واحدًا تلى الآخر, 
ويينما هم سائرون» يختفى رفاقنا عن أنظارناء تقبيضهم الأوامر الصامتة 
للموت القاهرء وقصير جدًا ذلك الوقت الذى نستطيع فيه مساعدتهمء والذى تتحدد فيه 
سعادتهم أو شقاؤهم. فليكن إذن أن تنش الضعاد فى طريقهم: وتخفف آحراتهم باكف 
التعاطف؛ وتمنحهم الغبطة الخالصة للتعاطف الذى لا يفترء بأن نقوى العزائم المنهارة 
ونوفر لهم الإيمان قى ساعات اليأس. ولنتوقف عن قياس مزاياهم وعيويهم يمقاييس 
جامدة:؛ ولنفكر فقط فى احتياجاتهم: فى الأحزان والصعويات والقهر والعمى الذى 
يكتنف حياتهم ويسيب لهم البؤسء ولنتذكر أنهم كانوا رفاق المعاناة فى نفس الظلمات» 
وممثلين قى نفس التراجيديا معنا. وهكذاء عندما ينتهى يومهم» وعتدما يصبح خيرهم 
وشرهم خالدين قى الماضى الذى لا يفنى: فليكن دومًا أن تشعر باعتزاز بأتهم عندما 
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تعذيوا وعندما فشلواء لم يكن السيب فى ذلك فعل من أفعالنا؛ ولكن متى اتقدت جذوة 
الشجاعة التى تلمع فى طياتها القوة الفائقة. 


5 
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إنها لقصيرة وعاجزة هى حياة الإنسان: الذى يقع عليه وعلى سلالته النهاية 
المحتومة البطيئة والمؤكدةء المظلمة والمجردة من الشفقة. وتظل المادة تتقلب فى طريقها 
الذى لا يعرف الرحمة؛ والعمياء عن الخير والشرء واللاهية عن الإتلاف والتدمير الذى 
تحدثه. ولأن الإنسان قد قُضى عليه اليوم أن يفقد أحباءه. ويأن يسير هو نفسه غدًا 
عبر أبواب الظلام؛ فلعل ما يتبقى له قبل أن تقع الواقعة هو الإعتزاز بالأفكار السامقة 
التى تجعل يومه القصير نبيلا والتى تمنحه القوة والقدرة على ازدراء الإرهاب الجبان 
لغوت الذى اه أداة تلقدن. وبالسادة ذاخل:البيكل المقدس الذئ عنسيته ين الإتفتان: 
لتقيف اسيراطورية القذر' إذا شافط على عقلة حرا 'من الطفيان"الطاكضض للقوى القن 
تحكم حياته الخارجية؛ وتصدى بشجاعة لهذه القوى المناوئة التى لا يمكن مقاومتهاء 
والثى سسكقت عنثه للحظات قكسان:«وظلى معرفته واحكافة متحعلاً وحدة غاًا منهكًا 
- ولكن غير مستسلم - شيدته مثله العليا رغم الزحف الطائش للجبرية غير الواعية. 


د اد 
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الفصل الثانى 


الصوفية والمنطق 


(00) 


ما وراء الطبيعة؛ أ محاولة إدراك العالم ككل عن طريق التقكيرء تشكّل منذ 
البداية من اتحاد وتضاد اثنين من البواعث الإنسانية شديدى الاختلاف, أحدهما يحث 
الإنسان تجاه الصوفية والآخر يحثه تجاه العلم. وقد وصل بعض الرجال إلى العظمة 
عبر واحد من هذين الباعثين منفردًاء ووصل آخرون عبر الباعث الآخر وحده؛ فبالنسبة 
لهيوم - على سبيل المثال - كان الباعث العلمى مهيمنًا تماماء بينما بالنسبة لبلاك كان 
العداء الشديد للعلم متواكيًا مع الإدراك الصوفى الشامل, 

ولكن أعظم الرجال الذين كانوا فلاسفة أحسوا بالحاجة لكلّ من العلم والصوفية . 
أى أن محاولة المزج بين الاثنين هى التى صنعت حياتهم وجعلت الفلسفة بالنسبة 
لننعض العقول أمرًا أعظم من العلم أى الدّين» بالرغم من عدم اليقين الذى يُميزها. 
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لاثنين من الفلاسفة كانت عظمتهم تكمن فى الخلط الوثيق الذى وصلا إليه. وهما 
هي راكليتس وأفلاطون. 


كان هيراكليتس - كما يعرف الجميع - مؤمنًا بالتدفق الكونى: الزمن يبنى ويدمر 
كل الأشياءء. ومن الشظايا الضئيلة التى تبيقت من فلسفته لم يكن من السهل اكتشاف 
كيف وصل إلى هذه الآراءء ولكن هناك بعض المقولات التى تشير بقوة إلى أن أصلها . 
كان الملاحظة العلمية. فهى يقول : "إن الأشياء التى يمكننى رؤيتها وسماعها ومعرفتهاء 
هى التى أوليها أعظم قيمة". هذه لغة العالم التجريبى؛ الذى تعد الملاحظة بالنسبة له 
الضمان الوحيد للحقيقة. 'الشمس جديدة كل يوم" هى من الشظايا الأخرىء وهذا 
الرأى بالرغم من طبيعته المتناقضة:؛ من الواضح أنه مستلهم من التأمل العلمى» 
ولا شك أن هذا الرأى بدا له مخرجًا من صعوية فهم كيف يمكن للشمس أن تأخذ 
طريقها تحت الأرض من القرب إلى الشرق خلال الليل. الملاحظة الفعلية لا بد أيضا 
أنها الى الوفحخق له عقيدةه المخورية:ومى أن النازهى امادة الداقة :وال بالقيننة 
لها كل الأقنياء الركية غجارة فح هراحل غايرة: فقن الاتحتزاق ترص الأسداء عقيو ناما 
بينما لهيبها وحرارتها يرتفعان إلى الهواء ويختفيان. 

هى أيضا يقول : "هذا العالم: الذى هى نفس العالم للجميع: لم يصتعه واحد من 
الآلهة أى فن البشرء ولكنه كان دائما موجوداء وسيظل موجودا الآن وإلى مالا نهاية, 
والنار أبدية» بعضها يشتعل ويعضها ينطفئ؛ تحولات النار هى البحرء والتحول الذى 
يسبق كل شىء»؛ ونصف اليحر هى الأرض ونصفه الآخر الأعاصير". 

هذه النظرية؛ رغم أنها لم تعد نظرية يمكن للعلم قبولهاء هى نظرية علمية فى 
جوهرها. العلم أيضا قد يكون مصدر الإلهام لأفلاطون فى مقولة: "لا يمكنك أن تخطى 
مرتين فى نقس النهرء لأن ماءً جديدًا دائمًا وأبدًا يتدفق من حولك". ونجد أيضا مقولة 
أخرى من الشظايا الباقية: ' نحن نخطو ولا نخطى فى نفس النهرء نحن نقعل 
ولا نقعل' . 1 

المقارنة بين هذه المقولة التى هى صوفية والمقولة التى أوردها أفلاطون: وهى 
علمية. توضح كيف أن الميلين قد تم خلطهما خلطًا وتيقا فى نظام هيراكليتس. 
الصوفية هى فى جوهرها أكبر من حدة وعمق الشعور فيما يتعلق بما فى الكون؛ وهذا 
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النوع من الشعور هو ما قاد هيراكليتس -على أساس ما يعلمه- إلى المقولات الغريبة 
الصارمة الخاصة بالحياة والعالم مثل: 

'الزسة يو ككل علغن اللبكا اللشكة التراسع هي لط ماف بإكبدا همال 
شعرى وليس علمًا ذلك الذى يقدم الزمن على أنه السيد الآمر للعالم؛ بكل الطيش 
غير المسئول للطفل. ولعل الصوفية أيضًا هى التى قادت هيراكليتس للتأكيد على 
طبيغة الأضيدان: "الطليت والحجيف شيء وانحذ: قبالقسية لله كل الأسور عادلة وطيية 
وصوابء ولكن البشر ينظرون إلى بعض الأمور على أنها خطأ والبعض على أنه 


سؤوات : 


(١ 


الكثير من الصوفية تميّز أخلاقيات هيراكليتس؛ فمن الصحيع أن الحتمية العلمية 
وبحذها شح الى اليمتة ققولة": "إن :شخمنة الاتسان هن كدر ولكن الصدوفن ققط هق 
الذى يمكنه أن يقول: "كل حيوان يقاد إلى المرعى بالضربات". "من الصعب أن تحارب 
رغبات القلب» فمهما كان ما يريد الحصول عليه؛ فإنه يناله على حساب الروح". ومقولة 
أخرى: "إن الحكمة هى أمر واحدء أن تعرف الفكرة التى بها يتم توجيه كل الأشياء عبر 
كل الأشياء". 


3 


الأمئلة عديدة» ولكن ما تم استعراضه منها يكفى لإيضاح شخصية ذلك الرجل. 
فحقائق العلم كما ظهرت له كانت تغذى نار روحه؛ وعلى نورها نظر إلى أعماق العالم 
موق باتشكاسناه كارة الكواقطية مدريحة الأحدواق» فى مكل يتمق موده تزع 
الاتّحاد الحقيقى للصوفى ورجل العلم؛ وهو أعظم ما يمكن الوصول إليه فى عالم 
الفكر؛ كما أعتقد. 

بالنسبة لأقلاطون, تواجَدّ عنده الباعثان المتناقضان أيضًاء رغم أن الباعث 
النموفن كان هو الأقوى ومدق الانخضة التي أنكا كان التناتفن هادا رصيق 
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الكيف كما سترى هى المقولة التقليدية للاعتقاد بمعرفة وحقيقة أصدق وأكثر يقينًا 
عمًا توفره الحواس كما فى الحوار التالى بين جلوكون وأفلاطون: 

-” تخيل أن عددًا من الرجال يعيشون فى غرفة فى كهف تحت الأرض. لها مدخل 
يتسرب منه الضوء يمتد يطول الكهف بكامله؛ هؤلاء الرجال عاشوا معزولين بداخله منذ 
طفولتهم» أرجهلم وأعناقهم مقيدة بطريقة ترغمهم على الجلوس فى سكون ينظرون إلى 
الأمامء لأن أغلالهم تجعل من المستحيل عليهم أن يديروا رؤوسهم؛ وتخيل أن هناك نارا 
تشتعل على مسافة منهم, من فوقهم ومن خلفهم؛ وأن طريقا صاعذا نموحمين الثار 
وفؤلاء الرجال» وأن جدارًا منخفضنًا قد بُنىّ على مدى طول الطريق مثل الشاشات التى 
يضعها الحواة أمام النظارة يستعرضون عليها عجائيهم'". 

- "أتخيل ذلك": رد جلوكون.. 

- "تخيل أيضًا أن عددًا من الأشخاص يمشون خلف هذا الجدار ويحملون معهم 
تماثيل ليشر وصور لحيوانات أخرى مصنوعة من الخشب والحجر, وغيرها من المواد, 
مع مختلف الأشياء التى تظهر من أعلى السورء وكما يمكنك أن تتوقع؛ فيعض الذين 
يمرون يتكلمون والبعض الآخر قانعون بالصمت". 

قال جلوكون معقيا: 

"أنت 3 تصف منظرا رتنا : ومساجين أكثر غراية". 

رد أفلاطون: 

- "إنهم يشبهوننا". كم استطرد قائلاً : 

- "الآنء تصور ما يمكن أن يحدث إذا ما أدى تقلب الطبيعة إلى إطلاقهم من هذا 
الأسر وجلب لهم علاجًا لغبائهم بالطريقة التالية: لنفترض أن واحدا منهم أطلق سراحه 
وأجبرَ فجأة على الوقوف منتصبًا وإدارة عنقه حوله وأن يمشى بأعين مفتوحة تجاه 
القنوس ولتشكر كن اتدمى يكل هزه الأفعال مانا وان الروعة المدشقة جعلةة من فادن 
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على وصف تلك الأشياء التى اعتاد قبل ذلك على رؤية ظلالها. ما هي الإجابة التى 
تتوقع أن يجيب بها إذا قال : له أحد أنه خلال تلك الأيام التى مضت كان يرى أشباحًا 
غبية وأنه الآن أقرب إلى الحقيقة وأنه يرى أشياءً حقيقية ويرى بطريقة صحيحة؛ وفوق 
كل كلل ]ذا أزشت له علديدة الأشساء االقطهة الى عانيكم كن امه والشيوه طن ان 
يحي عليه بطنيعة كلك الأشنياء» ألا تتوقع أن تصيبة الحبرة وآن تعتقد أن تلك الرقى 
التى رآها فى الماضى أكثر صدقًا من الأشياء التى أجيرٌ على مشاهدتها الآن'؟ 

قال جلوكون: 

- "نعم 2 أكثر صدقًا.. 

- “وعلى ذلك -كما أفتّرض- فإن العادة ستكون ضرورية لتمكينه من إدراك 
الأشياء فى ذلك العالم العلوى. فى البداية سوف يكون ناجحًا جدًا فى التفرقة بين 
الظلال. ثم التمييز بين انعكاسات البشر والأشياء الأخرى فى الماء. وبعد ذلك تجىء 
الحقائق: ويعدها سوف يرفع عينيه لتستقبل ضوء القمر والنجوم وسيجد صعوية أقل 
فى دراسة الأجسام السماوية, والسماء تفسها فى الليل عن دراسة الشمس وضوء 
الشمس بالنهار". 

- "دون أى شك" . 

- "أختراء أتصور أنه سيصيح قادرً على مشاهدة وتدير طبيعة الشمسء؛ ليس 
كما تظهر منعكسة فى الماء أى فى خلفية غريية: ولكن كما هى فى ذاتها وفى حدودها 
الخاصة". ش 

- "بالطيع". 
وجود تلك ا لأشياء التى اعتاد هو ورفاقه رؤيتها". 


دم 
م_ 


- "من الواضح أن تلك ستكون خطوته التالية..' 

- "الآن يا عزيزى جلوكونء هذه الحالة الخيالية يجب تطبيقها بكل أجزائها على 
مقولاتنا السابقة, بمقارنة المنطقة التى تكشقها العين بالمنزل الكهفى: وضوء الذّار فى 
الكهف بقوة الشمسء وإذا كان بالصعود إلى العالم العلوى وتديره تفهم دخول الروح 
إلى المنطقة العقلية فإنك تكون قد أصيت ما أقصده. لأنك ترغب فى أن يقال لك 
ما أقصده؛ رغم أن اللّه وحده يعرف ما إذا كان صوابًا أم غير ذلك, فليكن ذلك ما يكون, 
أما وجهة نظرى فى الموضوع فهى على النحو التالى: فى عالم المعرفة, تكون الصورة 
الأساسية للخير هى أقصى ما يمكن أن يصل إليه استقصائفناء ولا يمكن إدراكها 
بسهولة؛ ولكن عند إدراكها لا يمكن إلا أن نستنتج أنها فى كل حالة هى مصدر كل 
ما هى مشرق وجميل. ففى العالم المرئى يتولد منه النور» وفى العالم الفكرى يعطى فى 
الحال الحقيقة والمنطقء والذى يتعامل يحكمة سواء فى الخفاء أى العلن» يجب أن يضع 


صورة الخير هذه نصب عينيه'. 
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لكن فى هذا الحوار؛ كما فى الكثير من تعاليم أفلاطون؛ هناك تمييز للخير بأنه 
الحقيقى: وهى ما أصبح ماثلاً فى التقاليد الفلسفية ولا يزال فعالاً إلى يومنا هذا. 
وبإعطاء الخير وظيفة تشريعية على هذا النحى, أنتج أفلاطون انفصاما بين رجل 
الفلسفة ورجل العلم» ومن ثم كما أتصور- عانى كلاهما منذ ذلك الحين ولا يزالان. 
فرجل العلم, مهما تكن آماله فإنه ينحى الفلسفة جانيًا عندما يقوم بدراسة الطبيعة, 
والفيلسوف لكى يبلغ الحقيقة: يجب أن يفعل الشىء ذاته ولا يعتمد على العلم. 
الاعتبارات الأخلاقية يمكن أن تظهر فقط عندما يتم إدراك الحقيقة فبمقدورها ومن 
الواجب أن تظهر كمحددات لأحاسيسنا تجاه الحقيقة ولأسلوينا فى ترتيب حياتنا فى 
ضوء الحقيقة وليس بتأسيس ما يجب أن تكون عليه الحقيقة. 
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هناك صفحات لأقلاطون حبين قلك التى تظهر الجائب العلمى فى عقله- يبدو فيها 
واعيًا بوضوح لذلك. أكثرها استحقاقًا اذكو كلك الثى يشر فيه سقراط؛ كشابٍ 
عكين: نظرية الأفكار لبارمنيدس. 

بعد أن شرح سقراط أن هناك فكرة عن الخير ولكن ليس عن الأشياء مثل الشعر 
والطلدن والأوننات» تصديكه جا ردس "ال نكم سف أكقر الأخنياء نتاف هذه 
النصيحة تُظهر المزاج العقلى الحقيقىء وأنه يُمثَّل ذلك المزاج المحايد فإن الإدراك 
العميق للصوفى بالحقيقة السامية والخير الكامن يجب أن يمتزجا إذا كان للفلسفة أن 
تصل إلى أعظم إمكاناتها. وفى ذلك الإطار يكون من الخطأ الجسيم جعل الفلسفة 
المثالية سطحية جامدة وغير ذات مضمون. فبالتزاوج فقط مع العالم يمكن متنا العليا 
أن تنتج ثمارا معرفية» وبالانفصام عنه تصبح عقيمة. واكن التزاوج مع العالم لا يمكن 
الوصول إليه بمثاليات يصيبها الرعب إذا واجهت الحقيقة: أو تطلب مسبقا أن ينسجم 
العالم مع رغباتها. 
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بارمنيدس نقسه هى مصدر إشراقات صوفية مثيرة أثّرت على أفكار أفلاطون. 
والصوفية التى أسسها بارمنيدس هى التى يمكن أن يطلق عليها "منطقية" لأنها 
صيفت على نظريات فى المنطق. هذه الصورة من الصوفية التى تظهر فى نظر 
الغرب على أنها نشأت مع بارمنيدس هى التى تسيدت أفكار كل العظماء المتصوفين 
منذ ذلك الحين حتى هيجل وتلاميذه المحدثين. الحقيقة كما يقول بارمنيدس؛ ليست 
مخلوقة» وغير قابلة للهدمء لا تتغير ولا تقبل الانقسام؛ فهى غير قابلة للحركة نتيجة ‏ 
القيود التى تكبلها بسلاسل قوية؛ ليس لها بداية وليس لها نهاية» حيث أن نقطة 
خروجها للوجود ونقطة موتها بعيدان عن بعضهما كل البعد والاعتقاد الحقيقى قد 
استليها فناها . 
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القاعدة الآساسية فى بحثه طرحها فى جملة ليست بعيدة عن فلسقة هيجل 
تقول: "أنت لا تستطيع معرفة ما لا يُعرف - فذلك مستحيل - ولا أن تنطق يه لأن 
مايمكن التقكير فيه وما يمكن أن يوجد هما نفس الشىء. ويقول فى نفس 
السياق: "من الضرورة الواجبة لما يمكن التفكير فيه والكلام عنه أن يكون ممكنًا, 
وليس من المضشكن للاشىء أن يكون له وجود". كما أن استحالة التغير ينبع من هذه 
القاعدة. لأن ما مضى يمكن الكلام عنه. ويالتالى ووققًا للقاعدة نفسهاء لا يزال 


و 


قائما" . 
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الفلسفة الصوفية؛ فى كل العهود وفى كل أنحاء العالم تتميز يمعتقدات معينة 
تظهر فى المفاهيم التى كنا نستعرضها. فهناكء فى المقام الأول: الاعتقاد فى الإدراك 
فقابلالمفرفة التنظيلية والاغتاناقى"الدعمة: فى الفحائية: ف الاخحزاف:والتق 
تتعارض مع الدراسة البطيئة المتأنية للمظهر الخارجى بواسطة علم يعتمد كُليّةُ على 
الحؤاس: كل من بمقدروهم استقبال الإدراك بعاطفة داخلية لا بد وأنهم قد خبروا فى 
أوقات معينة الإحساس الغريب بعدم حقيقيةهالأشياء المعتادة, فقدان الإتصال بالحياة 
الروونة احية يدير كيرا انك العالك القار سي يكت مع الروي قر جسرة لف 
وتُخرج للوجود من أعماقها الخاصة تلك الخيالات المجنونة الرائعة التى تظهر حقيقية 
ومشتعلة وحية. 

هذا فق الحباتت التنلنى للأولنات الصتوفية ‏ الشك :فى كلما نتعلق بالعترفة 
العامة؛ عسى أن يمهد الطريق لاستقبال ما يبدى أنه حكمة عليا. الكثيرون من الرجال 
الذين كانت هذه الخبرة السلبية معروفة لهم لا يتجاوزونهاء ولكن بالنسبة للصوفى هى 
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الإدراك الصو فى المتكفع سينا اسان اكفاك مركن لمكي 
اللشوارة الع حس ب الاق وبعو تاق افون التع يو ديق يشال الحيك: 
"خافن باليقين والإلهام ييدآن مبكرًا عن أى اعتقاد مؤكد. المعتقدات المؤكدة 
التى يصل إليها الصوقى هى نتيجة التأمل قى الخيرة الفكرية التى يكتسبها فى لحظة 
الإدراك. 


عادةً تكون المعتقدات الصوقية التى ليس لها ارتياط حقيقى يتلك اللحظة أكثر 
ميلاً للانجذاب إلى التواة المركزية» ويالتالى قبالإضافة إلى المقناعات التى يتقاسمها كل 
الصوفيون, نجد فى الكثير منهم: وناعات أخرى داف كه اكت مكاي ويؤق بوالتي 
بلع تصيم أكقر النمن ذا رما كان طحو اسناء ةا مففيل يشركم) "مروف مدنا 
إذن إهمال 5 هذه التأكيدات غير الضرورية وتنقتصر فى اليحث عن المعتقدات التى 
يتشارك فيها كل الصوفيين. 

التتيجة الأولى والمياشرة للحظة الإشراق هى الاعتقاد فى إمكانية وجود طريقة 
أخرى للمعرفة يمكن أن 3 تسمى بالوحى: أى اليقين أو الحدس( '), فى مقايل الحاسة 
والعقل والتحليل؛ والتى ينظر إليها على أنها الدليل الأعمى الذى يقود إلى الوهم 
رفظ دي الامكقان به عصدور وعوة حسف ونا عانم قاور تعن كما حابسلة. 
هذه الحقيقة ينظر إليها بإعجاب عادةً ما يقترب إلى حد العبادة؛ إن عادةٌ ما يوجد 
إحساس دائم وفى كل مكان أنها فى متناول قبضة اليدء رغم أنها محتجبة وراء الظلال 
الرقيقة للحواس لكنها متاحة للعقل القابل لاستقبالها فتشرة بتشرق يكل عظبدها على الرغم 


من غياء الإنسان ومحدوديدة. 


(1)الحدسشعون وحداق أوناظض بالمعرفة : 
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,الشاعر والفنان والعاشقء كلهم يسعون وراء هذه الروعة, إنه الجمال الآسر الذى 
يلهثون خلفه قى الضوء الخافت لنوزه ولكن الصوفى يعيش فى النور الساطع للرؤية 
فما يسعى الآخرون فى طلبه؛ يعرفه هو معرقة يعد كُلَّ ما عداها جهلاً. 
الخاصية الثانية للصوفية هى اعتقادها فى التوحد ورفضها القبول بالانقسام 
أى التجزء والتعارض فى أى شىء. فنحن نجد هيراكليتس يقول : "الطيب والخبيث شىء 
واخدا روسرة شري هون "الطريق لاع والطؤيع لاتحفل هو نفس الطريق" .“كلس 
الإتجاه يَظير فى التاكيد المتزامن للفزوشن المتناقضة مثل "نحن تلخطو ولا نخطو فى 
تأتى من نفس الدافع تجاه التوحد. بالنسبة لأفلاطون, هذا الدافع بعد أقل ظهورا, 
ويظهر قليلاً فى نظريته عن الأفكار ولكنه يعاود الظهور متى سمح منطقه بذلك كعقيدة 
وليه لين 
العاؤية الثالغة لكلما وراء اللنية العبوفية هئ انعا تعره الزمق يمد ذلك 
نتاج لإنكار الانقسام,ء فإذا كان الكل واحدًاء فالتفرقة بين الماضى والمستقيل لا يِل 


م 


ام ان 


وأنها وهمية. رأينا هذه العقيدة واضحة بالنسبة لبارمنيدسء ويين المحدثين تعد 
أساسية فى أفكار سبينوزا وهيجل. 

آخر عقائد الصوفية التى يجب النظر إليها بعين الاعتبار هى الاعتقاد فى أن كل 
الشر ما هى إلا مجرد مظهرء مجرد وهم نتج عن الانقسامات والتعارضات للعقل 
التحليلى. الصوفية لا تؤمن بأن القسوة على سبيل المثال خيرء ولكنها تنكر أنها 
حقيقية» فهى تتتمى لذلك العالم الأدنى من الأشباح الذى يجب أن نتحرر منه بالإدراك 
العميق. أحيانًا- على سبيل المثال : فى مقالات هيجل وعلى الأقل بكلمات سبينوزا- 
ليس الشير فقط ولكن الخير أيضًا يعتبر وهمًا. ورغم ذلك فإن السلوك العاطفى تجاه منا يُعد 
"الحقيقة" يكون كما لو أنه يرتبط طبيعيًا » بالاعتقاد بأن الحقيقة خير. ما يعد مميرًا 


30 


لأخلاق الصوفيين هو غياب القنوط أو الاعتراض عندهم, فهم يقبلون بغبطة عدم 
الاعتقاد فى الحقيقة النهائية بالانقسام إلى معسكرين متضادين: هما الطيب والخبيث. 
هذا السلوك هو النتاج المباشر لطبيعة الخبرة الصوفية فإحساسها بالوحدة يرتبط به 
إحساس بالسلام يُتتج» كما تؤدى الأحاسيس فى الأحلام: النظام الكامل للعقائد 
المتصلة التى تشكل جوهر العقيدة الصوفية. ولكن هذا الافتراض صعبء ولا يمكن 
أن نأمل فى موافقة البشر عليه. 
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هناك أريعة أسئلة تتعلق : يحقيقية أى زيف الصوفية وهى: 

١‏ - هل توجد طريقتان للمعرفة هما المعرقة بالعقل والمعرفة بالحدس؟ وإذا كان 
الأمر كذلك: هل هناك طريقة منهما أقضل من الأخرى؟ 

* - هل التوحد والاتقسام يعد وهمًا؟ 

- هل الزمن غير حفيفي" 

- ما هو نوع الحقيقة التى ينتمى إليها الطيب والخييث؟ 

فى الأسئلة الأربعة تلك؛ وعلى الرغم من قناعتى بأن الصوفية كاملة التطور 
خاطئة؛ أشعر رغم التحفظات الكافية؛ أن فيها عنصرا من الحكمة يجب تعلمه من 
الأتلويالمموقن فل التسساينوالذئ بيدى أنه لا يمكن الوصول اليه بباية طريقة 
أخرى. فإذا كانت تلك هى الحقيقة, فمن الممكن إتخاذ الصوفية كأسلوب للتعامل مع 
الحياة وليس كعقيدة عن العالم. فلا زلت مصرً على أن العقيدة الصوفية, هى نتاج 
خاطئ للعاطفة» رغم أن هذه العاطفة وهى تُشكّل وتعلّم كل الأفكار والعواطف الأخرى, 
فى الملهمة لعل ماهو ظري للنتسات: حت التقضئى الهذن والمتهقل الحقيقة يواشطة 
العلم والذى يبدو النقيض الواضح لليقين الصوفى السريع ريما تغذبة روح الإلهام التى 
تحيا الصوفية وتتحرك به. 
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١‏ العمل والحدس 
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لا أعرف شيئًا عن حقيقة أو زيف العالم الصوفى. ليست لدئ الرغبة فى 
إنكاره ولا حتى فى إعلان أن الإدراك الذى يكشفه ليس إدراكًا أصيلاً. ما أود 
الإصرار عليه - وهنا يعد السلوك العلمى ضروريًا- هو أن الإدراك» غير المختبر 
وغير المؤيد» هى ضمان غير كاف للحقيقة, بالرغم من أن الكثير من الحقائق الأهم قد 
ظهر بواسطته. 

من الشائع الحديث عن التناقض بين الفريزة والعقل؛ ففى القرن الثامن عشر تم 
حسم هذا التناقض والتعارض لصالح العقلء ولكن تحت تأثير كتابيات روسو والحركة 
الرومانسية أعطية العريزة الأفضلية: فئ البداية تواشطة الذين تسردوا على 
الصنون الاشلتاعية للحرية والتفكير ثم وعندها اضبع'الدفاغ العقلى السحت عن 
الديانات التقليدية أمرًا شديد الصعوية؛ بواسطة كل من رأى فى العلم أسلويًا لعقائد 
تلت ابكار ويه المناة والسالة كم جاء ترحسون ليرهم القرروه لكون لعن 
الورخيد تحقيفة ناورم الماذة فعك انم العدم: رعق قن الحعيقة أن التمارسن بيه 
الغريزة والعقل يعد وهمًا بالدرجة الأولى» فالغريزة والحدس والإدراك هى ما تؤدى 
بالدرجة الأولى إلى الحقاتد التن قرها الحقل أ يرفضبهاة ولكن الاين عست كان 
منكنا سكو فى 7السطال الخراق هو الإكقاق د الكتفاكن |الأخرى الف لعفل في 
فريؤلتها غنها. 
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العقل قوة ضابطة.ومنسقة وليست قوة خلاقة, حتى فى الإطار المنطقى البحت, 
فإن الإدراك هى الذى يصل أولاً إلى ما هى جديد. 

حين يتناقض العقل مع.الغريزة أحيانًا فاق لمكو قينا ايخ 09 بالمقاض 
الفردية: التى يتم اعتناقها غريزيًا وبإصرارء لا تقدى ةدوح من مدي لقنا لع 
النقاكه الأنخرص إلى القخلى عنها::الفريذة <كسائز | الكاف الاتقناضة > عركية الخطا: 
فأولئك الذين يضعف اديهم العقل, عادةٌ ما يمتنعون عن الإقرار بذلك متى تعلق الأمر 
بهم, بينما الكل يُقَرّ بذلك فيما يتعلق بالآخرين. وغالبًا ما تكون الفريزة أقل عرضة 
للخطأ فى الأمور العملية عندما يكون الحكم الصائب مفيدً! للبقاء. كالصداقة أو 
فؤانية الأخرون غلى مسيل الثال, والتى يتم عادةٌ الشعور بها بشعور عال وغير عادى 
رغم تنكرها الماهر. ولك حت فى سال هه الأسوي فد جنا جلها ٠‏ خاط ‏ لكي 
التحفظ أو التزيد: وفى الأمور الأقل عملية مثل تلك التى تتعامل معها الفلسفة؛ فإن 
الجقاكه الغرئزية عديدة القوة تكوت غادة خط كاملها كفاهر نات لنا مميكت من 
خلال إدزاك عدم تماسكها مع المعتقدات الأخرى المساوية لها فى القوة. مثل هذه 
الاعتبارات تحثّم دخول العقل كوسيط توفيقى حيث يختبر معتقداتنا وفقًا لتوافقها 
المتبادل ويختبر فى الحالات التى بها شك المصادر المحتملة للخطأ فى ذلك الجانب وفى 
الجانب الآخر. وفى ذلك ليس هناك تعارض مع الفريزة ككلء وإنما للاعتماد الأعمى 
على جانب واحد مثير للاهتمام بالغريزة لاستبعاد جانب آخر أكثر عمومية وإن لم يكن 
أقل مدعاةٌ للذقة ٠‏ مثل أحادية الجانب تلك يستهدف العقل تصحيحها وليس تصحيح 
الفريزة تفسها. 
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مثل هذه الفروض يمكن إيضاحها بالتطبيق على "حدس" برجسون فى مقابل 
"العقل". فكما يقول : هناك طريقتان شديدتا الاختلاف لمعرفة شىء ما : الأولى تتضمن 
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أننا نتتحرك حول الشىء, والثانية أن ندخل إلى هذا الشىء. تعتمد الأولى على وجهة 
النظنا العى غلى أساشيها نيحد وعلى الرمؤة القى تستقدمها :فى التميي عن اتقسنا ء 
والثانية لا تعتمد على وجهة نظر أو على الاعتماد على أى رمن. الطراز الأول من 
المخرقة يكن القول أنه يفف عند القسوي: والثانى -أينما كان ذلك ممكنًا- يصل إلى 
المطلق". الطراز الثانى وهى الحدسء هو كما يقول 'نوع من التعاطف الفكرى يضع 
الفرد به نفسه داخل الشئىء لكى يتوافق مع ما هى متفرد فيه؛ وبالتالى غير قابل 
للتعبير عنه" وليشرح ذلكء ذكر المعرفة الذاتية: "هناك حقيقة واحدة: على الأقل؛ نمسك 
بها جميعًا من داخلناء بالحدس وليس نتيجة التحليل البسيط. إنها شخصيتنا الذاتية 
وهى تتدفق عبر الزمن- ذاتتا التى تبقى ". ياقى فلسفة يرجسون يتكون من التقريرء 
عبر الوسيلة المنتقصمة الكلمات؛ بالمعرفة التى يكتسبها الحدسء والاستهانة بالتبعية يكل 
المعرفة المشتقة من العلم أى الحس المشترك. وحيث إن هذه العملية تنحان إلى جانب 
من المعتقدات الغريزية» يلزمها تبرير بإثبات المصداقية الأعظم للمعتقدات الخاصة 
بجانب عن تلك الخاصة بالجانب الآخر. حاول برجسون القيام بهذا التبرير بطريقتين : 
الأولى بإيضاح أن العقل خاصية عملية تمامًا لتأمين النجاح البيولوجىء والثانية بذكر 
مآثر واضحة للفريزة فى الحيوانات» والإشارة إلى خصائص العالم التى رغم أن 
الحدس يُمكنه الوصول إليهاء إلا أنها محيرة للعقل عند التمعن فيها. 
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بالنسبة لنظرية برجسون فى أن العقل خاصية عملية تماماء نَسْتْ خلال الصراع 
من أجل اليقاءء وليس مصدر للعقائد الصادقة: يُمكننا القول أولاً أنه من خلال العقل 
فق عوقنا الصهرا عق أجل النقاب ومطرفكا البتازث الإنسشان هذا كان العقل مُضلاً؛ 
فإن كل ذلك التاريخ ريما يكون رَائْفًا. أما إذا وافقناه فى التفكير فى أن التطور حدث 
كا عفدنا زوين :قلسن لعفل سقط ولكن كل ودرا نا يندا وبطو تهت فظة 
النفعية العملية . ويبدى الحدس فى أفضل صوره عندما يكون مُفيدًا بطريقة مباشرة, 
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وسيل الخال يما يتعاق مكسداكص الشن الأخرين وانستعدا اكلم نان الواعم أن 
برجسون اعتقد أن القدرة على هذا النوع من المعرفة أقل وضوحًا فى الصراع من 
أكل البقالو عق التورةغت امتعيمات"الناسهات النسفة تعن متميل الفالتم 
فالإنبان الدداكن عندما مهد من وفناقة من الأرجم آن يدقع كنات يرا الحطكة ينها 
فى المجتمعات المتمدنة لا يُلقئ بالبشر إلى الموت لضعفهم فى الرياضيات. وأكثر أمثلة 
بوجهون يروز تعن الحمين فى الحيوانات؟ لها علاقة ناغير حو بالقدوة على النقاء. 
الحقيقة هى أن كُلاً من الحدس والعقل قد تطورا لأتهما مُفيدان: وأنهما بشكل عام 
كنا مكدر عتديا انحجا قف وسارين عتها اننا :الى التق إن المفل ح قي 
ادر تحصو : - مثل القدرات الفنية» تطور أحيانًا متجاورً النقطة التى أصبح 
قيها مقيدًا للقرد؛ بيثم تراجع الحدس يتقدم الخضارة: لخدي ون ١‏ ملو ديجا دي 
الأطفال من البالفين وفى هعس الكليووين التكلبيق. في كلح قاد زيما كمال 
الكجوى يا عويلك: النشي ولقن الدين دروف قن فكة السهانى توكية المتلسسن 
عَليهَم الغودة إل الجرى فى القايات والأحراح: وه لرنرا اتضينية بالاضباغ ففرا كالبهاته. 
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فلتخوين إذق ها إذا كان للحيين تلك الصية القى مها بحست تفل تال 
اليج طرة ا :لا تقول نحم فى يعم دنا #الفمفا رعو أ ى متمراقة الاك م1 وم 
فأغلب البشرء لديهم فى طبيعتهم دناءات وزهى وحسد وحماقات لا يدركونها رغم أن 
أقرب أصدقائهم يدركونها دون صعوية. صحيعح أن الحدس يتميّرْ بالإقناعية التى 
تنقص العقل , فمتى وجد الحدس يكون من المستحيل الشك فى صدقه. ولكن إذا 
ما لهو بالقفق او أن لبود الأكن عصيمة المع فإ عدينه الأكدو بسي من اموق 
عله الأككو يقبواعا فيعيواتعن تعرقة الذات:فان للفالن الأكذو هواترا الحدسن هو 
المعرفة التى يعتقد الناس أنهم يملكونها عن الذين يحبونهم ؛ فالجدار القائم بين 
الأبحصواد [لخلةا ير ركاه جد مطاف ور انام انوع زد عن ارد 
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فانؤون في اتسستهم. رغم ذلك فإن الخديعة فى مثل هذه الحالات يمكن ممارستها 
دائمًا بينجاح» وحتى إذا لم تكن الخديعة مقصودة: فإن الخيرة توضح 2-0 أن 
الأذراك المفترض كان وهمنا وآن الأسالين الأنظا والأككو تلحما العقل .هي الت عد 
الأفضل فى الاعتماد عليها على المدى الطويل. 
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اعتقد يرجسون أن العقل يمكئه التعامل فقط مع الأشياء التى تشبه ما له من 
خبرة فى الماضى, ييتما الحدس له القوة فى إدراك ما حي فريك وجديد فى كل لحتل 
جديدة. وجود شىء فريد لي ا ل ا أيضًا أن 
ذلك لا يمكن التعبير عنه بالكنّية يواسطة التصورات الفكرية. فالمعرفة المباشرة فقط هى 
التى تُعطى العلم ما هى فريد وجديد. ولكن المعرفة المباشرة من هذا النمط تُكتسب فقط 
بالإحساس ولا تتطلب - كما يمكننى أن أرى - أية موهبة خاصة للحدس كى يتم 
ادزاكيا: قلاهو العقل ولا خى الحدين ولعنه الاحساس مق الذى يوفر معطيات جديدة 
ولكن عندما تكون المعطيات جديدة بأية صورة فإن العقل يكون أكثر قدرةٌ على التعامل 
معها عن الحدس. فالدجاجة بين مجموعة من البط لديها حدس يؤدى إلى وجودها 
بينهم وليس مجرد معرفتهم تحليلاً “ولك عندنا مقذل البط إلى امات كرون السدسن 
ونهااوتقل الماحة زاكقه علي الساحات ماهر عق التكول] تن لكاي «الحدمن: كن 
الحقيقة» هو خاصية وتطور للغريزة ومثله مثل الغريزة؛ يتم الإعجاب به فى الأمور. 
المعتادة التى صنعت عادات الحيوان موضغ السؤال: ولكنه يكون عديم القدرة تماما 
عددما تكقين الأموى المنعادة اريف تلان كوها من الففل عون المعتان: 
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الفهم النظرى للعالم والذى هى هدف الفلسفة؛ ليس أمرًا له أهمية عملية كبيرة 
بالنسبة للحيوانات أو البشر البدائيين ولا حتى بالنسبة لأغلبية البشر المتحضرين. فمن 


الصعب أن نفترض بالتالى أن الطرق السريعة الخشنة والجاهزة للفريزة أى الحدس 
سوف تجد فى هذا الإطار مجالاً مواتيًا للتطبيق. إن الطرز الأقدم من الأنشطة والتى 
تُظهر قرابتنا بالأجيال البعيدة من الحيوانات والأسلاف شبه الإنسانية» هى ما تظهر 
الكيوونقي قري هبوره الفسظة لرنذه الأمووتيوكل ال ا على الذاه وا عدن د 
يُمارس دور الحب أحيانًا (وليس دائمًا) بسرعة ودقة تُدهش العقل الفاحص. ولكن 
الفلسفة ليست من المساعى التى تُظهر قرينا من الماضى؛ فهى مسعى شديد الدقة 
وشديد التحضر يتطلب لنجاحه درجة من التحرر من الحياة الغريزية» وفى أوقات 
معينة, درجة من التباعد عن الآمال والمخاوف الدنيوية. على النقيضء بما أن أهداف 
الفلسفة الحقيقية» وعادة التفكير المطلوية لإدراكها غريبة وغير عادية ويعيدة: فهنا 
وأكثر من أى موضع آخرء يثبت العقل تفوقه على الحدسء وأن تلك المعتقدات السريعة 
التى لم تخضع للتحليل هى الأقل استحقاقًا للقيول غير المبرر. 
عندما نُحاج بالتأنى والاترّان العلمى ضد التقرير الذاتى بالاعتماد الواثق 

الحدسء فإننا ندفع فى مجال المعرفة باتساع الإدراك وعدم الاهتمام غير الشخصى 
بالتحرر من الانشغالات العملية» وهى الأمور التى تَطّلبّها كل الديانات الكبرى فى 
العالم. وبالتالى فإن استنتاجنا - الذى ريما يتعارض مع المعتقدات المحددة لكثير من 
الملتصوفين - هى فى جوهره ليس مناقضًا للروح التى تُهِم تلك المعتقدات؛ وإنما 
لما تنتجه هذه الروح فى مجال الفكر. 
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؟"-الوحدة والتعدد 
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من أكشر الجوانب إقناعًا للإشراقات الصوفية الإيحاء الواضح بوحدة كل 
الأشياءء مما نجم عنه وحدة الوجود فى الدين والتوحد فى الفلسفة. المنطق الشامل, 
الذى بدأ مع بارمنيدس وتصاعد إلى أعلى درجة مع هيجل وأتباعه؛: كان يتطور 
لوه قياف إن لكوت كن وابفل لا مرا وان ما مسي أنه أجتزاء إذا هنا اين 
مؤجوا يذاتةفق حكن وفع انا نتكرة أن الحعيفة هن هكس العاله الظامنه 
واحدة غير قابلة للانقسام وغير متغيرة, قدمها إلى الفلسفة الغربية بارمتيدسء ليس 
لأسباب صوفية أو دينية» وإنما على أساس من المُحاجة المنطقية لاستحالة عدم 
الوجودء والنظم الميتافيزيقية التالية ما هى إلا نتاج لهذه الفكرة الأساسية. 

المنطق المستخدم فى الدفاع عن الصوفية يبدو أنه خطأ من الناحية المنطقية 
وعرضة للنقد المنهجى الذى قمت بتوضيحه فى مواضع أخرى. ولن أكرر هذا التقد هنا 
لأنه طويل ومعقدء ولكنى سأحاول بدلاً من ذلك تحليل الحالة العقلية التى نتج عنا 
للخلق الصوف.. 

الاعتقاد فى حقيقة تختلف عمّا تظهره الحواس نجم بقوة لا تُقَاوم لأمزجة معينة, 
فى لخدو لله التحدوف ومتعظلع نما ون لمان دما جود مكل قن الأمئسة 
لا يكون هناك إحساس بالحاجة للمنطق؛ وتبعًا لذلك لا يطبق المتصوقة المنطق وإنما 
يتجيون مباشرةٌ إلى الإدراك بالبصيرة. ولكن هذا التصوف يعد تاذرًا فى القرب. 
فعندما تتراجع حدة الاعتقاد العاطفى فإن الإنسان الذى اعتاد على التفكير سوف 
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ماقم عق مقززات متطكنة لبا ل الإعتقاد الذي اتكدة فى كفسته ويما أن الاعتقاد 
موجود فعلاً. فسوف يكون شديد الترحيب بأى مبرر يطرأ له. والمعضلات التى يثبتها 
بمنطقه هى فى الحقيقة معضلات الصوفية» وهى الهدف الذى يشعر يأن منطقه يجب 
فيصل النه انلها كان حرف شت دتوافقا :مه التستدرة وطن ذلك فاخا لنطق 
الناجم عن ذلك جعل معظم الفلاسفة غير قادرين على إعطاء أى دور لعالم للعلم 
والحياة اليومية: لق كاتوا وريدوخ إغطاء فكل ذل النونه لرييا اكتشيفوا اخظاء متطقهم 
راكع تدم كانوا اقل دمابي تقوم حالم العلم وا لس 6 المؤيفة ل سد ران ين 
حقيقى فى مواجهة عالم أكثر منطقية وحقيقى. 


1 


دوذ الأسلوب توراه هذا المتطق كسار التؤسنفة الديق اكوا متهن 
الصوفية؛ ولأنهم كانوا عادةٌ ما ينخذون البصيرة الخاصة بالعاطفة الصوفية كأمر 
مُسَلّم به. كانت أسسهم المنطقية تتسم بنوع من الجفاف, وكان تلامذتهم يعتقدون أنها 
مستقلة عن الإشراف المفاجئ الذى انبثقت منه. رغم ذلك فإن أصلها ارتبط بهم وظلوا 
محتقرين لعالم العلم والحس المشترك. بهذه الكيفية يُمَكَنْنَا فقط فهم الدوافع السارة 
ش التى قبل بها الفلاسفة عدم تماسك عقائدهم مع الحقائق العلمية والعامة التى بدت 
أفضيل تسسا وأككز جدعاة للاعتفاد فيهاء 

منطق الصوفية تبدى فيهء كما هو طبيعىء المثالية التى توجد دائمًا فى أى شىء 
ازدرائى» فالدوافع التى تقود للمنطق - والتى لا يتم الإحساس يها عندما يسود المزاج ' 
الصوفى - تَؤّكد نفسها عندما يقل المزاج لكن مع الرغبة فى استبقاء البصيرة التى 
تخبو أو على الأقل لإثبات أتها كانت بصيرة » وأن ما يبدو متناقضنا معها ما هو إلا 
وهم. المنطق الذى ينْجُم بالتالى ليس محايدًا أى أصيلاً وإنما يتم استلهامه بنوع من 
الكراهية للعالم اليومى الذى يجب أن يوظف فيه. كل إنسان يعرف أن قراره يرفض 
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مؤلفات إنسان ما لمجرد الرفضء ليس هو السبيل لفهمه, وأن قراءة كتاب "الطبيعة" مع 
الاقتناع المسبق بأته وهم بالكليّة ليس من المُرجع أن يقود إلى الفهم فإذا كان متطقتا' 
هق أن تمد الها لدمقيوا: ديجي زله يكرن هذا التطلى يعدا تا وفنا يشي سياف 
بقبول أصيل يخلاف ما هى موجود عادةٌ بين المتصوفة. 
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8# - الزمن 


0164) 


عدم حقيقية الزمن تعد من العقائد المركزية لعديد من المذاهب الصوفية؛ وعادة 
عن اوسن النظه الحدنهة مق اليقين الذي يرأ لحظة الاشعراق السدوين 'فكنا كال 
أحد المتصوفة الإيرانيين: 
الماضى والمست قبل هما ما يح جب الله عن أنظارنا 
ستظل أنت مقيدا بتلك الحلقات الوهمسية؟ 
إن اعتقادنا - بأن ما هو حقيقى لا بد أن يكون فى النهاية غير قابل للتحول - 
يعد اعتقادًا شديد الشيوعء فهى الذى يؤدى إلى المفهوم الميتافيزيقى المادة؛ والذى 
تود انكتى فن الوقت الغالن إلى وهناتغخر مشبزوع على الاطلاق فى الممتقدات 
العلمية مثل بقاء الطاقة والكتلة. 1 
فن العكع إذق قحمة المنوات مق الخطلا فى :تلك النظرة 9الحدل الكامن 
بالاقتناع بأن الزمن غير حقيقى وأن عالم الحس وهم, لا بد كما أعتقد, أن يعد خداعًا. 
ورعم ذلك, هناك بعض المنطق - أسهل أن تحس به من أن تقوله - فى أن الزمن يعد 
خاضجة تعدو شاطة ولمخاضية للحعيفة :لاقي والسستفيل لانن الإسدرافك نيتنا 
حقيقيان كالحاضرء وأن درجة من الانعتاق من الخضوع للزمن ضرورية للفكر 


الفلسفى. 
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تكد أهمية الزمق أغعرا ماعن كوه قطريا وكاهرة كن علاقة يرهياتا ولمن 
بالحقيقة. الصورة الأصدق للعالم, كما امخقا معدل ليا من رؤية الأشياء وهى 
تدجل تيار الزمن من عالم خالد خارجى عن تصور آخر يعتبر الزمن هى الطاغية 
الواعى بكل ما هو موجود. ففى التفكير والإحساس وعم أن الزمن يُعَدُ حقيقيًاً إلا أن 
إدراك عدم أهمية الزمن هى بوابة الحكمة. ١‏ ش 

هذا هى لهال الذئ يكن وركدقى الخو اذ ااهنالنا اتفبيقا كاد "تك الفالسينها 
قحا الااسعن بلي الاختلاف عن أحاسيسنا تشاء المستقبل ايفن هذا 
الاختلاف يعد عجليا تماماء فرغباتنا يمكنها التأثير على المستقبل وليس على الماضى. 
فالمستقبل إلى درجة معينة يخضع لقدراتنا بينما الماضى فهو ثابت لا يتغير. ولكن كل 
مستقبل سوف يكون.يومًا ما ماضيّاء فهو كما هو على النحى الذى نراه عليه حاليا؛ 
وما هو يعد الآن مستقبلاً لا يد وأن يكون ما سوف نراه عليه عندما يصيح ماضيًا. 
هذا القرق المحسوس فى التصور بين الماضى والمستقبل» ليس بالتالى خاصية داخلية 
وإنما مجرد فرق بالنسية لناء فبالتامل المحايدء لا يصبح موجودًا. وحيادية التأمل فى 
المجال الفكرى هى نفس الفضيلة فى مجال الفعل المنزه عن الغرض وتبدى عدلاً وليست 
أنانية. فمن يرغب فى رؤية العالم بحق» وأن يرتفع بفكره فوق طغيان الرغبات العملية, 
لابد وأن يتعلم كيف يتغلب على الفرق فى !اسلوك تجاه الماضمى والمستقيلء وأن 


يستشرف قيار الزمن يكامله برؤية واحدة شاملة. 
(19) 
الطريقة, كما تبدى لى - التى يجب بها ألا نُدْحْلَ الزمن إلى أفكارنا الفلسفية 
النظرية - يمكن شرحها بالفلسفة التى صارت مرتبطة يفكرة التطور والتى تمثلت فى 


التطور الذى أتى بالإنسان من أدنى صور الحياة:؛ ترى فى التقدم قانوئًا أساسيًا 
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للكون؛ ويالتالى تعترف بالفرق بين السابق واللاحق فى صميم نظرتها المتأملة. ليس 
عندى الرغبة فى الشجار فيما شلق بماضى ومستتيل الذالغ فى ل النظرة ركم كثرة 
الظنون المتعلقة بهاء ولكنى أعتقد أنه فى غمرة النشوة بالانتصار السريع: أهملت 
أمور كثيرة لازمة للفهم الحقيقى للكون. فشىء من الهلينية مع شىء من الاستعفاء 
الشرقى لا بد وأنهما ارتبطا بالإقرار الذاتى الفريى المتسرع قبل أن يتطور من نزق 
الشباب إلى الحكمة الناضجة للرجولة. فعلى الرغم من انجذابها إلى العلم؛ فإن 
الفلسفة العلمية الحقيقية. كما أعتقد2» شىء أكا و سوق واكريكر تجذيها أهداف أقل 
كتوية ولك كلا هد سيران الناويف] شياع 


(0) 


أصل الأنواع لداروين أقنع العالم بأن الفروق بين الأنواع المختلفة من الحيوانات 
' والنباتات ليست هى الفروق الثابتة غير المتحولة كما قد يبدى ؛ فعقيدة الأسس الطبيعية 
التى جعلت التقسيم سهلاً ومحددا والتى كانت موجودة فى المنهج الأرسطى وكانت 
تحميها ضرورتها العقيدة الأصلية؛ انهارت فجأة وإلى الأبد من العالم البيولوجى. 
فالقرق بين الإتسان والحيوانات الدنيا والذى بدا لغرورنا البشرى عظيمّاء ظهر أنه 
إنجاز متدرج يشتمل على كائنات وسطية لا يمكن إيجاد مكان لها بتاكد داخل 
أى خارج العائلة البشرية. وقد أوضح لابلاس أن الشمس والكواكب من المحتمل جد 
أنها مشتقة من سديم أولى غير متشكلء وعلى ذلككء فالعلاقات القديمة الثايتة أصبحت 
مهتزة وغير مميزة وانهدمت كل الخطوط الفاصلة بينها. إذن فالأشياء والأنوا ع فقدت 
محدداتها ولا يستطيع أحد القول متى بدأت وأين ستنتهى . 

ولكن إذا كان الغرور الإنسانى قد ساءه للحظة قرابته للقرود: فقد وجد على التو 
طريقًا لإعلاء ذاته. وهذا الطريق هو 'فلسفة" التطور". فالعملية التى قأدت الصعود من 
الأميبا إلى الإتسان بدت للفلاسفة تقدمًا واضحًا . وبالتالى فدورة التغيرات التى أوضح 
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0 ربما كانت التاريخ المحتمل والأقرب للماضىء تم الترحيب بها على أنها 
تُطهو قانونا للتقدم فى إتجاه الخير فى العالم -تطور أو انكشاف لفكرة تتجسد ببطء 
فى ما و مويجود «رلكن منال دلا اللقارة ونظم جه عد تق ميقي راراك الذين قد , 
ا ا كافية بواسطة المؤيدين للتغير, 
المثل الأعلى الذى يقتزب منه العالم باستمرار بالنسبة لعقولهم هو عالم ميت وساكن, 
وليس ملهما. وليس الإلهام فقط ولكن المثل الأعلى أيضًاء يجب أن يتغير ويتطور مع 
مسيرة التطون؛ فيجب ألا أن يكون هناك هدف ثابت وإنما صياغة مستمرة لحاجات 
جديدة تتطلبها الحياة وهى فقط التى تُفطى الوحدة لتلك العملية. 


(1؟) 


الحياة: فى :هذ القلشفة :كان مقدفق ومستهر: وكل التقعيمات قة مطل 
وغير حقيقية. الأشياء المنفضلة التى تبدأ وتنتهى: ما هى إلا اصطناع مريح؛ فهناك 
فقط تحول دائم. معتقدات اليوم يمكن اعتبارها صحيحة اليوم: إذا ما حملتنا مع 
التيار ولكنها غدًا ستصبح زائفة ويجب استبدالها بمعتقدات جديدة لمواجهة الوضع 
العديه كل تدعيونا يتعون من امطاعاه مريجة ليه #الكيكي للشيان المتدفق» لأن 
الحقيقة تنساب وتتدفق على الرغم من كل ما نضعه أمامها من سدود وهمية ومع أنتا 
يمكن أن نعيشها إلا أننا لا نستطيع إدراكها بأفكارنا. فبطريقة ماء ودون إقرار 
تأكيدى؛ يندرج اليقين بأن المستقبل - رغم أننا لا نستطيع رؤيته - سوف يكون أفضل 
من الماضى أ الحاضر تحت هذه الفكرة؛ فالقارئ مثل الطفل الذى يتوقع قطعة من 
الحلوى لأنه قيل له أن يفتح فمه ويقفل عينيه. إذن نستطيع أن نقول بأن المنطق 
والروا فدات والطيع مقتني فى مده | لفاسلة انهم لبي * | للحيوة ...فنا فى قري 
ليس دافعا أى حركة فى اتجاه هدف يتراجع كقوس قزح كلما تقدمناء وينجعل كل مكان 
مختلف عما يبدو عليه وهى على بعد عئدما تضل إليه. 
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(؟) 


ل اود التكول في اكسان سكي لهوه الفلسفة ارون فقط إن أقور أن المكدنات 
والأغراض التى ثُلهمُ تلك الفلسفة تعد شديدة الخصوصية بحيث يصبح من الصعب 
اعشارها لسن اف ترا لحم الأسكلة لقح اعون ولريفة توي 

الأمضام الأول للتطوى مككاي بالتسؤال التليدى امسق هس الإنسانية أو على 
الأقل بمصير الحياة. فهى يهتم بدرجة أكبر بالأخلاقيات والسعادة, وبالمعرفة من أجل 
المغرفة. لابد من الإقرار بأن نفس الشىء يمكن قوله عن أى فلسفة أخرىء وأن الرغية 
فى "معرفة" كالتى يمكن أن توفرها الفلسفة تعد شديدة الندرة. ولكن إذا كان الفلسفة 
أن تصل إلى الحقيقة فمن الضرورى أولاً وبداية أن يكتسب الفلاسفة الفضول العقلى 
المحايد الذى يميز وجل العلم. المعرفة المتعاقة بالمستقيل سوفى توغ المعرقة الذي يَمِب 
البنسن هن لجلة:إذ] كان" لذ 1ج نس العرفة يسوي الأقجان يكن ف بعدرذ متعيقة 
قنيدة الصيق لآن من المتعصيل التكون بالمدى الدق يمكن أن تقشع إليه هذه العدوة 
بح هوه العلد ولكور ماق اهدع ازتزانة افمرافات ضو الستفول لا ند وان اقيق 
بمادتها الموضوعية إلى علم معينء كما أنها يجب أن تختبر بواسطة وسائل ذلك العلم. 
الفلشفة ليست وسديلة مسختصنرة لوول إلى فين طواز التحائع التى نننجي الشلزم 
الأخرى؛ فإذا كان لها أن تصبح دراسة أصلية حقيقية؛ فيجب أن يكون لها مجال 
خاص بها وأن تستهدف تتا لا بسكن العلوم اللخرى إثباتها أ تقضها: 


1 ) 
التطورية» وهى تتجاوز نفسها بمدلول التقدم, الذى هى التغير من السيىء إلى 
الأفضلء توفر لمدلول الزمن؛ كما يبدى لى؛ أن يصبح طاغيا عليها وليس خادمًا لهاء 


وبالتالى تفقد ذلك الحياد قى التأمل الذى هو مصدر كل ما هو أفضل فى الفكر 
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غلماء ما.وزاء الطبيعة: :كما رأيناء اتكروا باسكفزان محفيقية الؤفن: آنا لا أرضن 
فى قعل ذلك, ولكنى أرغب فقط فى الحفاظ على النظرة العقلية التى ثُلهم الأفكار» وهى 
السلوك فى القكر الذى يعتبر الماضى له نفس الحقيقية التى للحاضر ونفس الأهمية 
الخو للم ففين. كول سيند 1ن أكلا لاق الكل يديره القدى نونف كا لين النطو 
فسوف يداك ينقلين الذرطة سوا أكانت الفكرة عن شبى ءاقن تفيل ام الماضي 
أم الحاضر". إن "الإدراك وفّقا لما يُمليه المنطق" هى ما أجده ناقصًا فى الفلسفة القائمة 
علي التطون: 
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4- الخير والششر 


)14( 


تصر الصوفية على أن الشر وهم وأحيانا تصر على نفس النظرة ام عير 
ولكن عادةٌ ما ترى أن الحقيقة خير, كل سور رسي لد قفو هن سور ارقن 
حين يقول: “الخير والشر شىء واحد". ويقول أيضمًا: “بالنسبة لاله كل الأشياء عادلة 
وخير وحقء ولكن البشر يرون بعض الأشياء على أنها خطأ ويعضها على أنه حق'. 
نفس الموقف الثنائى نجده عند سيينوزا ولكنه يستخدم كلمة (الكمال) عندما يريد 
الحديث عن الخير الذى ليس مجرد أمر إنساني ", فهو يقول: "بالحقيقة والكمال أعنى 
نفس الشىء": ولكن فى موضع آخر نجده يأتى بتعريف آخر: "بالخير أعنى ما نعرف 
يقيذًا أنه مقيد لنا". وعلى ذلك فإن "الكمال' ينتمى للحقيقة فى طبيعته ولكن الخير 
توي آنا و لكاظةا ريحم بوالسكتكمياة الطاب مل مه والتقرعة كم لعفم 
ضرورية لكى نفهم النظرة الأخلاقية للصوفية» فهم يرون أنه يوجد طراز دنيوى أدنى 

نالفي القن يقسم العالم الظاهر إلى ما متكي أنه السو اه سعدا قشي 1و1 موجن 
أيضا طرارٌ صوفى أعلى من الخير ينتمى للحقيقة وليس متعارضًا مع أى طراز متلازم 
مق الأعين: ْ 

من الصعب إعطاء تفسير منطقيٌ مقبول لهذا .الموقف دون الإقرار بأن الخير 
والشر موضوعيان: أى أن ما هى خير هو مجرد الشىء الذى نحس تجاهه بنوع معين 
دق التحميابر وان الهو شن فو كرد ارد تمع ام حدس بدن 
فى حياتنا النشطة: عندما نمارس الاختيار ونفضل هذا على ذلك فى اثنين من 
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الأفعال. من الضرورى أن نملك القدرة على التفرقة بين الخير والشر أى على الأقل بين 
الأحسن والأسوأ. ولكن هذه التفرقة مثلها مثل كل شىء متعلق بالفعل: تنتمى إلى 
ما يعتبره المتصوفة عالم الوهم إذا ما كان ماضيًا فقط لأنه يكون بالضرورة متعاةً 
بالزمن. فى حياتنا التأملية, عندما لا يتطلب الأمر القيام بفعل, فمن الممكن أن تكون 
محايدين وأن نتغلب على الثنائية الأخلاقية التى يتطلبها الفعل. وطالما بقينا محايدين, 
نيبا تقنم العو وال الإسانالخيرة والأتفال السويرة رمد كولكن إذا وجدقا كنا 
لابْد لنا أن نفعل إذا كانت لنا النظرة الصوفية - أن العالم كله يستحق الحب والعبادة, 
وإذا رأينا : ش 

'الأرض وكل منظر عادى... 

يَرَفْل فى نور علوى" .. 

ستقول أن فتاك خيرًا أعلى من ذلك الخادن .الفعل وان هحاك خيرًا أعلى من ذلك 

الذى ينتمى للعالم بكليته كما هو فى حقيقته. بهذا الأسلوب يصبح الأسلوب الثنائى 
الأوجه والمتأرجح فى نظرات الصوفية - مشروحا وميررا. 


)14( 


امكافية 114 الح الكرقئروااسهاةة فى كل وناو موجود لها أممية صوق 
للسلوك والسعادة فى الحياة وتعطى قيمة لا حد لها للعاطفة الصوفية؛ بعيدًا عن أية 
مقيرة قد بتع علييا ولكن لكن لذ كان إلن متمتكدات زائفة كم الفبرؤري الوقوف 
على ما تظهره العواطف الصوفية بالضبط. فهى تظهر إمكانية للطبيعة الإنسانية فى 
أن تعطى حياة أكثر نبلاً وأكثر سعادة وأكثر حريةٌ عن أية حياة يُمكن الوصول إليها 
بطرائق أخرىء ولكنها لا تظهر أى شىء عن ما هى غير إنسانى, أى عن طبيعة الكون 


بضغة أعاية. 
#2 2 
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الطيب والخبيث وحتى الخير الذى تجده الصوفية فى كل مكان» هى انعكاسات 
لعواططةةا الكزه كعماء الأضواء الأكري زلسن خر امن هاية الأفاد اها هى عليه. 
وبالتالى فالتدبر المجايد, الملتحرر من كل استغراق فى الذات؛ لن يجعلنا نحكم على 
الأشيا و#بالظمة أو نالفية: رغم أنهما من السهل أن يتواققا مع ذلك الشعور بالحب 
الكونى الجارف الذى يقود الصوفى إلى القول بأن العالم كله طيب. 

فلسفة التطور؛ من خلال مرحلية التقدمء مرتبطة بالثنائية الأخلاقية للأسوأ 
والأحسن وهى بذلك تُحجب ليس فقط عن طران الحصر الذى يسقط الخير والشر من 
حسباته. ولكن أَيضنًا عن الاعتقاد الصوفى فى خيرية كل شىء. بهذا الأسلوب يصبح 
التميدز ميق الكين والشرء كنات فى ذلك شان الزمن: آككن طفِيانًا فى نلك الفلسبقة: 
وتدخل إلى الفكر الاختيارية القلقة للفعل. فلا شك أن الخير والشر كالزمن؛ ليسا 
عامين أى أساسيين لعالم الفكر؛ ولكنهما عضوان متأخران وشديدا التخصص فى 
التدرج الفكرى. 


(11؟) 


على الرغم من أن الصوفية , كما رأيناء يمكن تفسيرها على أنها تتفق مع النظرة 
القائلة بأن الخير والشر ليسا أساسيين من الناحية الفكرية إلا أنه يجب الإقرار هنا 
انما نكا يك إتفاق لفظى مع معظم الفلاسفة الكبار والأساتذة الدينيين 
القدامى, فانا أعتقد, أن إزالة الاعتبارات الأخلاقية من الفلسفة هو ضرورة علمية 
وتقدم أخلاقئ» وقد يبدى أن ذلك متناقضء لكن كلاً الأمرين يجب تبريره باختصار. 

إن الأمل فى إشباع رغباتنا الإنسانية - أى الأمل فى إظهار أن العالم لديه هذه 
الخاضعة الأكاوفة ية المرغوية ليكلا الى اطلينه العليتة كنا أدعذ فالفلسفة العلمية 
الخاصية المحددة للشىء المحدد 52 فى هذين العالمين, 0 فرقًا 550 
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بدرجة كافية لكى يقع فى إطار الفلسفة: فالحبٌ والكره. مثلاً, نقيضان أخلاقيان, 
ولكنهما بالنسبة للفلسفة سلوكان متناظران تجاه الأشياء. الشكل والتركيب العام لهذا 
السلوك تجاه الأشياء والذى يشكل ظواهر عقلية هى مشكلة فلسفية» ولكن الفرق بين 
الحب والكره ليس فرق فى الشكل أو التركيب ويالتالى ينتمى للعلم الخاص 
بالسيكولوجيا وليس للفلسفة وتبعًا لذلك فإن الأمور الأخلاقية التى عادةٌ ما يُلهم 
الفلاسفة يجب أن تظل فى الخلفية؛ فبعض الأمور الأخلاقية قد يُلهم لعمل دراسة 
كاملة, ولكن لا يجوز إقحام أى منها فى التفاصيل المتعلقة بهذه الدراسة أى توقع 
وحويقنا فى النتائج الخاضية الثى بيعي الذراشية وزاءهاء 


) 70) 


إذالكافك يده التكازة عدى سكت لاذبال الا اننا حضن ا كتذقو اكد ا ماك 
أصبح من الضرورى أن يوجد قى كل العلوم الأخرى. فعالم الكيمياء أى الطبيعة ليس 
مطلويًا منه الآن إثبات الأهمية الأخلاقية لأيوناته أو ذراته؛ وعالم الأحياء ليس من 
. المتوقع أن يُثبت أهمية النباتات أى الحيوانات التى يقوم بتشريحها. فى عصور ما قبل 
العلم لم يكن الحال هكذا. علم الفلك - على سبيل المثال - كان يدرس لأن الناس 
اعتقدوا فى التنجيم, حيث كان يعتقد أن حركة الكواكب لها آثار مباشرة وهامة على 
معيشة البشر. ريما عندما تلاشى هذا الاعتقاد ويدأت الدراسة المحايدة لعلم الفلك 
وجد العديدون ممن كانوا يجدون التنجيم مثيرًا للاهتّمام بشكل كبير أن علم الفلك له 
أهمية ضئيلة من الناحية الإنسانية مما يجعله غير ذى قيمة. أما علم الطبيعة كما ظهر 
فى محاورات أفلاطون, على سبيل المثال» فقد كان مليئًا بالعقائد الأخلاقية, فقد كان 
جزْءًا رئيسيًا من أغراضه إظهار أن الأرض تستحق الإعجاب. عالم الطبيعة المحدث, 
على النقيض من ذلكء رغم أنه لا يرغب فى إنكار أن الأرض تستحق الإعجابء لا يهتم 
كعالم طبيعة بخصائصها الأخلاقية. فهى مهتم فقط بإيجاد الحقائق وليس ببحث ما إذا 


كانت خيرا أم شرا. 
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فى علم النفس, السلوك العلمى كان أكثر حداثةٌ وأكثر صعوية عن العلوم 
الطبيعية» فكان من الطبيعى اعتبار الطبيعة الإنسانية إما طيبة أى شريرة وافتراض أن 
الفرق بين الطيب والشرير والذى يعد هاما فى التطبيق لا بد وأنه بنفس الأهمية من 
الناجية النفوية العا عور خلال اقرخ التسيو مقط سنج عله نشى بحطاية: اخلذقنا 
وهنا أيضنًا كان الحياء الأخلاقى ضروريًا للنجاح العلمى. 

أما فى الفلسفة فنادرًا ما كان هناك سعى للحياد الأخلاقى الذى لم يتم الوصول 
إليه إطلاقا. فاليشر تذكروا رغباتهمء وحكموا على الفلسفات بالنسية إلى رغباتهم. 
الاعتقاد فى أن عقيدة الخير والشرء المشتقة من علوم بعينهاء كان لا بد أن تُوفر 
مفتاحًا لفهم العالم, نبحث عن ملجأ له فى الفلسفة ولكن من هذا الملجأ الأخير, لايد 
وأن يتقدم هذا الاعتقاد للأمام لكى لا تبقى الفلسفة مجرد مجموعة من الأحلام 
المفرحة. 


)10( 


من المعروف أن السعادة لا يتم الوصول إليها بواسطة الذين يطلبونها بصورة 
جباشرة وييدى آن نفس الشنىء يطبق على الخين فى الفكنة علن أ خال: أزلتك 
الذين ينسون الخير والشر وييحثون فقط عن معرفة الحقائقء هم الذين الأرجح 
من أن يصلوا للخير عن أولئك الذين ينظرون إلى العالم عبر وسائط مشوهة من 
رغباتهم الخاصة. 

هكذا نكون قد رجعنا إلى تناقضنا الظاهر بأن الفلسفة التى لا تسعى إلى أن 
تفرض: على العالم تصوراتها الخاصة للخير والشر من الأرجح أن تصل ليس فقط إلى 
الحقيقة وإنما أيضًا تكون نتاج مواقف أخلاقية أرفع من تلك التى تمتدح الكون 
باستمرار وتسعى لأن تجد فيه موئلاً للمثل العليا للحاضرء مثل الفلسفة التطورية. فى 
الدين وأية نظرة جدية عميقة عن العالم والمصير الإنسانى: يوجد عنصر من التسليم 


51 


والإدراك بحدود القدرة البشرية وهى ما ينقص العالم الحديث بنجاحاته المادية السريعة 
واعتقاده المحدد فى الإمكانيات الواسعة للتقدم حيث أن من يحب حياته فسوف يفقدها 
حتماء وهناك خطر آخرء عبر الحب الواثق للحياة وهى أن الحياة نفسها ستفقد الكثير 
مما يعطيها قيمتها الكبيرة؛ فالتسليم الذى يتطلبه الدين فى الفعل هى بالضرورة نفسه 
الذى يمليه العلم عند التفكيرء فالحيادية الأخلاقية التى وصل بها إلى انتصاراته هى 
نتاج هذا التسليم. 

الخير الذى نهتم بتذكره هى الخير الذى يكمن فى قدرتها على الخلق » الخير فى 
حياتنا الخاصة وفى سلوكنا تجاه العالم, الإصرار على عقيدة ما فى التصور الخارجى 
عن الخير هو صورة من إثيات الذات لا يستطيع تأمين الخير الخارجى الذى تتطلبه 
العقيدة . ويمكن أن تتلف هذه العقيدة بشدة الخير الداخلى الذى يكمن فى ذواتنا 
ويدمر احترامنا للحقيقة التى تشكل ما هو قيّمِ ومثمر فى الإنسانية. 


)19( 


لا يمكن للبشر بالطبع أن يتجاوزوا طبيعتهم الإتسانية: لا جدال فى ذلك وهى 
شىء موضوعىء حتى ولو كانت الدواقع التى تحدد اهتماماتنا شديدة الايتعاد عن 
قدرات أفكارنا. ولكن الفلسفة العلمية تصل إلى قرب الموضوعية أكثر من أى مسعى 
إنسانى آخرء وتمنحنا بالتالى أقرب وألصق علاقة مستمرة بالعالم الخارجى يمكن أن 
نصل إليها. بالنسبة للعقل البدائى» كل شىء إما إنه صديق وإما إنه عدوء ولكن الخيرة 
أظهرت أن الصداقة أو العدوانية ليسا هما التصورين اللذين يمكن عن طريقهما فهم 
العالم. الفاسفة العلمية تقدم بالتالى صورة أرقى من التفكير عن أية عقيدة غير علمية 
أى تخيلء وكأية طريقة لتجاوز الذات» تأتى معها جائزة ثمينة هى اتساع الأفق ورحابة 
الفهم. التطورية - بالرغم من جاذبيتها لحقائق علمية معينة - تفشل فى أن تكون 
فلسفة علمية حقيقية بسبب خضوعها المطلق للزمن واهتماماتها المسيقة بالأخلاقيات, 
اهتمامها السائد بأمورنا الدنيوية ويمصيرنا. 
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قن رامن أن القلتقة العلجحة الحسدية نحن 3 ككوة #عش كوا سحا راهن 
انفصالية وأعظم مشقة, وتعطى بريقًا أقل للخيالات الخارجية التى تزكى الآمال الكاذبة 
وتكون أكثر حيادية بالنسبة المصير وأكثر قدرة على قبول العالم دون أن تهتم 
يمتظلياكنا الانسافية المؤقتة. 
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الفصل الثالث 


مكانة العلم فى التعليم المتحرر 


)ع( 


بالنسبة للقارئ العادى للصحف اليومية يتمثل العلم فى مجموعة مختلفة ومنتقاة 
من الانتصارات العلمية المثيرة مثل التلغراف: اللاسلكى» الطائرات: النشاط الإشعاعى 
ومكتشقات الكيمياء الحديثة. ليس عن هذا العلم أود الحديث؛ فالعلم فى هذا الخصوص 
يتكون من شظايا منفصلة عما هى جديد, تعد مثيرة للاهتمام إلى أن تحل محلها أمورٌ 
أحدث لا توضح أى شىء عن النظم الخاصة بالمعرفة المتأنية والتى نتجت عنهاء كحدث 
سد التعات العملية المعودة الك تود وكل الشنارغنا إن تام التحكم فى قو 
الطبيعة والذى ينبع من العلم هى بلا شك سبب كاق لتشجيع البحث العتلمى: ولكن هذا 
السين كان دابا خا فعا [لاستهواز 5500 محف إن الأساني الأكرئ والتن 
هى بالنسية لى على نفس الدرجة من الأهمية: يتم غالبا تجاوزها. هذه الأسباب 
الأخرى: خاصة القيمة الداخلية للطبيعة العلمية للعقل عند تشكيله لنظرنا للعالم هى 
ما سأهتم به فيما هى أت 

مثال التلغراف اللاسلكى سيؤدى الغفرض من إيضاح الفرق بين وجهتى النظر. 
فتقرييا كل عمل عقلى جاد احتاجه هذا الاختراع يعود إلى جهود ثلاثة رجال هم, 
فارادى؛ ماكسويل وهرتز. فعلى مستويات متبادلة من التجرية والنظرية؛ بنى هؤلاء 
الزيكال الثلانة التخاضة االحذية الانعدا طيسية الكورية وأوشيهوا تشاهدية الخو فلن أنه 
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موجات كهرومغناطيسية. النظام الذى اكتشفوه يعد نظامًا شديد الإثارة عقليّاء حيث 
جمع وقام بتوحيد عدة ظواهر مختلفة كانت تيدى منفصلة عن بعضها؛ وأوضحوا قوة 
عقلية تجميعية لا يمكن إلا أن توفر الفرحة لكل روح كريمة. التفاصيل الميكانيكية التى 
بقى أن يتم تعديلها لكى مُستََلٌ اختراعهم لنظام معين من التلغراف تطلبت بلا شك 
عبقرية عظيمة» ولكنها لم تشتمل على هذا الاكتساح المتسع وتلك العمومية اللذيّن وقرا 
لهم هدفا للتفكير المجرد من الاهتمام الذاتى. 

من وجهة نظر تدريب العقلء لمنحه النظرة المدركة المجردة والتى تشكل "الثقافة" 
بالمدلول الجيد لتلك الكلمة: والتى يساء استخدامها كثيراء يبدى أنه يُعتقد بصفة عامة 
أن التعليم الأدبى يتفوق على العلم التكنولوجى التطبيقى. حتى عند أششد دعاة العلم 
التطبيقى حماسة التى ترتكز ادعاءاتهم على الاعتقاد بأنه يجب التضحية بالثقافة فى 
سبيل المنفعة. هؤلاء هم رجال العلم الذين يحترمون الثقافة» فهم عندما يتعاملون مع 
رجال تعلموا تقليديا يقرون فى النهاية؛ ليس تادبًا فحسب وإنما بيقين: بأنهم على 
درجة أدنى وإن كان تعوضهم الخدمات الجليلة التى قدمها العلم التطبيقى للإنسانية. 
وطالما استمر هذا السلوك بين رجال العلم التطبيقى» فإنه يميل لتنفيذ ذاته ؛ قالجوانب 
الهامة داخليا للعلم يبدى أنها يُضحى بها فى سبيل التوصل إلى ما هو مفيدء والقليل 
من المحاولات يذل للإبقاء على الدراسة المنظمة المتأنية والتى بها تتكون وتنمو 
الخاصية الراقية للعقل. 

(0 

لكن حتى لو اعترفنا فى الواقع الفعلى بالدرجة الأدنى - كما هى مفترض - فى 
القيمة التريوية للعلم التطبيقى» فإن هذا - كما أعتقد - ليس خطأ العلم فى ذاته ولكنه 
خطأ الروح التى يلقن بها العلم» فلو أن من يقومون بتدريسه يدركون إمكانياته الكاملة, 


فإننى أعتقد أن قدرته على اتّباعَ عادات العقل التى تشكل أرقى امتياز عقلى سوف 


56 


تقون على الأقل فى عظلفبة لك القاصيسة بالاني: وغلى الأخسن الأدن الإغدريقئ 
والرومانى. وأنا عندما أقول ذلك لا أرغب مطلفًا فى تحقير التعليم التقليدى, فأنا 
لم أتمتع بفوائده. ومعرفتى بالأدباء الإغريق والرومان تنيع من قراءاتى لترجمات 
أعمالهم ولكنى مقتنع أشد الاقتناع بأن الإغريق يستحقون بجدارة كل الإعجاب الذى 
يحظون به وأنه من الخسائر العظيمة ألآ يكون الفرد على معرفة بكتاباتهم. ليس 
بمهاجمتهم وإنما بجذب الانتياه إلى تميزهم وجدارتهم» وهو ما أود أن أناقشه. 


ل 


هناك نقيصة, رغم ذلك/ توجد فى التعليم التقليدى وهى الاهتمام المطلق بالماضى, 
دراسة ما انتهى تمامًا وأصبح منّ غير الممكن أن يتجددء تُتيح عادة النقد للحاضر 
والمستقيل. الخصائص التى يتفوق فيها الحاضر هى خصائص لا توجه دراسة 
الماضى الانتباه لهاء والتى بالتالى يصبح الطالب الدارس للحضارة الإغريقية غافلاً 
يسهولة عنها. أما ميب هى جديد ومتنامى لا بد وأن يوجد شيء فج ركيك؛ وحتى 
متوق ننا عمد خنان الدفساق رقي الكين الذى قفن من الامتفاله التشوايه 
فيلجاأ إلى الحدائق المنسقة للماضى التليدء ناسيًا أنها كاتت فى الأصل بورا وتم 
استصلاحها بواسطة رجال فى خشونة وغبرة الذين ينكمش منهم فى الأيام الحالية. 
عدم القدرة على التعرف على المزايا إلى أن تتلاشى وتموتء غالبا ما تنجم عن الحياة 
كن الكتبوطن الققافة القائمة محلا على الماضتي؛ وتادرا ها تكرق قادوة على الثفاله 
عبر المعطيات اليومية: إلى العظمة الكامنة فى الأمور المعاصرة أو إلى الأمل فى عظمة 
تكو فى لتقل 

أعينى لا ترى رجال الماضى 
فزمانهم قد ولىبعيدا 
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هكذا يقول الشاعر الصينى. ولكن هذا الحياد نادر فى المزاج الأكثر مشاكسة 
للغرب حيث يتقاتل أبطال الماضى وأيطال المستقبل فى معركة لا تنتهى بدلاً من 
الاتحاد بحدًا عن مزايا كل منهما. 

هذا الامكنان الذى لاامضارع شن الدراسة المقتصبرة علن الكلوستيكيات قحسي 
بل ضد كل صور الثقافة التى أصبحت جامدة: تقليدية وأكاديمية: يقود حتما إلى 
السؤال الأساسى: ما هى الهدف النهائى للتربية والتعليم؟ قبل محاولة الإجابة على هذا 
السؤال من المناسب تعريف المعنى الذى يجب أن نستخدمه لكلمة "التعليم". لهذا 
الغرض سوف أميز المعنى الذى سأستخدمه عن معنيين آخرين: كلاهما مشروع 
تماماء أحدهما أوسع والآخر أضيق من المعنى الذى أود استعماله للكلمة. 

بمعناه الأوسعء؛ يشتمل التعليم ليس فقط على ما نتعلمه عن طريق التدريس, 
وإنما كل ما نتعلمه عبر الخبرة الشخصية: ويمعنى أدق - تكوين الشخصية عير التعلم 
من الحياة - بالنسبة لهذا الجانب من التعليم» وهى جانب شديد الحيوية والأهمية, 
لن أقول شيئًا لأن جوانبه سوف تقدم موضوعات بعيدة كل البعد عن السوال الذى هو 
موضع الاهتمام فى معناه الأضيقء قد يقتصر التعليم على التدريس أى نقل معلومات 
معينة عن موضوعات مختلفة, لأن مثل هذه المعلومات فى حد ذاتها مفيدة فى الحياة 
اليومية. التعليم الأساسى - مثل القراءة والكتاية والحساب- هى من هذا الطراز. ولكن 
التدريس؛ على ضرورته:“ليس فى حد ذاته يمثل التعليم بالمعنى الذى أود مناقشته. 

التعليم بالمعنى الذى أقصده. يمكن تعريفه على أنه تكوين لعادات عقلية معينة 
ونظرة معينة للحياة وللعالم عن طريق التدريس. 


6 
يبقى أن نسنال أنفسناء أية عادات عقلية وأية تربية يمكن أن تأمل فيهما كنتيجة 
للتدريس؟ عندما نجيب على هذا السؤال يمكننا محاولة تقرير أن أى علم يمكن أن 


يساهم فى تكوين العادات والنظرة التى نرغب فيهما. 


56 


حياتنا بكاملها مبنية على عدد معين - ليس قليلاً - من الفرائز والدوافع 
الأساسية. وما يرتبط بطريقة ما بتلك الغرائز والدواقع يبدى لنا مرغويا أو مَّهِمَا؛ 
فلا توجد قدرةء سواء قدرة العقل أو الفضيلة أو أيًا كان اسمها يمكنها أن تأخذ حياتنا 
الفاعلة وآمالنا ومخاوفنا خارج المنطقة التى تحكمها تلك المحركات الأولية لرغياتنا. 
كل منها مله مثل ملكة النحل: التى تساعدها طائفة من الشغالات التى تجمع 
الرحيقء ولكن عندما تختفى الملكة تضطرب الشغالات وتموت وتبقى الخلايا خالية من 
العسل. ويالمثل لكل دافع أولى فى الإنسان المتحضر: فهو محاط ومحمى يطائفة غفيرة 


واكن إذا ماتت ملكة الدوافع فإن أثر الموت رغم تأخره قليلاً نتيجة طبيعته؛ ينتشر ببطء 
عبر الدوافع الثانوية ويصبح مسار الحياة عديم اللون بدرجة كبيرة. فما كان فى 
السابق مُفعمًا بالتلذذ ويستحق القيام به بدرجة لا تستئزم أى سؤال؛ يصبح الآن 
مقبضا وعديم الهدف» فبشىء من الاستنارة نبحث عن معنى الحياة ونقرر» ريماء أن 
كل شىء فيها باطل. إن البحث عن 'معنى" خارجى بمقدوره أن يُحَقّز استجابة داخلية 
- لابد دائما أن يخيب مسعاهء فكل "المعنى' يجب أن يكون فى جذؤره مرتبطًا يرغباتنا 
الأولية؛ التى عندما تخمد لا يمكن لمعجزة أن تعيد إلى الدنيا تلك القيمة التى كانت 


(( 


غرض التعليم بالتالى لا يمكن أن يكون خلق أى دافع أولى؛ لا يوجد فى غير 
المتعلم, إنما يكون توسيع مجال الدوافع التى توفرها الطبيعة البشرية: بزيادة عدد 
وأشكال الأفكار المتاحة, وإظهار أين يمكن أن يوجد الإشباع الدائم. فتحت دافع 
"انقوف للحجنان الاسسي بوه الحف ف الواعيمحة التى وامانها امه فم اف 
تربية النشء, اعتّبر أن ما هى "طبيعى" هى ما يستبعد منه كل ما هي طيب وهذا بالطبع 
يعد خطأ؛ كما أن محاولة تدريس الفضيلة أدت إلى إنتاج جيل من المنافقين ذوى 
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الفكر المشوه بدلا من يشر ناضجين. ومع استمرار هذه الأخطاء فى التعليم؛ بيدأت 
سيكولوجية أفضل وأكثر ليونة ورقة للحفاظ على الجيل الحالى؛ فنحن نحتاج بالتالى 
فيما نحتاجه آلا نسقح كلمات أكثر عن مقولة أن غرض التعليم هو اقتلاع كل ما هو 
طبيعى. ولكن على الرغم من أن الطبيعة يجب أن توفر القوة المبدئية للرغبة: فإن 
الطبيعة فى الإنسان المتحضر ليست هى مجموعة الرغيات المحمومة, المتشنجة والعنيفة 
الممجودة فى الإنسان البدائى. فكل دافع له المكون المهيمن الخاص به من الفكر 
والمعرفة والتدير الذين من خلالهم يمكن التنبؤ بالاختلاف والتناقض الممكن بين 
الدوافع» وأن الدوافع العارضة تقع تحت تحكم الدافع الموحد الذى يمكن تسميته 
"حكمة". يههذا الأسلوب يحطم التعليم بدائية الفريزة ويزيد عبر المعرفة والثروة التى 
يجنيها الفرد من اتصاله بالعالم الخارجى مما لا يجعله وحدة معزولة مقاتلة بل يجعله 
مواطنًا كونيًا يهتم بالبلاد البعيدة, والفضاء الأبعد وبالامتداد الشاسع للمساضى 
والمستقيل داخل دوائر اهتماماته. إن هذا التخفيق المتحرر من إلحاح الرغية وتوسيع 
مجالاتها يعد الهدف الرئيسى للتعليم. 


(1) 


0 يرتبط بهذا الهدف الأخلاقى ارتباطًا وثيقًا ذلك الهدف -القكرى تمامًا- للتعليم, 

أى محاولة جعلنا نرى ونتخيل العالم بشكل موضوعى متى كان ذلك ممكنًاء وعلى 
النحى الذى هو عليه» وليس مجرد رؤيته عبر المجال المشوه لرغبة شخصية.:الوصول 
القام للك القطيوة الموعوهدة يحتين باذ شك مكلا اقلق وهو دا تنا متشيوه )بولكده 
لا يتحقق فعليا. والتعليم باعتبار أنه عملية تكويئ لعاداتنا العقلية ونظرتنا تجاه العالم 
يمكن الحكم على نجاحه بنسبة ما يقتزب به من ذلك المثل الأعلى» يمعنى أن يعطينا 
نظرة حقيقية لوضعنا فى المجتمع؛ وفى علاقة المجتمع الإنسانى بكامله بالبيئة 
اللاإنسانية ويطبيعة العالم غير الإنسانى كما هو فى ذاته ويعيدًا عن رغباتنا 
وافتماماتناة 
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إذا أمكن الوصول إلى هذه المعايير؛ يمكننا العودة إلى الاعتبارات الخاصة 
بالعلم» والبحث فى مدى ما يمكن أن يشارك يه فى الوصول لهذا الهدفء وما إذا كان 
افون على أنداده فى الممارسة التعليمية يأى وجه من الأوجه. هناك ميزتان 
فقناد نان اللمت رين بدتا متعاكستين - فى مقابل الأب والقن. الأولى» والتى قد 
لا تعد ضرورية ولكنها بالتأكيد حقيقية فى أيامنا هذه؛ هى التفاؤل بمستقيل الإنجازات 
الإنسانية وعلى الأخص بالنسبة للأعمال المفيدة التى يمكن أن يحققها أى طالب تابه. 
هذه الميزة والنظرة المبتهجة التى تنجم عنها تمنع الذى كان من الممكن أن يكون أثرا 
مقبضنًا لوجه العلم الآخر؛ وهو بالنسبة لى شخصيًا يعد ميزة أخرى وريما كانت هى 
ميزته العظمى - وأعنى عدم جدوى العواطف الإنسانية وكل المعايير الشكلية 
فيما يختص بالحقيقة العلمية. كل من هذه الأسباب لتفضيل دراسة العلم تتطلب 
إيضاحا . ولنيدأ بأولها. 


إف3 


قن دراسة الآدب أي القن: يكون افتقامتا دائما موجها لاعاضى: ققد انك رحال 
اليونان أى رجال عصر النهضة أفضل مما يفعل رجال الحاضر إن انتصارات العصور 
السائقة رفع انها لاتؤدى إلى انتضارات جدية فى غصدرنا الحالئ: إلا انها بالتاكيد 
تزيد من صعوية تحقيق انتصارات جديدة, بجعلها الأصالة التى يصعب الوصول 
الها لوين ففط لاق الأفكاوانغ الدتية لببست خراكسية وإكنا ايسدئ تيا ققطوي على نقاء 
وكزاجة للداقع والروية شيل الجهنازة إلى تتسورههاة 

وترتيبًا على ذلك نستطيع أن نقول أن من تريوا على تقديس الإنتاج الأدبى 
والفنى للعهود السابقة والنظر إليه بإعجاب شديد يشيحون بوجوههم عن الحاضر 
ويسرفون فى قنوطهم منه ولا يجدون منه مهربًا سوى التخريب المتعمد الذى يتجاهل 
التقاليد. وفى معرض بحثهم عن الأصالة لا يصلون إلا لكل ما هى شاد وغريب. 
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فى مثل هذا التخريب لا توجد البساطة والتلقائية اللذان ينبع منهما“الفن العظيم. 
إن اليأس الناجم عن التعليم الذى لا يفترض وجود أى نشاط عقلى فائق سوى فى 
الفن الخلاق يكون غائبًا تمامًا عن التعليم الذى يوفر المعرفة بالأسلوب العلمى 
التقليدى. إن اكتشاق الأسلوب العلمى: فيما عدا فى الرياضة البحتة؛ كان أمرًا من 
أمور الماضى: وعندما نتحدث بشكل عامء يمكننا القول إنه يعود إلى أيام جاليليى. لكنه 
غير العالم بالفعل» ونجاحه مسنتمر بسرعة متزايدة دائما. ففى العلم التقليدى اكتشف 
البشر نشاطا فائق الأهمية لم يعودا به كما فى الفن» إلى ظهور عبقرية عظيمة؛ لأن 
فى العلم يقف النجاح على أكتاف السابقين؛ فعندما يكتشف رجل ذى عبقرية فائقة 
طريقة ماء فإن الآلاف من الرجال الأقل منه ذكاءً بمقدورهم تطبيقها. فى الحقيقة 
لا يتطلب الأمر قدرة فائقة فى الحب لعمل اكتشافات مفيدة فى العلم؛ فينيان العلم 
يحتاج فقط إلى بتاةه من يضعون الأساس, بالإضافة إلى العمال العاديين والمشرفين 
والمصممين والمعماريين. فى الفن لا يوجد ما يستحق البناء إذا لم يوجد الفنان 
العبقرى؛ لكن فى العلم حتى القدرة المتواضعة يمكنها المشاركة فى الإنجاز العظيم. 

فى العلم؛ الرجل ذى العبقرية الحقيقية هى الرجل الذى يكتشف طريقة جديدة 
يطور بها الطريقة المستخدمة: أما الاكتشافات الشهيرة فعادة ما يقوم بها من يأتون 
هن بعدة ووطووون اطريقدة»والدين يمكتيم تطديق الطريفة يقنوة كدير الايصنعيدها 
العمل اللازم للوصول بها إلى الكمالء ولكن بالمعيار العقلى للفكر اللازم لعملهم مهما 
كان عظيماء فإنه لا يكون بنفس عظمة العمل الذى قام به مخترع الطريقة. 


)06( 
يوجد فى العلم عدد كبير من الطرق المختلفة المناسية لأنواع مختلفة من 
|الشكلوتن واكن قوق كل دنه موحد كنىء نما الوين"بة الشهل فيه سكن أن دمي 


بالطريقة العلمية: كان مق المعقياك :فى الماضن كعريف هده الطريقة بالطريقة 
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الاستنباطية؛ ونسبتها إلى فرانسيس بيكون. ولكن الطريقة الاستنباطية الحقيقية 
لم يكتشفها بيكونء والطريقة العلمية الحقيقية هى ما تشتمل على استنتاجات وتنطوى 
على استنياطات وعلى منطق ورياضيات: كما تحتوى على علم النيات أى الجيولوجيا. 
لن أحاول تلك المحاؤلة الصعبة بتحديد ما هى الطريقة العلمية ولكنى سأحاول إيضاح 
المزاج العقلى الذى تنمى منه الطريقة العلمية والتى هى الميزة الثانية من الميزتين اللتين 
سيق الإشارة إليهما فيما سيق على أنهما يميزان التعليم العلمى. 

إن جوهر النظرة العلمية يعد شيئًا بسيطًا وواضحًا ولهله قد يبدى تافها بحيث أن 
ذكره قد يثير الاستيزاء. 

جوهر النظرة العلمية هو رفض اعتبار أن رغياتنا الخاصة: أحاسيسنا 
واهتماماتنا توفر مفتاحا لفهم العالم. ويوضعها بوضوح هكذاء قد لا يعدو أن يكون 
أمرًا مُسلّما به ولكن حين نتذكرها باستمرار فى الأمور التى تثير عصبيتنا العاطفية 
ليس بالأمر السهل؛ خاصة عندما يكون الدليل المتاح غير مؤكد وغير قابل لتوقير 
الاستنتاج. والقليل من الأمثلة سوف يجعل ذلك واضحا. 

أرسطوء كما أفهم»؛ اعتبر أن النجوم يجب أن تتحرك فى دوائر لأن الدائرة فى 
أكثر المنحنيات كمالاً. وفى غيبة الدليل المناهض لذلك؛ سمح لنفسه أن يقرر حقيقة 
باللجوء إلى اعتبارات جمالية - أخلاقية - فى مثل هذه الحالة يتضح لنا فى التى أن 
هذا اللجوء لم يكن مبررًا. نحن نعرف الآن كيف نتأكد من حقيقة الطريقة التى تتحرك 
بها الأجرام السماوية ونعرف أنها لا تتحرك فى دوائر» ولا حتى فى مسارات بيضاوية 
كاملة؛ ولا فى أى منحنى يمكن وصفه ببساطة. قد يكون ذلك مؤدًا للزعم ببساطة النظم 
الخاصة بالكون: ولكننا نعرف أن فى علم الفلك تكون مثل هذه الأحاسيس غير ذات 
جدوى: وكما تبدى تلك المعرقة سهلة حالياًء فنحن تدين بها لشجاعة وحكمة المخترعين 
الأوائل للطريقة العلمية ويصفة خاصة لجاليليى. 

يتكتنا ادكه كال اشر من مدقي مالضئ ف السكان هذا الكال هئ لانيل 
لحقيقة أن مذهبه يعد الآن خاطنًا بدرجة كبيرة. لم تكن استنتاجاته ذات قيمة تذكر 
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وإنما مزاج وطريقة بحثه. فكما يعرف الجميع؛ كان داروين يدين لمالتس بالجزء المؤثر 
فى تظريته عن الانتخاب الطبيعى: وكان ذلك هو الممكن فقطء لأن نظرة مالتس كانت 
علمية, كانت ميزته العظمى تكمن فى اعتبار أن الإنسان ليس موضعا للإشادة أى اللوم 
وإنما هو جزء من الطبيعة؛ شىء له خصائص سلوكية مميزة تنبع وتتوالى منها أفعال 
وتبعات. فإذا لم يكن السلوك هى ما اقترضه مالتسء وإذا لم تكن تبعات هذا السلوك 
هى ما استنتجه. فإن ذلك يدحض استنتاجاته. لكنه لا ينال من قيمة طريقته. 
الاعتراضات التى واجهتها نظريته وقت أن كانت جديدة - لأنها كانت آنذاك مخيفة 
ومقبضة - بحيث كان يجب على البشر أن يسلكوا سلوكا مخالقًا لما قال إنهم يفعلونه, 
إذ كانت تنطوى على خاصية غير علمية للعقل » وفى مواجهتهم جميعا كان إصراره 
اليائع على عقائلة الأنسان كظافرة طبيعية:يمئل تقيما مهنا علن الاضااحيين في 


القرن الثامن عشر. 
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تحت تأثير الداروينية: أصيح السلوك العلمى تجاه الإنسان شائعا بدرجة مقبولة 
فى الوقت الحالى» وأصبح بالنسبة لبعض الناس أمرًا طبيعيا رغم أنه لمعظمهم لا يزال 
أمرًا صعبا ومصطنعا. ومع ذلك توجد دراسة لا تزال حتى الآن لم تلمسها الروح 
العلمية - وأعنى دراسة الفلسفة - يتصور الفلاسفة والعامة أن الروح العلمية لابُدّ لها 
أن قز سشحات دوا عكاباك عن الأروكات الأول الوزافية عدون الأسمالة. ولك 
كما أن القنيطان بمقدورة الاستشهاد ينات من الكتان المقدس: فكذلك الفيلسوؤف 
يمكنه الاستشهاد بالعلم. الروح العلمية ليست مجرد استشهادء أى مجرد معلومات 
مكتسبة من الخارج. السلؤك العلمى للعقل يشتمل على التنحية الكاملة لكل الرغبات 
الأخرى فى سبيل الرغبة فى المعرفة» فهى يشتمل على كبت الآمال والمخاوف؛ الحب 
والكره؛ والحياة العاطفية بكاملها إلى أن نصبح خاضعين تماما للمادة» قادرين على 
رؤيتها كما هى؛ دون أية تصورات مسبقة؛ ودون أى تحيز ودون أية رغبة سوى فى 
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رؤيتها على حالهاء ومن دون أى اعتقاد فى أن ما هى كائن يتحدد بعلاقة:ماء سلبية 
كانث أو إيجابية» يما نحب أن يكون. 


.)٠( 

حالياء هذا السلوك العقلى فى الفلسقة لم يتم الوصول إليه بعذ. فقد مين الانكفاء 
علج الذتحت ليون السو لصيو زإهنا والسروى الافشاق تكن مارت 
وين اتميون الحا ككل وا العكل أن معدن حصباقصة دواد اكات 25 
له إرادة استسكات عقي نه افك الذي على قن تيس تسون الكرن .لسن الأ 
سيب أفضل من أن مثل هذا الكون لن يدو غريبا وسوف يعطينا الإحساس المريح بان 
كل مكان يشيه موطننا. إن إدراك الكون على أنه متقدم فى جوهره أى متدهور فى 
جوهره؛ على سبيل المثال» يعطى لآمالنا ومخاوفنا افلة كوس 1ك ريون 
ولكنتا لا تسنتطيع حتى الآن أن :تجد سيا لاقترانض أنها ميرزة: فإلى أن تتعلم التفكير 
فيه بنظرات محايدة أخلاقياء تكون لم تصل بعد إلى السلوك العلمى قى القلسفة» وإلى 
أن نصل إلى. مثل هذا السلوكء قمن الصعب أن نامل في أن الفلسقة سوق تصل إلى 

آية تقائج قاطكة فى هذا الصبده- ش 
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تحدثت بإسهاب حتى الآن عن الجوانب السلبية للروخ العلمية: لكن ماذا عن 
الجانب الإيجابى الذى منه تُستقى قيمتها؟ غريزة البتاء التى تعد أحد الحوافز. 
الرئيسية للابداع والخلق القنى قد تجد قى النظم العلمية إشباعًا أعظم أثرًا عن أية 
تسيوة لهمي الفقبول لحاس الام بد | لصم لكل الدود الفك يسم وف 
سارة أن العلم يمكنه أن يكشف النقاب عن أسرار كانت تبدوى غير قابلة للاتكشاف 
للأبدء فالرغبة فى حياة أعظم واهتمامات أوسع؛ أو الرغبة فى الهروب من ظروف 
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خاصة أو حتى من الدورة المتتالية الكلية المتجردة للعلم وليس أى شىء آخر تعد كلها 
دوافع للجهد. لكل ذلك يجب أن يضاف الإعجاب كعامل يوفر السعادة لرجل العلم, 
الإعجاب بالإنجازات الرائعة للعلم؛ وإدراك نفعها الذى لا يمكن تقديره للسلالة 
الإنسانية. إن الحياة المكرسة للعلم هى بالتالى حياة سعيدة؛ تستمد سعادتها من 
المصادر المتميزة التى تعد متاحة لسكان هذا الكوكب المضطرب الهائج. 
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الفصل الرابع 


' دراسة الرياضيات 
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من الضرورى لكل شكل من أشكال النشاط الإنسانى أن دوجه من وقت لآخر هذا 
السؤال. ما هى غرضه وما هو مثله الأعلى؟ وبأية طريقة يمكن أن يشارك بها فى جمال 
الوجود الإنسانى؟ فيما يخص المساعى التى تشارك فى ذلك عن بُعدء بتوفيرها 
متطلبات الحياة» يجدر بنا أن نتذكر أنه يجب ألا نرغب فى مجرد الحياة وإنما فى فن 
العميش بتدبر الأمور العظيمة. تلك المساعى التى ليس لها من أهداف خارج ذاتها 
يبررها أنها تضيف بالفعل إلى جملة ممتلكات العالم الدائمة؛ ومن الضبرورى الإبقاء 
على معرفة دورها فى ااحياة قائمًا وحيّاء وعمل تصور تقديرى للمعبد الذى يتجسد فيه 
الخيال الخلاق. ١‏ 

إن إشتباع ظلةالحاجة؛ فيغا يتختمن بالدزامنات التى :تشكل المانة التى يحكم 
العادة يتدرب العقل الشاب عليهاء يبدى بعيدً! بطريقة محزنة - بعيدًا لدرجة تجعل 
مجرد الإقرار بذلك الادعاء يبدى مستحيلاً. هناك رجال عظام يدركون تمامًا روعة التدبر 
| الذى أوقفوا حياتهم على خدمته؛ ولرغبتهم فى أن يشاركهم الآخرون متعتهم؛ يقنعون 
البشر أن ينقلوا إلى الأجيال المتتالية تلك المعرقة الميكانيكية التى بدونها من المستحيل 
اجتياز ذلك الحاجن. أولئك المدعون الذين يمنحون أنفسهم ميزة إنفاذ تلك المعرفة: 
ينسون أنها تقدم فقط مفتاحًا لفتح أيواب ذلك المعبد؛ ورغم ذلك ينققون حياتهم على 
العتبات التى تؤدى إلى تلك الأيواب المقدسسة ويديرون ظهورهم للمعبد بإصرار يجعل 
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نعود وقوذة اهو تسيا ! أعا العياي المقذاء القن يصن عزن القن لاقام لك ننه 
إلى داخل حجراته ودهاليزه» يجد نفسه مهبر على الرجوع لكى يحصى عدد درجات 
الأملم الذق يفضي اليه 
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عانت دراسة الرياضيات» ريما بدرجة أكبر مما عاتته دراسة اللاتينية والرومانية 
. من هذا التهميش. ليورهٍ الفتركن فى المضباره ورغم أن التقاليد تقرر أن الفالبية 
: العظمى من الرجال 1 تَعَلِمينٌ يجب أن يعرفوا على الأقل أساسيات الموضصوغ: أفإن: 
السيب فى نشاة ثلك التقاليد يبدو أنه قد شن تمامًاء ودفن تحت كومة عظيمة من : 
قمامة الادعاءات والتفاهات. فللذين يبحثون عن هدف الرياضيات؛ الإجابة المعتادة هى ' 
أنه ساعد فى سذاعة الآلات. والسفو سق مكان إلى القن والاتمكنان على الأمد 
الأجنبية؛ سواءً فى الحر أى فى التجارة. فإذا تم الاعتراض بأن هذه الأهداف 
- وجميعها مشكوك فى قيمتها - لا تتقدم بمجرد الدراسة الأولية المفروضة على أوائك 
الذين امحصيكهوا كوزا وق الويافسات: فان النجانة تعن الحفل أن عون مى أذ 
الرياضيات تدرب القدرات العقلية فحسب. ورغم ذلك؛ فإن نفس الرجال الذين يجيبون 
بتلك الإجابة لا يرغبون فى الامتناع عن تدريس ذلك الضلال المؤكد والمرفوض غريزيا 
من عقل كل دارس ذكى. القدرة العقلية فى ذاتها يتم تصورها بصفة عامة بواسطة 
الذين يقومون بتنميتها على أنها مجرد وسيلة لتجنب الأخطاء وللمساعدة فى اكتشاف ٠‏ 
القواعن لتزقية:الفياة 0 ذكلظك الامو قح مادشك | تحاذات ميمة تؤك القة 
فى الرنافيتات كني تحتوى على ما يؤدى بالرياضيات إلى مكانتها فى التعليم 
المتحرر. أفلاطون؛ كما نعرف, اعتبر أن تدبّر الحقائق الرياضية خليق بالإله؛ وأدرك 
أفلاطون, ريما بدرجة أكبر من أى إنسان آخرء تلك العناصر من الحياة الإنسانية التى 
تستوق مكانا فى الشماء فى الرياهنيافة كما يفرل:فى المماورة الثالية ديء 
ضرورى لا يمكن تنحيته جانبا... وإذا لم أكن مخطنًا فإن له ضرورة إلهية؛ حيث إنه 
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القيية الدرئنات الأنتافة العن متدواك نثينا: الكتدروة فى هذا الخضيوضن: لا بهذ 
ما هو أعظم حماقة من استخدام الكلمات يا كلينياس. وما هى تلك الضرورات المعرفة 
- أيها الغريب - التى تعد إلهية وليست إنسانية يا أثينيان؟ دون بعض الاستخدام 
أو المعرفة يلك الأشناء لااسنتطيع إشنان أن تضيح إليًا للعالم أى رويحا أويطلاًء أو آن 
يكون باسقطاعته التفكير فى الإنسان ورعايته". 

كان هذا هو حكم أفلاطون على الرياضيات ولكن علماء الرياضيات لا يقرأون 
أفلاطون؛ بينما الذين يقرأونه لا يعرفون شيئًا عن الرياضيات ويعتبرون رأيه في ذلك 
الخصوص مجرد شذوذ قضولى. 
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تشتمل الوياضيات؛ كما ينظر إليها نظرة محقة؛ ليس فقط على الحقيقة » ولكن 
على الجمال الطلقه جمال جار وعامد "مكل جتعال التعافل دوخ آية حاذيية لاى جزم 
من طبيعتنا الأضعفء ودون الإبداع الأخَان للرسم أو الموسيقى ولكنه مطلق النقاء 
وقادر على الكمال الصلد الذى لا يظهره سوى الفن العظيم. الروح الحقيقية المتعة 
والتى هى حجر الزاوية للامتياز الراقى توجد فى الرياضيات كما توجد فى الشعر. 
أفضل ما فى الرياضيات يستحق ليس مجرد تعلّمه كإحدى المهام» وإنما تخلقه كجزء 
من التفكير اليومى: واستحضاره مرات ومرات أمام العقل, بتشجيع به 
الحياة الحقيقية بالنسبة لمعظم البشر هى الأفضلء الثانى: مساومة دائمة بين الأمثل 
والممكن ولكن عالم العقل البحت لا يعرف المساومة؛ وليس له حدود عملية؛ ولا يعرف 
حائلا أمام النشاط الخلاق الذى يشتمل فى صروحه الرائعة على الإلهامات الجامحة 
خلق الكمال والتى ينبع منها كل عمل عظيم. بعيدًا عن العواطف الإنسانية: ويعيدًا 
حتى عن حقائق الطبيعة؛ خلقت الأجيال تدريجيًا كونًا منظماء يمكن التفكير البحت أن 
يسكنه كما لو كان هو بيته الطبيعى وحيث يمكن لأى من دوافعنا الأكثر نبلاً الهروف 
إليه من المنقى المخيف لعالمنا الفعلى. 
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لم تهدف الرياضيات إلا لأقل القليل من الجمال حيث إن من النادر أن نجد فى 

' أعمالها جمالاً له هدف محسوس. نتيجة للغرائز غير القابلة للكبت, فإن الكثير الذى 
كان أفضل من مجرد المعتقدات الراسخة؛ تعرض للتلوث بالتناول غير الواعى؛ والكثير 
أيضا تلوث بالمفاهيم الخاطئة لما كان صالمًا. إن الامتيان الخاص بالرياضيات يوجد 
فقط أينما كان التفكير منطقيًا بصورة تامة ‏ قواعد المنطق بالنسبة للرياضيات هى 
تفن قواعه البجاء للسعمان فى احيل الأخنال على الإطلاق شع مسسبلة :من السدل 
تكون فنيها كل دلق غامة فى يحذ تاكينا؛ ونوهذديها 'التسن والحدقق فووا بالكاهل: 
وتصل حدودها إلى أكثر مما كان يعتقد أنه ممكن, بوسائل تبدى طبيعية وحتمية. قد 
يشتمل الأدب على ما يعد عامًا فى ظروف معينة, والذى طمع أهميته الكونية من خلال 
فرديته, ولكن الرياضيات تحاول تقديم ما هو شديد العمومية فى أشد صور نقائه, 


بلا أى زخرفة لا قيمة لها. 
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كتفايجيا أكون الطروضة المعى لتوروس الرماشيات فى يصيل إلن العدلم 
الكو كدو ملك من دوه الكل العامة نذا مدن إن تقوق الفبى ف بعرودينا 
بدرجة كبيرة» هناك بعض الفروض التى قد تنتج من تحديدنا الفرض النهائى الذى 

ادا الاعوافة الرشيسة ال تيدف الذي الزراخراك مها كدرين بط زرف لية 
هى إيقاظ إيمان المتعلم بالعقل وتنمية ثقته فى حقيقة ما تم إيضاحه وفى قيمة هذا 
الإيضاح. هذا الهدف لا يخدمه التدريس القائم حاليًا ‏ ولكن من السهل رؤية الطرق 
التى يجب أن تخدمه. 

أغارنا كات الطويةة القيعة لعررون الكتسان في إعطاء الطون لقنا متسس 
بن القبواعو تعلم المج انها ادس دمعي وك اوسا كممود لازي 
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كينها الدرس وال مقتشكل أن يلكب يهنا المساراة. :الى ارح عا زوشيها يمسق 
بالمنفعة العملية» يبدو أن ذلك أمنّ لا يمكن تجنبه. ولكن يجب تقديم الأسباب النظرية 
'لتلك القواعد بالسرعة الممكنة ويوسيلة جذابة ومناسبة لعقلية الطفل, ففى 
الوكدسةة مكلذ يدلا عن الدب اميك [اتشانات الذائقة الهاي واشمة والح شكل 
بدايات إقليدس؛ يجب أن يسمح للمتعلم فى البداية أن يفترض صدق كل شىء واضسح, 
' ويجب أن نعلمه إيضاح النظريات التى تيدى له مفزعة وفى نفس الوقت يمكن تفنيدها 
بسميولة برسهها قطكًاء مكل التطريات الث توص أن كلكة مسكتديدات ا وأعسر 
اتكقادل قر نفل بهذا الأسناون يكن الامتعاد تقد ان المشيث الذي قن يقر 
إلى نتائج مفزعة سوف تفثده الحتدائق رع جك وبالحالى لصم الثقة الفريزى 
فيما هى تجريدى أى منطقى بحتء يتم تجاوزه را . وعندما تكون النظريات صعبة 
يجب أن تدرّس فى البداية كتدريبات فى الرسم الهندسى إلى أن يصبح الرسم معتادًا 
بيتفاصيله. عندئذ سوف يكون من المقبول التقدم بتدريس العلاقات المنطقية 
اللشطوط اللخصضة أن التدؤائن الحايكة ومن المزقون فيه أيشا أن الس الذي برعي 
أنظرية ما يجب أن يرسم فى كل أوضاعه الممكنة ويكل الأشكال الممكنة بحيث أن 
الغلاقات التجريدية التى تهتم يها الهخدسة تتضح من ظقاء نقسها كطلاقات جاقية :بعد 
إكلهاة التفاكل الذى بيكه ميق الاتدلفات الوافهة: 

“بهذا الأسلوي ايشكل الآيتطناع الكتجريوى همزا صتكور حصي نمق العدريينة 
'ويجب أن يُعطى عندما يكون قد تم فهمه على أنه مكون طبيعى للحقيقة المرئية. فى تلك 
:المرحلة المبكرة يجب ألا تُعطى البراهين بتفاصيلها الكاملة, والطرق مؤكدة الزيف مثل 
ملويقة القطائق بحن اسكيعادها كماما عن النذاية ولكن عديها كوق اسكعان هذه 
الطريقة مُوديًا إلى صعوية البرهان: يجب أن تُقبل النتيجة بالجدل وبالرسومات التي 
لواقتكا فقوو مم الإشاكات. 
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فى بدايات علم الجبرء كان أكثر الأطفال ذكاءً يجدون: كقاعدة عامة»؛ صعوبات 
كبيرة فى فهمهء حيث كان استخدام الحروف يمثل لغرّاء ويبدى كما لى أن ليس له من 
هدف إلا الفموض. وريما كان من المستحيل فى البداية ألا يُعتقد أن كل حرف يمثل 
رقمًا بعينه لو كان المدرس يكشف عن الرقم الذى يمثله. الحقيقة هى أنه فى الجبر يتم 
تعليم العقل فى البداية والنظر إلى الحقائق العامة الحقائق التى لا يقال إنها تنطيق 
فقط على هذا الشىء أو ذاك» بل على كل شىء فرد من مجموعة من الأشياء. إن 
القدرة على فهم واكتشاف تلك الحقائق يكمن فيها تمكن العقل من عالم الأشياء الفعلية 
والممكنة, ومقدرته على التعامل مع ما هو عام يعد إحدى المواهب التى يجب أن يتمتع 
بها دارس الرياضيات. ولكن كقاعدة فإن أقل ما يمكن أن يكون باستطاعة المدرس هو 
شرح الفرق بين الجير والحساب.. وما أقل ما يساعد به المدرس بمجهوداته لكى 
يتحقق الفهم!. فعادة ما تكون الطريقة التى يتبناها فى الحساب مستمرة؛ فهى يضع 
القواعد أمام التلميذ دون أن يتبعها بشرح مناسب لأسبابهاء ويتعلم التلميذ استخدام 
هذه القواعد كالأعمى: وعتدما يصبح بمقدوره الحصول على الإجابة التى يرقبها 
المدوني بد يانه تسكن من ف ين صبعرينات الموضوع. ولكن بالنسبة للفهم الداخلى 
للعملية التى قام بهاء لم يكتسب شيئا. 


(1) 


عفنا يم لم الخبو عسوو الكو ين الن :ان فصل إل البواسات الحى كر 
بها مفاهيم اللانهائية والمعادلات اللانهائية وكل الرياضيات العليا وحل الصعويات التى 
كانت تحيط اللانهائية الرياضية ريما كان أعظم الإتجازات التى يفاخر بها عصرنا. 
فمنذ بدايات الفكر الإغريقى كانت تلك الصعويات معروفة» وفى كل عصر حاؤلت أعظم 
العقول الإجابة على السؤال الذى بدا أن ليس له إجابة والذنى سأله زينى الإلياتى. 
أخيرًا وجد جورج كانتور الإجابة وتمكن من جعل العقل يقهر مجالاً جديدا وواسعا 
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كانت تسيطز عليه الفوضى. كان يُفترض أنه أمرٌ ذاتى الدليل إلى أن قام كانتور 
. وديدكئد بإئيات العكين. فمن أمة مجموعة من الأشياءء إذا أحذ منها بعضها فِإن غدد 
الأشنياء الباقية لابد دائما أن يكون أقل من العدد الأصلى للأشياء. هذا القرض؛ فى 
الحقيقة, ينطيق فقط على المجموعة المحدودة, ورفضه بالنسية للامحيود أرّال 
الصعويات التى حيرت العقل الإنسانى فى هذا الخصوصء وجعل من الممكن خلق علم 
منضبط لقواعد اللانهاية, هذه الحقيقة الرائعة يجب أن تحدث ثورة فى تدريس 
الرياضيات العلياء وقد أضافت بطريقة لا يمكن تقديرها إلى القيمة التعليمية 
' للموضوع, وأعطت أخبيرً الوكنة المثلى للتعامل بدقة منطقية مع العديد من 
الموضوعات التى كانت حتى الآن يغلفها اللبس والفموض. بالنسبة للذين تعلموا على 
“الأسى القديننةبيعد الحمل الجدي نديد الصهرية والقنقيه وكوي الاغترا فيان 
المكتشف - كما أهو الحالٍ ذائمًا ست قد يخرج بالكاد من الضياب الذى بدده ثور عقله. 
ولكن العقيدة الجديدة فى اللانهائية بالنسبة للعقول الجريئة ة الباحثة قد ساعدت فى 
التمكن من:الرياضيات العلياء حيث أصبح من الضرورى تعلم السماح بالجدل الذى قد 
َيُحْكُمْ علية فى بدايته بأثه خاطي؛ ومشوش. ويدلا من أن يؤدى إلى الاغتقاد الخرىء فى 
التسبيب والرفض القاطعْ لأى شىء يقشل فى توقير المتطلبات الحاسمة للمتطق»-قإن 
التدريب على الرياضيات خلال القرنين الماضييّن قام بتشجيع الاعتقاد فى أن الكثير 
من الأشياء التى قد يرفضها البخث على أنها زائفة, لا بد من قبولها لأنها تؤدى دور 
فين يسنتية الرنافصشوق بالمعاوسةتمهذا الأشلوي فان روما باحدة مستاينة 
: أى اعتقادًا فى أعوو عا جيه لاليقليا كل ستو تحمو وادرع رع , نحيف نجه أؤايحكم 
العقل:يمقردة. 


ف 
الآن حان الوقت لاكتب 2 كل ذلك عدوا ولندع: الذي يودون الولوج إلى عالم 
الرياضيات يتعلمون فى نفس اللحظة النظرية الصحيحة بكل نقائها المنطقىء ويكل 
التركين الذى يوقره جوهر مكوتاتها. 
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إذا نظرنا إلى الرياضيات على أنها غاية فى ذاتهاء وليست تدريبًا تقنيًا 
للمهندسين؛ فمن المرغوب فيه بشدة الحفاظ على نقاء وقطعية تسبيبهاء ويالتالى فإن ' 
من وصلوا إلى التمرس الكافى بأجزائها الأسهل: يجب أن يوجهوا للخلف قليلاًء فمن 
الفروض التى قبلوها على أنها ذاتية الدليل إلى الأسس الأصولية التى كان ما يبدو 
منها فى السابق يعد فرضنًا يمكن الآن استنتاجه. يجب أن يتعلموا - وهو ما تظهره 
نظرية الاذنياية - أن التخير مق القدمات ينيو :داق الدلئل للعقل خيز المدرن» ونيا 
بالتمحيص الدقيق تصبح خطأ” بهذه الطريقة يتم توجيههم إلى البحث التحليلى 
للقواعد الرئيسية:؛ وإلى اختيار الأسس التى ينبنى عليها صرح التسبيب المنطقى 
بكامله. أى - باستخدام تعبير أدق - يتأسس الجذع الأعظم الذى تخرج منه الفروع 
الأخرى. فى هذه المرحلة يكون من الأفضل أن تتم دراسة الأجزاء الرئيسية 
للرياضيات من جديد» دون السؤال عن صحة فرض من الفروض ولكن بالإجابة على 
السؤال.. كيف أمكن إثباته من القواعد المركزية للمنطق؟ الأسئلة من هذا النوع يمكن 
الآن إجابتها بدقة وتأكد كانا مستحيلين سابقًاء وفى سلسلة التسبيب التى تتطلبها 
الإجانة,.فإنّ وحدة كل الدراسات الرياهنية تقضع عن تفدنهاة 


إن 


الغالبية العظمى من كتب الرياضيات تفتقر إلى وحدة الأسلوب والطرح التدريجى 
المنتظم للموضوع المركزى. المقدمات على اختلاف أنواعها يتم اتّباعها بأية طريقة: 
يعتقد أنها أسهل فهما ويفسح المجال لقضايا لا تشارك فى الجدل الرئيسى. ولكن فى 
الأعمال الأعظمء فإن وحدة الأسلوب والبناء المنطقى يتبديان كما فى الدراما؛ فى 
المقدمات يتم اقتراح الموضوع, وفى كل خطوة تالية يتم إحران تقدم محدد تجاه الخبرة 
والتمرسء ولعل حب النظام, والذى ربما يعد الجوهر العميق للدوافع الفكرية يمكن 
ممارسته بحرية فى الرياضيات عنه قى أى مجال آخرء فالدارس الذى يشعر بهذا 
الدافع لا يجوز إبعاده بمجموعة من الأمثلة عديمة المعنى أو إلهاؤه بالشذوذات المثيرة» 
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وإنما يجب تشجيعه على التعامل مع القواعد المركزية» وعلى أن يتمرس بتركيب 
اسنتتتاحات أكثر أفمية. يهذة الطريقة يتكون لديه غقل مغير ويوجة انتباهه الانتقاتئ 
إلى تفضيل كل ما له ثقل وضرورة. 


(9) 


عندما يتم النظر إلى الدراسات المقضلة التى تنقسم إليها الرياضيات على أنها 
كلد منطقى” واحدء وعلى أتها نمو طبيعى من المقدمات التى تشكل أسسهاء سوف 
يكون بمقدور المتعلم أن يفهم العلم الأصلى الذى يوجد وينظم كل التتسبيب 
الاستنتاجى. هذا هو المنطق الرمزى- وهى الدراسة التى رغم أننا ندين بوضع 
أولياتها إلى أرسطى, إلا أنها فى تطورها الأشملء نتاج القرن التاسع عشر؛ وهى 
بالتأكيد فى هذه الأيام لا تزال تنمو بسرعة متعاظمة. الطريقة الحقيقية للاكتشاف فى 
المنطق الرمزى وربما أيضًا أفضل طرق تقديم الدراسة إلى المتعلم الملم بباقى أجزاء 
الرياضيات:ء هو تحليل أمثلة فعلية للتسبيب الاستنتاجى» مغروسة فى غرائزنا 
الاستدلالية بحيث إنها توظف بطريقة لا واعية ويمكن إخراجها إلى النور يمجهود 
عظيم الصبر. ولكن عندما توجد فى النهاية: تبدى قليلة العدد وأتها المصدر الوحيد لكل 
شىء فى الرياضيات البحتة. اكتشاف أن الرياضيات كلها تتبع حتمًا مجموعة صغيرة 
من القوانين الأساسية كان مسئولاً عن تقدم الجمال القكرى للكلء وبالنسبة لأولئك 
الذين تعذبوا بالتفتت والطبيعة الناقصة لمعظم سلاسل الاستنتاجات: فإن هذا 
الاكتشاف جاء بقوة الإلهام العاتية وكأنه قصر انشق عنه ضباب الخريفء بينما كان 
أحد الرحالة يتسلق جانبًا جبليًا وظهرت طوابق الصرح الرياضى بترتيبها وتناسبها 
بكمال جديد فى كل جزء. 

إلى أن اكتسب المنطق الرمزى تطوره الحالى: كانت القواعد التى اعتمدت عليها 
الرياضيات دائمًا ما يفترض أنها فلسفية وأن اكتشافها متاح فقط بالطرق التى تفتقد 
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اليقين الكامل وغير التقدمية التى يمارسها الفلاسفة. عتدما كان هذا الفكر سائدًا» 
بدت الرياضينات:على أتها ليست ذاتية الاستدلال» وإنما تعتمد على دراسة لها 
طبرق. مختلفة.عنها . يالإضافة لذلك: ولأن طبيعة المسلمات إلتى يستنتيج منها 
الحساب والتحليل والهندسة يغلقها التشويه التقليدى للجدل الميتافيزيقى: بدأ الصرح 
المبنى على تلك القواعد المغلوطة فى الظهور على أته مجرد قلعة فى الهواء. فى هذا 
الخصوضء فإن اكتشاف أن القواعد الحقيقية هى جزء من الرياضيات بنفس درجة 
كونها هى ما يكرتب عليهاء قد ساهم فى زيادة الإشباع الفكرى الذى يتم 
الحصبول علية..هذا الاشتباع يحب آلا برفض من المتعلفين القادرون غلى الاسمقاع 

7 حيث أنه من طراز .يزيد احترامنا للقدرات الإفساتية ومعرقتتا للجمال الذى ينتمى 
لعالم التجريد. ٠‏ 


000 


فالقنار يمن البافسفة تان اترعرانية اللحطق ‏ الذن شعيد الرراشيات ع فنا ين 
للفكن انها مواقت كتظم عملي دتعقرلنا نينا اراي ك:الحظ من كرافة الخسي 
بدرجة كبيرة: فلم يعد بحدًا فى قلب الجوهر غير المتغير لكل الأشياء الفعلية والممكنة, 
وإنما. أصبح بدلا من ذلك بحثا فى شىء إنسانى بدرجة أى بأخرى وعرضة لمحدداتتا. 
* فوتنيوكا اس با فياف واكتساف أن عجوانا قادره على التعامل مع تمواة لحامنة 
وايست من ضنع عقولناء وفوق كل ذلك؛ إدراك أن الجمال هو شىء ينتمى: للعالم 
القارض كبا ينكمي العالة الزااخلن عمو الوسنائل الرقيسة القغلي على | سسا من 
المؤلم بالعجن والهنعف تهاه قوى معادية والتى من الموكد :أنه ينتج من الاعقراف 
بالقوزة العامة لقو روزن تغرنا نهنا باسكدر اهن حمالها الطاقي فيط 
القدر- والذى يعد تجسيدا لهذه القوى- يكون ذلك هى مهمة التراجيديا. ولكن 
الرواضيات تاهدنا إلى اس مما هى اناد إلى سطلفة السرير #الطلفة الك يحت 
أن ينسجم معهاء ليس العالم الفعلى فحسب وإنما كل عالم آخر ممكن؛ وحتى هنا 
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فاق :ششكل اتناو أواقك' اعدداذا 'تسكيرا حيق تتسدئ كلما العليا ولا يكين 
أعظم آمالنا. فقط عندما نفهم بعمق استقلاليتنا الكاملة التى تنتمى للعالم الذى يحده 
عقلناء يمكننا أن ندرك الأهمية الشاملة لجمال هذا العالم. 


011) 


ليست الرياضيات مستقلة عنا وعن أفكارنا فحسبء ولكن يمقهوم آخرء إننا 
وأكون بكامل أخنانة المؤطودة عستقلوق تناما غن الرياضيات: إذزاك هذ الخاضية 
المطلقة كمثل أعلى» أمر لا غنى عنه إذا ما كان لنا أن نفهم بصدق مكان الرياضيات 
كفن من الفنون. ولعل ما كان يفترض فيما سبق بأن العقل المجرد يمكنه أن يقررء فى 
يعض الأمورء طبيعة العالم الفعلى: الهندسة: على الأقل كان يعتقد بأنها تتعامل مع 
الفضاء الذى نعيش فيه. ولكننا نعرف الآن أن الرياضيات البحتة لا يمكنها الحكم على 
ما يتعلق بالوجود الفعلى: فعالم العقل بشكل ماء يحكم عالم الحقيقة ولكنه ليس خالقا 
لحقيقة؛ وعند تطبيق نتائجه يضيع فى التقريبات والنظريات الفرضية. الموضوعات التى 
تكحامل معي الرباهبدون كان ف الماقتي هي الف مقترومينا: الخلوا هو ولكن عن هده 
العدودة نمق أو تفكل التحيلات الكحريدة الحرة واللطلقة:والعرية العامة نحن 
ضمانها أيضاء فالعقل لا يمكنه أن يُملى فروضه على عالم الحقائق: ولكن الحقائق 
لا يمكنها أن تحد من ميزة العقل فى التعامل مع أية موضوعات يودى حيبه للجمال إلى 
اعتيارها تستحق النظر. هناء كما فى أماكن أخرى: نينى مثلنا العليا من الشظايا 
التى توجد فى العالم» وفى النهاية يكون من الصعب القول ما إذا كانت النتيجة فى 
خلقًا أم اكتشافا. 


)1( 


من المرغوب فيه جد عند التدريس ليس مجرد إقناع الطالب بدقة النظريات 
الهامة وإنما إقناعه بالطريقة التى يكون لها الجمال الأكمل بكل الطرق الممكنة. 
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الاهتمام الحقيقى بالإيضاح ليس مركرًا بكامله على النتيجة كما تقترح الأساليب 
التقليدية فى الإثيات؛ وأينما حدث ذلك؛ فيجب النظر إليه على أنه نقيصة يجب تلافيها 
ما أمكن بالتعميم لخطوات الإثبات بحيث تصبح كل خطوة هامة فى حد ذاتها ولذاتها. 
الجذل الذى يخدم مجرد إثيات الاستنتاج يماثل القصة القائمة على قيمة أخلاقية 
تهدف إلى إظهارها: فالكمال كوحدة يجب ألا يكون أى جزء منه مجرد وسيلة. إن 
روحًا عملية معينة: مثل الرغبة فى التقدم السريع؛ وفى الانتصار لاتجاه معين تعد 
مسئولة عن الأهمية غير المبررة للنتائج» والتى تضفى على تدريس الرياضيات. 
الأسلوب الأفضل هى اقتراح موضوعات معينة لأخذها فى الاعتبار- فى الهندسة, 
مثلاء شكل له خصائص هامة فى التحليل؛ دالة دراستها لها أهمية خاصة وهكذا .., 
أينما اعتمدت الإثباتات على بعض الدلالات التى نعرق بها الموضوع الذى ستّتم 
دراسته فقطء فإن تلك الدلالات يجب أن تُعزل وتّبِحث فى حد ذاتهاء وإنها لنقيصة؛ فى 
حدل ماء أن توضع فروض أكثر مما يتطليه الاستنتاج: لأن "ما يصفه الرياضيون 
بالروعة ينتج من تطبيق الأسس الضرورية الثى تكون النظرية بفضلها صحيحة". 

من مزايا إقليدس أنه تقدم ما وسعه ذلك فى عدم تطبيق فروض التوازى - ليس 
كما يقال عادة - لأن هذا الفرض يعترض عليه بشدة؛ وإنما لأن فى الرياضيات كل 
فرض جديد يقلل من عمومية النظرية الناتجة: وأن أقصى درجات العمومية يجب أن 
يأتى قبل كل الأشياء التى يتم البحث عنها. 

عن آثار الرياضيات خارج نطاقها الخاصء كُتب الكثير الذى تجاوز موضوع 
مثلها الأعلى » كان ما كتب عن أثرها على الفلسفة هو الأكثر شيوعا فى الماضى, 
ولكنه كان متباينا بشدة؛ فقى القرن السابع عشر كانت المثالية والعقلانية» وفى القرن 
الثامن عشر كانت المادية والحسية هما النسل الظاهر لهما. وعن الأثر الذى يمكن أن 
يكون للرياضيات على المستقبل؛ من التسرع القول بأئى شىء؛ ولكن بمدلول ما يبدو أن 
الأثر سوف يكون طيبًا. فى مواجهة هذا الشك الذى يتخلى عن السعى للمثل العليا 
ولأن الطريق وعر والهدف غير مؤكد الوصول إليه؛ فإن الرياضيات فى نطاق مجالها 
الخاصء تعد الإجابة التامة. 
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غاذة اما يقال إفه لأ توجد حتفيقة مظلقة وإتها وز :وحكم حاط وا خلا ننه 
محكوم فى نظرته للغالم بخصائصه المعينة, ويمذاقه الخاص وتحيزاته الخاصة, 
ولا توجد مملكة خارجية للحقيقة يمكننا بالصبر والاستقامة أن نخطى إلى داخلهاء 
وإنما فقط توجد حقيقة لى وحقيقة لك وحقيقة لكل شخص آخر. 
“هد ة العاذة لتعقل تنكر احى الأهراف الركتسنة للحيو الإفضاتى والقشييالة 
القصوى للإخلاص والإقرار الجرىء بما هو موجود يختفى من رؤيتنا الأخلاقية. 
بالنسبة لهذا الشك تعد الرياضيات نقضًا دائمًا له. لآأن صرحه من الحقائق يقف 
افها في مهتز ونين قال لهذم يكل أسلنة الفله والريية: 
بالتسبة لأثر الرياضيات على الحياة العملية؛ رغم أنها لا يجوز النظر إليها على 
أنها المحفز لدراستنا للرياضيات: فقد يمكن استخدامها للإاجابة على الشك الذى دائمًا 
ما ينتاب الطالب الدارس لها. فقى عالم ملىء بالشر والمعاناة فإن الاستعفاء إلى واحة 
التدرب وإلى متعة السرور التى رم نبلها لا تتاح إلا القليلين حيث لا تبدو 
الاكرفنى نات للتشاركة فقن معتل الأعناء الكقاة على عاق الإحوين تقيفة 
العدارة لاتلدت فيه الغدالة أي يون كل لأ مك انق كنا تعجاءل فى الالليحان 
موناترة الشروى الكالنة وك لز فاقنا "مر | لقتو انل عنما عد كينها لعو هن ا 
رقم عقاقها: تمؤاظيية وسيلة فى طمفهها اعندما كو هو السسا ولا تكو لوإجابة 
الحقيقية بلا شك؛ أن البعض يجب أن يُبقى على النار المقدسة حية؛ وأن البعض يجب 
أو اموز في كل جيل الرونة الكلية التى لوو أنامغا أهزاف العتين مق بلتناعيها: 
ولكن عندما تكون الإجابة مسرفة البرودة» وعندما نكون قد مسنا الجنون من مظاهر 
الأسف التى لا نأتى لها بأية مساعدة: عندها يمكن أن نأمل فى أن يقوم الرياضى 
بطريقة غير مباشرة بعمل الكثير من أجل السعادة الإنسانية عن أى من معاصريه 
الأكثر نشاطًا عمليًا. 
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تقد تاو العلم أن كنا عن الاتوكاى قاد سيدق ل مكنا قر الفساعاه 
المخروطية: ظل لألفين من السنين دون أثر على الحياة اليومية - يمكن فى أية لحظة 
وهيل في المحصواق كورة فى «الأقها زب الوظطاكف الكاهدة مكل مواطن: اسك عمال 
البخار والكهرياء - على سبيل المثال الصارخ - كان ممكنا فقط بواسطة الرياضيين. 
ومن نتائج الفكر التجريدى أن العالم يمتلك رأسمال هائلاً . عند توظيقه فى إثراء 
الحياة العامة لن يعرف حدودًا. إن الخبرة لا توفر أية وسيلة لتقرير أى من الأجزاء من 
الرياضيات التى من الممكن أن تكون مفيدة. القائدة قد تكون بالتالى مجرد نوع من 
العزاء فى أوقات الإحباط وليست مرشدا لتوجيه دراساتنا. 

اعبتحة العواة النكسوة. رارق فصو نا أو امه :جا كية التتساكل العقارة كوه 
غامضة؛ تتجاوز قوة الفضائل التى لم يُنَقّها أى يلقنها الفكر. من تلك الفضائل, يعد 
حب الحقيقة هى الفضيلة الرئيسية؛ وفى الرياضيات أكثر من أى مجال آخرء فإن حب 
الحقيقة يكون مشجعًا لليقين المتخاذل. كل دراسة عظيمة لا تعد هدفا فى حد ذاتها 
فحسب. بل أيضا وسيلة لخلق واستدامة عادة عقلية شامخة؛ وهذا الهدف يجب الإبقاء 
عليه دائما نصب الأعين عند تدريس وتعلم الرياضيات. 
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الفصل الخنامس 


(0) 


. قد يتفاخر القرن التاسع عشر باكتشاف البخار وينظرية التطورء ولكن ربما 
استمد استحقاقا أكثر شرعية للشهرة من اكتشاف الرياضيات البحتة. فهذا العلم 
- مثله مثل العلوم الأخرى - تم تعميده قبل ولادته بقترة طويلة, ويالتالى نجد كُتَابًا قبل 
القرن التاسع عشر يشيرون إلى ما يسمى بالرياضيات البحتة ؛ ولكن إذا ما سمئلوا 
ما هى موضوعها كان بمقدورهم فقط القول يأن هذا العلم يتعلق يالحساب والجيبر 
والوتوعة ونا كنا ذللة إن تلعز 11 هو مقت نين ظلة الدزاستات وما ميقا عد 
الرياضيات التطبيقية فإن أسلافنا كانوا فى جهل مطبق. 

اكتقيقة الوا عهوات: | لتحكقة يراط موول فى غدل اعهنا 8 كوا خرن ا لتفكفن: 
(عام 1805). هذا العمل يشتمل على معالجات ليست رياضية؛ حيث أن بوول كان 
شديد التواضع ليرى أن كتابه كان الأول على الإطلاق الذى كتب فى الرياضيات. 
فكاو شقطنا قساف 'انجواضيه اموكيان يجعافل بع كواين التمعيني 
فالسؤال الخاص بكيف يفكر الناس فعلاً ؟ لم يكن له أية علاقة به, وإذا كان كتابه 
فَق التتمئل فجعلاً على قوائفن الحفكين ققد كان خرينا ألا يفكن اكد من قيله 
بهذه الطريقة. كان كتابه فى الحقيقة يتعلق بالمنطق البحت وهى نفس الشىء المتعلق 
بالرياضيات. 
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كفيخ الزئاسوات النهفة كاماينا يق إشاتات كهواها أنه إذا كا تكيفدمة 
كا تمدق عليو ان كفاع سقونة كر سويق أنقنا كن ووو اسمن 
الضرورى عدم مناقشة ما إذا كانت المقدمة الأولى حقيقة فعلا وعدم ذكر ما هو هذا 
القن الذئ تقدرهن اتدمقوكي عو اعباس 'تتعدياق إل الريافسات التطيففية 
فتدق تو دان الرراضحات لبس حدمي راس هون الامياطه ويا تعمل 
أن نستنتج أنه إذا كانت مقدمة معينة تعد صادقة: فكذلك تكون مقدمة أخرى مغايرة. 
هذه القواعد للاستنباط تشكل الجزء الأكبر من أساسيات المنطق البحت. ثم نأُخذ بعد 
ذلك أية نظرية فرضية تبدى محيرة ونستنتج ما يترتب عليها. فإذا كانت نظريتنا 
الفرضية تتعلق بأى شىء. وليست بشىء معين أو أكثر, فإن استنباطاتنا تشكل 
الرياضيات. وعلى ذلك يمكن تعريف الرياضيات على أنها ا موضوع الذى لا نعرف فيه 
مطلفا'ما تتحوث عنه ولا ما إذا كان ها اكقولة يعقين فقا : 

الذين حاروا فى فهم أوليات الرياضيات سوف يجدون - كما آمل - راحة فى ذلك 
التعريف وربما وافقوا على أنه تعريف دقيق. 

ودف إن أحد الاتقصنارات القسسدة الونا سات الحويكة كرون ورا كتشرافت 
جقيفة الرراعنيات: فاخ يمد الماك عن ينا الوفبوء سكل سفيذة دمن القناتم اليد 
فى أى فرع من فروع الرياضيات - مثلا الهندسة - يعدد من الأفكار البدائية يقترض 
ألما عبن قال اللحريت. ريشدببطخ القدبات البوائية أن البسوياظ يكت رقن انها ير 
قابلة للإثيات. الحقيقة الآن هى أنه رهم وجود ما لا يمكن تعريفه وما لا يمكن إثباته فى 
كل فروع الرياضيات التطبيقية؛ فلا يوجد ذلك فى الرياضيات البحتة فيما عدا ما يتعلق 
باللقطى القاد» لظو كن وجي ة"العظان واه سين يحقيقة إن منتوساتة يمكل 
وشعيوا اف حوره تميق حلي أن قدىء بدوها تكان وروكل الراهسيا» الشحكة: 
الحسابء التحليل والهندسة , مبنية بتوفيقات من الأفكار البدائية للمنطق؛ وكل 
معوياكها مدق دن الدوونات العاف المتلى كل القرامن كدري مه واعين 
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الاستنباط. لم يعد ذلك حلمًا أى إلهامًا. على العكسء فقد تم إنجازه عبر الجزء الأغلب 
والأصعب من الرياضيات: أما فى الحالات القليلة المتبقية» فلا توجد صعويات خاصة 
وهو الآن فى سييله للإنجاز بسرعة. لقد عارض الفلاسفة لأجيال فكرة ما إذا كانت تلك 
الاستنباطات ممكنة؛ بينما جلس الرياضيون وقاموا بعمل الاستتباطات. ولم يتبق 
الفافسقة الآن سوى المترانت بالحفيل: 


م( 

موضوع المنطق البحتء الذى أظهر نفسه أخيرًا مطابقًا للرياضيات: كان كما 
يعرف الجميعء قد اكتشفه أرسطى وشكّل الدراسة الرئيسية (بخلاف اللاهوت) للعصور 
الوسطى. ولكن أرسطى لم يتجاوز حدود القياسء وهو ما يمثل جزءًا صغيرا جدًا من 
الموضوع:؛ كما أن رجال المدارس لم يتجاوزوا أرسطو أيدا. فإذا كان هناك إثيات 
مطلوب لتفوقنا على علماء العصور الوسطىء فريما أمكن إيجازه فى التالى. عبر 
العصور الوسطىء كانت أعظم العقول مكرسة نفسها للمنطق اليحت, بينما فى القرن 
التاسع عشر فنسبة ضئيلة جدا من أفكار العالم تعاملت مع هذا الموضوع. رغم ذاك؛ 
فكل عشر سنوات منذ عام ١1485٠‏ كان يتم إنجاز الكثير لتقدم الموضوع بالمقارنة يكل 
الفترة الممتدة من أرسطى حتى ليبنتز. اكتشف الناس كيف يمكن جعل التفكير رمزياء 
كما فى الخن مدت ف انيتا هاة تردق القواعة الروا ممه واكددره وا العدين م 
القواعد إلى جانب قاعدة القياس وأيضا فرعا جديدا للمنطق سمى منطق المتناسيات» 
والذى اخترع أساسًا للتعامل مع موضوعات كانت تفوق قدرات المنطق القديم؛ رغم 
أنها شكلت المكونات الرئيسية للرياضيات. 


(4) 


ليس من السهل على العقل العادى إدراك أهمية الرمزية فى مناقشة أسس 
الرياضيات, والتفسير قد يبدى متناقضنًا بصورة غريبة. فى الواقع فإن الرؤية تعد مفيدة 
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لأنها تجعل الأشياء صعبة. (ليس هذا صحيحًا فى الجزء المتقدم من الرياضيات 
وإنما بالنسية للبدايات). ما نريد معرفته هو ما الذى يمكن استنباطه من ماذا؟ 
فى اليداية: كل شىء يكون بديهيًاء ومن الصعب جدا رؤية ما إذا كانت مقدمة بديهية 
تنبع من مقدمة أخرى أم لا؟ الوضوح دائما ما يكون عدوا للصوابء ويالتالى اخترعنا 
بعض الرمزية الجديدة والصعية والتى لا شىء فيها يبدى واضحًاء ثم أقمنا قواعد معينة 
للعمل بالرموزء فأصبح الأمر كله ميكانيكيا. بهذا الأسلوب اكتشفنا ما يجب أن يؤخذ 
على أنه مُسِلُّم به وما يمكن إيضاحه أو تعريفه؛ على سبيل المثال: فكل الحساب والجبر 
أمكن إيضاح أنهما يتطلبان ثلاثة أسس لا يمكن تعريفها وخمس مقدمات لا يمكن 
شرحها. ولكن بدون الرمزية كان من الصعب جدا الوصول إلى ذلك. من الواضح جدًا 
أن اثنين زائد اثنين يساوى أربعة بحيث لا يمكننا أن نتشكك فيما إذا كان يمكن إثيات 
ذلك: ينطيق نفس الشىء على حالات أخريى يتطلب فيها الأمر إثيات أشياء بديهية 
ولكن إثبات مقدمات بديهية قد يبدو لغير المتمرس عملية تافهة. الرد على ذلك هى أنه 
ليس بديهيا أن مقدمة واضحة تنبع من مقدمة واضحة أخرىء وبالتالى فنحن فى 
الواقع نكتشف حقائق جديدة عندما نثبت ما هى بديهى بطريقة ليست بديهية. ولكن 
الأمن الأكتن آثازة هو أن التاسن غندها حاولوا إثيات المقدمات الواضيهة وهندوا العدين 
ينها واتخاجعافة كا ركو لشي المنديق هرون تضبق افوخ الوكاستكونا 
إلى الخرات ]ذاه اتكدناه مرشكناة على سبمل المفاله يوه ماهو اوضع من 
أ "الكز اتنا ما متتتهل على مكوتات اكدوهق الكو: أى أن العره دوه تاضمافة 
واحد إليه. ولكن هذه المقدمات أصبح معروقًا الآن أنها زائفة؛ فمعظم الأعداد 
لا نهائية» وإذا ما كان العدد لا نهائيا فيمكن إضافة واحد و أكثر إليها بالقدر الذى 
نريده دون أن تغيره بأية درجة. من مزايا الإثبات هو أنه يحتوى على شك معين 
بالنسبة للنتيجة التى تم إثباتهاء وعندما يكون ما هو واضح يمكن إثباته فى بعض 
الحالات وليس فى كل الحالات: يصبح من الممكن افتراض أن الإثيات فى تلك الحالات 
الأخرى كان زائقًا . 
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المقمكن المليه لقن القنشيق النظقى قن أرايكا هدوسي الإيطا لى ترو فيسو ندا 
فق كافانة موريج مها الكذزن: الحو الأكيو موا اارذ اكات ووه يوي هق أو تعره 
باختزال الرياضيات بكاملها لاحقًا) إلى أشكال رمزية محددة لا توجد فيها كلمات على 
الاطلذق فى كفي الرراشمداك اليكا ده كوهى لوسك كاف أعل بسنا ورعب معظم 
ارا ولكة لااعرال نوهد هي العبا ككل لمان" "لين لكوكنة "لتقن 
الاعتبار", أو 'بالتالى يتبع ذلك'. كل تلك الجمل هى تنازلات: قام باكتساحها بروفسور 
بينى. على سييل المثال : إذا أردنا معرفة الحساب والجبر والتفاضصل وكل ما يعرف 
بالرناكيا البتحفة (متاتكوا الورسة بسب أو انيه ردامرين بن قامد كلمات ريه 
يشير إلى الصفرء ورمز آخر يشير للعدد ورمز يشير إلى "ما يلى ذلك". 

نا تعتيه هذه الأفكان لا جد مق معرقتة إذا ارت أن اتضميع ضانا في الخسات: 
ولكن بعد الختراع الرموز لتلك الأفكار الثلاثة لا تلزم أية كلمة لاستخدامهاء فكل 
الرسوة! تعفاد بقع سرحي ويد اموا بت له الرجوة القاوةة وى للها لرسي 
الثلاثة يمكن شترخها بواسطة مقاهم القلاقة ولكن ذلك يتطلب كجديد مقطى الخلاقات؛ 
والذى لم ينشغل به يروفسور بيتى إطلاقا . 


(1) 


مي الإقراق كا مانصأ هيرق الفتهل بالرياخرناك كن هداء ليس كخيرا ‏ 
الرياضيات البحتة ( يما فيها الهندسة ). ويروفسور بينىء الذى تساعده مدرسة 
من التلاميذ الإيطاليين ذوى المقدرة العالية: أوضح أن ذلك يمكن القيام به 
ورغم أن الطريقة التى اخترعها يمكن تطويرها أكثر مما قام به. فإن شرف 
الريادة يعود له. 
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منذ مائتى سنة؛ تنب ليبنتز بالعلم الذى وصل به بروفسور بينو إلى الكمال 
وتمكن من خلقه. وقد منعه من النجاح احترامه لسلطة أرسطى الذى لم يكن يعتقد 
أنه مدان بالزيف المؤكد, ولكن الموضوع الذى كان يرغب فى تحقيقه قد تحقق الآن 
بالرغم من الاحتقار الذى عوملت به محاولاته بواسطة من هم أعلى منه. بالنسبة 
'للخاصية الكونية" كما أسماهاء كان يأمل فى إيجاد حل لكل المشكلات ونهاية لكل 
العلافات: كان يقول: !ذا ظهرت.خاتقات فان تكون هفاك ساحة المحاحة نين اثثين من 
الفاكيفة اكد ملك الموسوةة ين اكد يا الصا سين حية سك الستفدرا 
أقلامهم فى أيديهم ويجلسوا إلى مكاتيهم ويقولوا ليعضهم اليعض (فى وجود اوكا 
كشهود إذا رغبوا) لنقم بإجراء الحسابات". هذا التناول ظهن الآن أنه كان مبالعًا فيه, 
فلا تزال توجند مشكلات حلولها مشكوك فيهاء ولا تزال توجد تناقضات لا يمكن 
للحسايات حسمها. ولكن على مدى مجال واسع لما كان مثار خلاق فيما سيق أصبح 
حلم ليبنتز حقيقة واقعة. ففى فلسفة الرياضيات بكاملهاء والتى عادة ما كانت مليئة 
بالشكوك مثلها مثل أى جزء من الفلسفة: حل النظام واليقين محل الفوضى والتردد 
اللذين سادا فيما سبق. لم يكتشف الفلاسفة بالطبع هذه الحقيقة واستمروا فى الكتابة 
فى هذه الموضوعات بالطريقة القديمة. ولكن الرياضيينء على الأقل فى إيطالياء لديهم 
الآن القدرة على التعامل مع أسس الرياضيات بأسلوب دقيق ومتمكن: والذى 
بواسطتهما امتدت يقينية الرياضيات إلى الفلسقة الرياضية. الكثير من الموضوعات 
الكن كان من اللعتات ادرلجياةفي الأمؤ العامفية كهلن ول الخال ديت اللوتمافية 
طبيعة الاستمرارية» طبيعة الفضاء وطبيعة الزمن والحركة - لم تعد الآن عرضة للشك 
أى الجدال بأية درجة. وعلى الراغبين قى معرقة طبيعة تلك الأشياء مجرد قراءة أعمال 
رجال مثل بينو وجورج كانتور حيث سيجدون معالجات دقيقة وغير قابلة للدحض لتلك 
الأمور الغامضة. 


لذ 


ف هذا القالم المتقليء الا يوجن ماه أكثر تفليًا سن شهزة ما يعن الهياة أحد 
الأمثلة الشهيرة لانعدام قدرة القدماء على الحكم ما يُخص زينو الإلياتى. هذا الرجل 
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الذى يمكن اعتباره مؤسس فلسفة اللانهاية, اخترع هذا الرجل أربع مجادلات, كلها 
شاملة وحكيمة؛ لإثبات أن الحركة مستحيلة وأن "أشيل" لا يمكته تجاوز السلحفاة وأن 
السهم فى طيرانه هى فى الحقيقة فى حالة سكون. ويعد أن عارضه أرسطوء وكل 
اضرف يعد أرميظو معة ذاه الوه يحض دونك هذا بهانة قل اللحاولات العلييور» 
وشكلت أسس النهضمة الرياضية: بواسطة أستاذ المانى ربما لم يحلم قط بأية رابطة 
بينه ويين زينى. فيعد أن امتنع ويرشتراوس عن استعمال الكمية متناهية الصغر فى 
الرياضيات أوضح أخيرا أننا نعيش فى عالم غير متغير» وأن السهم فى طيرانه هو فى 
الحقيقة ساكن. فكان خطأ زينى الوجيد هو فى استنتاج (إذا كان قد استنتج حقا) أنه 
حيث لا يوجد ما يسمى بحالة التغير فإن العالم بالتالى ياق فى نفس الحالة فى أية 
لحظة كما فى أية لحظة أخرى. وهذه نتيجة ليست تابعة بأية حال؛ وفى هذا الخصوص 
فإن الأستاذ الألمانى كان بناءً أكثر من العبقرى اليونانى. كان ويرشتراوس قادرا 
بتضمينه لتلك الأفكار فى الرياضيات حيث التمرس بالحقيقة يزيل التعصب السوقى 
لس الشترك على امسكمان متتاقضة زيتى فى إطار محترم من الوضوس وإذا كانت 
النتيجة أقل إمتاعًا لعاشق العقل من فكرة زينى فهى على الأقل أكثر انضباطًا بحيث 
تهادن الأكاديميين من البشر. 

كان زينو مهتما فى الحقيقة بثلاث مشكلات تتعاق كلّها بالحركة: وكل منها أكثر 
تجريدًا من الحركة وعرضة للتعامل معه بالرياضيات البحتة؛ وهى مشكلات الكمية 
متناهية الصغرء واللانهاية والاستمرارية. إن شرح الصعويات المتعلقة بتلك المشكلات 
ربما كان يعنى إنجارًا لأكثر الأجزاء مشقة من مهمة الفيلسوف. وقد أنجز زينى ذلك. 
فمنذ زمنه حتى وقتنا هذاء تعاملت أعضم العقول فى كل جيل مع تلك المشكلات ولكنها 
لم تصل على وجه العموم إلى شىء. 

فى زماتنا هذا قام ثلاثة رجال هم ويرشتراوس. ديدكند وكانتور ليس فقط 
بإحراز تقدم فى المشكلات الثلاث ولكنهم قاموا بحلها. الحلول لمن هم على دراية 
بالرياضيات كانت شديدة الوضوح بحيث لم تترك شاردة شك أو صعوية فى 
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هذا الإنجاز ريما .كان الشىء الأعظم الذى يفاخر به عصرنا - ولا علم لى بأى عصر 
أشن قيما عذا العصو الذهدى للبوتات- كان 'لذية إثنات أككن إقناعا عن العيقوية 
المتجاوزة ليقدمه لعظماء رجاله؛ ومن المشكلات الشلاث التى قام ديرشتراوس, 
يداني اامشكلة العونات جتتاسية الصسن ولول الشكلات التضوى فدات نوكن 


وأنجزها كانتور. 


(0) 


الكمية متناهية الصغر لعبت فيما سبق دور كبيرًا فى الرياضيات: قام الإغريق 
بتقديم هذه المشكلة واعتبروا الدائرة تختلف فى كمياتها متناهية الصفر عن المضلع 
الذى فيه عدد كبير جدا من الأضلاع الصغيرة المتساوية. وبدأت أهمية المشكلة فى 
الازدياد إلى أن اخترع ليبنتز تفاضل الكمية متناهية الصغر؛ حيث بدت مفهومًا 
رئيسيًا لكل الرياضيات العليا. يتحدث كارليل كيف أن ليبنتز اعتاد إطلاع الملكة صوفيًا 
تشارلوت ملكة بروسيا على ما يتعلق أطلاع متناهية الصغر وكيف أنها كانت ترد يأنها 
لا تحتاج فى هذا الموضوع إلى أى تدريب - لأن سلوك الحاشية جعلها مقتنعة تمامًا 
بذلك. ولكن الفلاسفة وعلماء الرياضة الذين لا دراية لهم بالحاشية الملكية - استمروا 
فى مناقشة هذا الموضوع دون أن يحرزوا أى تقدم. فالتفاضل يتطلب الاستمرارية 
والاستمرارية يفترض أنها تتطلب متناهى الصغرء ولكن لم يستطع أحد أن يكتشف 
ما يمكن أن يكون عليه متناهى الصغفر. كان من الواضح أنه ليس الصفرء لأن عددًا 
كبيرًا بدرجة كافية من متناهى الصفر بجمعه مما يمكن أن يشكل كُلاً محددا . 
ولكن لم يشر أحد إلى أى جزء لا يعد صفرًا وليش أيضًا بمحدد. كان هناك بالتالى 
فشل تام. اكتشف ديرشتراوس أن الكمية متناهية الصغر ليست ضرورية على الإطلاق 
وأن كل شىء يمكن إنجازه بدونها. وبالتالى لم تعد هناك حاجة لافتراض أن هناك 
شيئًا كهذا . حاليّاء أصبح علماء الرياضيات أكثر تقديرًا من ليينتزء فبدلاً من الحديث 
عن متناهى الصغر يتحدثون عن متناهى الكبر - وهو الموضوع الذى رغم أنه يناسب 
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الملوك يبدو لسئؤء الحظ يثير اهتمامهم:يدزجة' أقل:عن منتاهى الصفر الى تحنث .به 

إلغا » ألكميات متناهية الصفر كانت لة توأبع خرية شيو فعا أن مضنت العو 
معتادا عليها تدريجيًا: : على سبيل المثال لا يوجد شىء يسمى باللحظة التالية. فالمدى 
الواقع بين لحظة واللحظة التي تليها لا بد وأن يكون متناهى الصغر حيث إتنا لى أَحَدْنا 
لقطيين بينهها مدى محدود فإن هناك دائمًا لحظات أخرى فى ذلك المدى . وبالتالي إذا 
لم كن هدك كمزاتبمقادية الصغر نان تكين ايه لمطلتين متها بعدين. ولكن سيكون 
دائمًا لحظات أخرى بين أى اثنتين ن. ويالتالى فلا بد من أن هناك عددًا لا نهائيًا من 
اللحظات بين أية لحظتين؛ حيث إنه > إذا كان هناك عددٌ محدودٌ فإن واحدًا سيكون أقرب 
للحظة الأولى من تلك اللحظتين وبالتالى سيكون تاليا لها. قد يعتقد أن تلك تمثل 
صعوية ة ولكن بطبيعة الحالء تشدخل هنا فلسفة اللانهاية وتصحح كل شىء. ' 


(9) 


يحدث نفس الشىء فى الفضاء. إذا قطعت أية قطعة من أى مادة إلى قطعتين 
ثم قطع كل جزء إلى اثنين وهكذا فإن القطع سوف تصبح أصغر وأصغر ويمكن نظريا 
أن تصبح بالصغر الذى نرغيه. ولكن مهما كان صغرها فإنه يمكن قطعها وجعلها 
أصغر. ولكن سوف يكون لها دائمًا حجم ما محدد مهما بلقت فى الصغر. لن نصل 
مطلقًا إلى الكم متناهى الصغر بهذه الطريقة وان يوصلنا أى عدد محدد من التقمتيم 
إلى التقاط. رهم هذا فإن هناك نقاطًا ولكناله يمكن الوصول النننا بالتقسيم 
المتتالى. هنا أيضًا #توضع لنا فلسفة اللإنهاية أن ذلك ممكن وأن النقاط ليست أطوالاً 
متناهية الصغر. 


فيما يتعاق بالحركة والتغيرء نصل إلى نتائج غريبة. فقد اعتاد التاس على اعتقاد 
أنه عندما يتغير شىء فلا يد وأنه فى حالة تغيّر, وآنة هده كم نشو قانه يكون 
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فى حالة حركة. هذا يعد الآن خطًا. عندما يتحرك جسم فكل ما يمكن قوله هى أنه فى 
مكان معين فى وقت ما وفى مكان أخر فى وقت آخرء يجب ألا نقول إنه سوف يصبح 
فى مكان"مجاور فى اللحظة التالية, حيث لا توجد لحظة تالية. اعتاد الفلاسفة أن 
يقولوا لنا أنه عندما يكون الجسم قى حالة حركة فإته يُغيّر وضعه فى تلك اللحظة. 
بالنسبة لهذه:الفكرة قدم زينى منذ زمن بعيد رده الحاسم الذى جعل الجميع يقفون 
دائمًا عنده. ولكنه كان ردًا شديد البساطة والاختصار بحيث لم يعره الفلاسفة وزنًا 
وبالتالى استمروا إلى وقتنا هذا يكررون نفس الكلمات التى بعثّت الحماس المدمر لزينى 
الإلياتى. حديثا فقط أصبح ممكنًا تقسير الحركة بالتفصيل وفقًا لرثاثة زينى وبالتعارض 
مع تناقض الفيلسوف. ويمكننا الآن أخيرًا إدخال الاعتقاد المريح بأن الجسم المتحرك 
هو فى الحقيقة مثل الجسم الساكن. فالحركة تتكون من حقيقة أن الأجسام تكون 
أحيائًا فى مكان معين وأحيانًا فق كان الكن وآنها تكىة فى أحاكن وسكلتة في الأوقات 
الوسطية. الذين دلفوا إلى متاهة التأمل الفلسفى فى ذلك الموضوع هم فقط الذين 
باستطاعتهم إدراك مدى الانعتاق من التحيز التاريخى الذى وفره لهم هذا الفهم 
السيط اماس 
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فلسفة الكمية متناهية الصغر - كما رأينا للتى - هى بالدرجة الأكبر سلبية. اعتاد 
الناس أن يعتقدوا فيهاء وأدركوا الآن خطأهم. فلسفة اللانهاية» من ناحية أخرى؛ تعد 
إيجابية تمامًا. كان يفترض قيما سيق أن الأعداد اللانهائية واللانهاية الرياضية بصفة 
عامة يتعارضان ذاتيًا. ولكن نَّا كان من الواضح أن هناك قيّمًا لا نهائية - على سبيل 
المثال عدد الأعداد- فإن تناقض اللانهاية يندق حثميا ؛ 0000 القلاسفة كانوا يسيرون 
فى متاهة. أدت هذه الصعوية إلى متناقضات كاتط ويالتالى بدرجة غير مياشرة إلى 
أسلوب هيجل التناقضى (الديالكتيكى). تقريبًا كل الفلسفة الحالية محبطة بحقيقة 
-القليل جدًا من الفلاسفة يدركونها - أن كل المشاركات القديمة والمحترمة فيما يختص 
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بمفهوم اللانهاية قد أهمل الآن تمامّاء كما أن الطريقة التى تم بها ذلك تعد مثيرة 
وتعليفية. 


قرح الهيان الأول حروقق :أن الناين فك فيكو عن اللإكوسانة كه اياك الف 
الإغريقى - لم يفكر أحد فى السؤالء ما هى اللانهاية؟ لو أن أى فيلسوف قد سثل عن 
تعريقه اللانهابة: فريما كان شبك ينمض البديمات غين المقهونة وأعنة الناكيد 
لن يكون بمقدوره أن يأتى بتعريف له معنى على الإطلاق. منذ عشرين عاماء سَئل 
مذكق ركانكون ينذا السرال ونا كا مكدر "هو ]ينا اجا نااطلية فعه وجذا عكرينا 
دقيقًا تمامًا للانهاية أو لمجموعة لا نهائية من الأشياء. كانت هذه هى الخطوة الأولى 
والأعظم. بقى اختبار التناقضات المفترضة فى هذا المفهوم. هنا استمر كانتور فى 
التقدم بالأسلوب المناسب الوحيد. فقد أخذ أزواجًا من المقدمات المتناقضة: الذى يكون 
فيها جانبا التناقض عادةٌ قابلين للإيضاح. ثم اختبر الإثباتات المفترضة: فوجد أن كل 
الإثباتات المناقضة للانهاية تشتمل على أساس معينء هو عند النظرة الأولى صادق 
تمامًا ولكنه فى تتابعاته يهدم أساس كل الرياضيات. الإثباتات المؤيدة للانهاية كانت لا 
تشتمل على أية قاعدة لها توابع هدامة. وهكذا بدا أن الحس المشترك قد سمح لنقسه 
بالدخول تتيجة بديهية مغلوظة لكن ما إن تم رفض تلك البديهيةء سارت الأمور سير حسئًا. 
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البديهية موضع السؤال هى: إذا كانت مجموعة ما عبارة عن جزء من مجموعة 
أخرى, فإن المجموعة التى تمثل الجزءء بها حدود أقل من المجموعة التى هى جزءٌ منها. . 
هذه البديهية صحيحة بالنسبة للأعداد المحدودة. على سبيل المثال: فالإنجليز هم يعض 
من الأوروييين وهناك إنجليز أقل من الأوروييينء ولكن عتدما نتحدث عن الأعداد 
اللانائية: لا يصبح ذلك صحيحًا. هذا الانهيار للبديهية يعطينا التعريف الدقيق 
للانهاية. فالمجموعة من العناصر تكون لا نهائية عندما تحتوى على أجزاء من 
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مجموعات أخرى» بها نفس العدد من العناصر التى توجد بها. فإذا أمكن استبعاد 
يعض عناصر مجموعة ما دون التقليل من عدد العناصرء سيكون هناك عددٌُ لا نهائى 
من العناصر فى المجموعة. على سبيل المثال» يوجد من الأرقام الزوجية عدد يماثل 
الأعداد على إطلاقها. حيث أن كل عدد يمكن مضاعفته. يمكن ملاحظة ذاك بوضع 
الأعداد الفردية والزوجية معًا فى صف ثم الأعداد الزوجية فى الصف الأسفل مته: 

إلى ما لا نهاية ام 1 ا 

إلى ما لا نهاية ل 030 10 ,6,8 و4 و2 

من الواضح أنه يوجد فى الصف الأسفل أعداد يتفس ما يوجد فى الصف 
الأعلى» حيث أن كل عدد فى الصف الأسفل يقابل عددًا فى الصف الأعلى. هذه 
الخاصية, التى كان يعتقد سابقًا أنها «تناقض” تحولت الآن إلى تعريف للانهاية وتظهر 
فى الحالة السايق إيضاحها أن عدد الأعداد المحدودة هو لا تهائى. 

قد يتعجب غير المتمرس كيف يكون ممكنا التعامل مع عدد لا يمكن عدّه. من 
الستهيل عد كل الأعذاد: واتحدا نيفق الآخر لأتهامهما كان عدد زات العد سحوحد 
أعداد أكثر دائمًا. الحقيقة هى أن العدٌ وسيلة بدائية جدا لإيجاد عدد العناصر التى 
توجد فى مجموعة ما. وعلى أية حال؛ فإن العد يعطينا ما يسميه علماء الرياضيات 
العذد الترتيبى لتلك العناصرء بمعنى أنه يرتب عناصرنا فى نظام أى تسلسلء ونتيجته 
تخبرنا عن طراز التسلسل الناتج عن هذا الترتيب. أى أنه من المستحيل عد أشياء دون 
أن نعد بعضها أولاً وأخرى بعدهاء بحيث أن العد يكون دائما هو ما يتعاق بالترتيب. 
عندما يكون هناك فقط عدد محدود من العناصرء يمكننا عدها بأى ترتيب نرغبه؛ ولكن 
عدجا مكو لكان دن انها فإن ما يقابل العد سيعطينا نتائج شديدة الاختلاف وفقًا 
للطريقة التى ننفذ بها العملية. ويالتالى فالعدد الترتيبى الذى ينتج مما يمكن أن نسميه 
بمدلول عا عدا يعتمه لمن قط على عوه التناصن الثى لدينا#ولكن ايشم (عتدها 
يكون عدد العناصر لا نهائيًا) على الطريقة التى تترتب يها العناصر. 
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الأغواة اللانيائية الأسناشية لست ترقيفنة زاتما تسم اعداذا 'أصلية ولا يمك 
الحصول عليها بوضبع العناصر مرتبة وعدهاء ولكن بطريقة آخرى: تخبرنا فى البداية 
ما إذا كانت مجموعتان تحتويان على نفس عدد العناصرء أو إذا لم يكونا كذلك؛ أيهما 
هو الأكبر. لا تخبرنا هذه .الطريقة, كما تفعل طريقة العدٌ عدد العناصر التى توجد فى 
مجموعة ماء ولكن إذا عرقنا العدد على أنه عدد العناصر فى مجموعة ما أو فى 
مجموعة أخرى فإن هذه الطريقة تمكننا من اكتشاف ما إذا كانت مجموعة أخرى تم 
ذكرها تحتوى على عدد أكير أى أقل من العناصر. 

الإيضاح التالى يمثل كيف يمكن عمل ذلك. إذا وجدت دولة ماء لسيب أو لآخرء 
يستحيل فيها إجراء تعداد للسكان» ولكن معروف عنها أن كل رجل له زوجة وكل 
امرأة لها روج فبالتالى (إذا لم يكن تعدد الزوجات عادة وطنية) يمكننا أن نعرف دون 
فد أنة سيكو عونحن :لجال تسكاوف هناما عوك" القمناء فى هنذة. الدولة لا كدر 
ولا أقل. يمكن تطبيق هذه الطريقة يصورة عامة. فإذا كانت توجد علاقة ماء مثل 
الزواج» تربط كل شىء من الأشياء فى مجموعة بشىء من الأشياء فى مجموعة أخرى؛: 
والعكس صحيح: فإن كلا المجموعتين يكون له نفس العدد من العناصر. كان هذا هو 
الأسلوب الذى عن طريقه وجدنا أنه يوجد من الأعداد الزوجية ما يعادل الأعداد كلها. 
فكل عدد يمكن مضاعفته, وكل عدد زوجى يمكن تنصيفه؛ وكل عملية تعطى عددًا واحدًا 
يقابل العدد الذى تم مضاعقته أى تنصيفه. ويهذه الطريقة يمكننا إيجاد أى عدد من 
' المجموعات التى يوجد بكل منها نفس عدد العتاصر الذى يعادل الأعداد المحدودة. فإذا 
أمكن ربط كل عنصر من مجموعة ما برقم مع استخدام الأعداد المحدودة مرة واحدة 
فقول فاق مكديدتنا شك مهاعد مق المناضي:يقادل عدك الأغواد! اعون كديا 
تلك هى الطريقة العامة التى يمكن بها تحديد عدد المجموعات اللانهائية. 

ولك لأمهوة امتوادن أ كل التموادرالومافة كيان جل امسن عو 
عدد لا نهائى أكبر من الأعداد اللانهائية عن الأعداد المحدودة. وهناك طرق لترتيب 
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الأعداد المحدودة فى طرن مختلفة من السلاسل أكثر من الأعداد المحدودة. ومن 
المحتمل وجود نقاط أكثر فى الفضاء ولحظات أكثر فى الزمن عما يوجد من الأعداد 
المحدؤدة. يوجد عدد من القيم الكسرية يماثل تمامًا الأعداد الكاملة رغم وحود عدد 
لا نهائى من القيم الكسرية بين أى عددين كاملين. ولكن يوجد من الأعداد الصمّاء ما 
هو أكثر من الأعداد الكاملة أى القيم الكسرية. وريما يوجد نقاط فى الفضاء تمائل فى 
فدنها عناما الأعدان الصبماء عقو حجن الثقاظ: هئ خظ طلوله وامى' على ملكون من 
البوصة يماثل تماما ذلك الموجود فى الفضاء اللانهائى. يوجد الأعظم من كل الأعداد 
اللانهائية وهى عدد الأشياء جميعهاء من كل نوع وشكل. من الواضح أنه لا يمكن أن 
يوجد عدد أعظم من ذلك العدد؛ لأنه إذا كان كل شىء قد تم أخذه فلا يبقى ما يمكن 
إضافته. كان لكانتور إثياتا لعدم وجود عدد أعظمء وإذا كان هذا الإثيات صحيحاء فإن 
تناقض المالا نهاية سوف يعاود الظهور فى شكل متجاوز. ولكن بالنسبة لهذه النقطة 
كان الأستاذ مذنيًا بالزيف الواضح الذى آمل أن أشرحه فى الأعمال القادمة. 


)1( 


نستطيع الآن أن نقهم لماذا اعتقد زينى أن أشيل لا يمكنه تجاوز السلحفاة:» ولماذا 
كان فى الواقع يستطيع تجاوزها؟ سوف ترى أن كل من اختلفوا مع زينى لم يكونوا 
على حقء لأنهم جميعا قبلوا المقدمة التى اتبعها باستنتاجه. سار الجدل على ما يلى: 
إذا بدأ أشيل والسلحفاة السياق على الطريق فى نفس اللحظة:؛ فإن السلحقاة 
خذكيا ولي الاتضراقة عاشي الظلزف الأفكة: قاذ | يسنان شيل رع شي نعف 
سرغة السلحفاة أو عشرة أضعاف أوسكة ضعقف سرغكهاة فهى لن يصل أبذا إل 
السلحفاة: لأنه فى كل لحظة ستكون السلحفاة فى مكان وأشيل فى مكان اخرء 
وآن يكون أى منهما فى نفس المكان مرتين أثناء السباق. وعلى ذلك تصل السلحفاة 
إلى عدد من الأماكن يماثل عدد الأماكن التى يصل إليها أشيلء؛ لأن كل منهما يوجد 
فى مكان ما فى لحظة ما وفى مكان آخر فى أية لحظة أخرى. ولكن إذا كان لأشيل أن 
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يلحق بالسلحفاة فإن الأماكن التى وصلت إليها السلحفاة ستكون مجرد جزء من 
الأماكن التى وصل إليها أشيل. هناء لا بد من أن نفترضء أن زينى لجأ إلى 
بديهية وهى أن الكل.له عناصر أكبر من الجزء. وبالتالى فإذا كان لأشيل أن يتجاوز 
الستحفاة فلؤين وان شعو فى إماكن اكتى من المتمفافة: ولكها رايدا أنه لايد فن 
آئة فوكلة أن دكؤن فى عدد من الأماكخ نمال تماما فلك الخاضية بالسلهفاة.: وبالتالى 
تسدتتتع آنه ان يستطيع أيدا آن يلحق بالسلهفاة. هذا الصذال يغد صهيحا تمامًا 
إذا ففلنا القفرض يان الكل ل عتاصس أاعي هن الجوة وضت أن التضحة لا عقوا 
فإن الفرض يجب رفضه وبالتالى يسير كل شىء سير حسنًا. لا توجد كلمة طيبة 
يمكن أن تقال عن فلاسفة الماضى منذ ألفين من السنين وأكثرء الذين قبلوا اليديهى 
ورفضوا النتيجة. 


01) 


الإبقاء على هذه البديهية يقود إلى تناقضات حادة:, يينما رفضها يؤدى فقط إلى 
فقي ترسفراء كتانق كنا امتنية هو عكين التكيل ووزقه أن لعفاف إذا 
منحت الوقتء سوف تصل إلى المدى الذى وصل إليه أشيل. ترسترام شاندىء كما 
المعدل سوف تتراكم المادة بمعدل أسرع من قدرته على التعامل معها؛ بحيث أنه يمرور 
السنوات يتباعد أكثر وأكثر عن نهاية تأريخه. وإننى أصر على أنه إذا كان قد عاش 
بدأت» فلن يكون أى جزء من سيرته الذاتية باقيًا دون كتابة. فمثلاًء اليوم المائة سوف 
يتم وصفه فى العام المائة واليوم الألف فى العام الألف وهكذا. وأى يوم نختاره بحيث 
يكون بعيدا بدرجة لا يأمل معها أن يصل إليه؛ هذا اليوم سوف يتم وصفه فى العام 
الذى يقابله. وعلى ذلك فأى يوم يمكن ذكره سوف يكتب حاليا أى لاحقاء وبالتالى فلن 
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يبقى أى جزء من سنيرته الذاتية غير مكتوب بصفة دائمة. هذا التناقض الذى يعد 
مكزدة اسناوقة ناما يعتمد على حقيقة أن عدد الأيام فى الزمن كله: ليس أكبر من 
عدد الستوات. 

وهكذا ففى موضوع اللانهاية» من المستحيل قبول استنتاجات تبدى من النظرة 
الأولى متناقضة: وهذا هى السيب فى أن معظم الفلاسفة افترضوا وجود تناقض 
؛' واضمع فئ اللانهاية:ولكن مع القليل من التدرين يتكتنا الأمشاك بالأسسن الحفيعية 
لعقيذة كانتور واكتساب غرائز جديدة أفضل فيما يختص بالحقيقى والزائف. 
الشنوذات لن تصبح كك مندووًا عن الناس عد الحية 'القايلة انا من الكرة الأرضية 
الذوق اعفد استحالة وخووفه لأديم منيهون من قير المرنه دزا على رعونتهم. 


01) 


حل المشكلاتِ المتعلقة باللانهاية مكّن كانتور من أن يحل أيضبا مشكلات 
الاستمرارية. بالنسبة لتلك المشكلة, كما فى مشكلة اللانهاية: قام يعمل تعريف كامل 
00000 تناقضات فى مفهوم الاستمرارية كما عرقها . ولكن هذا 
الموضوع شديد التخصص بحيت يستحيل إعطاء أية فكرة عنه هنا. 

مفهوم الاستمرارية يعتمد على مفهوم النظام» حيث أن الاستمرارية هئ مجرد 
نوع خاص من النظام. جعلت الرياضيات: فى الأزمنة الحديثة تعطى للنظام أهمية ' 
متعاظمة. ففى الأزمنة السابقة؛ كان يفترض (ولا يزال القلاسفة يفترضون) أن الكمية * 
هى المقهوم الرئيسى للرياضيات. فى أيامنا هذه؛ تم إلفاء الكمية تمامًا فيما عدا. 
كاوهي كنا سعدا من الهندسة: بينما تعالت أهمية التظام بضورة فائقة.. النحوث 
الخاضة بالأشكال المختلفة للمتسلسلات وعلاقاتها بيبعضها هى الآن جزء كبين من 
الرياضيات» وقد وجد أن هذه البحوت يمكن إجراؤها دون أى إشارة إلى الكمية» وفى 
معظم الأحوال دون أى إشارة للأعداد: كل أشكال المتسلسنلات يمكن تعريقهاء 
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وخصائصها يمكن استتباطها بأسس المنطق الرمزى عن طريق جير المتناسبات. مفهوم 
الحد الذى يعد أساسيًا فى معظم الرياضيات العلياء كان من المعتاد تعريقه بواسطة 
ال 0 الحد ا ا إلى الدرجة التى ترضينا. 


حدء قد لا تقترب منه على الإطلاق. هذا ١‏ السطمو درن الف 1ل امو ٠»‏ ونامدك 
من الأمور التى أدت إلى إحدات ثورة فى الرياضيات. فالتظام فقط هو الذى يعد الآن 
هاما بالنتسبة للحدوب. وبالتالى وعلى سبيل المثال» أصغر الأعداد اللانهائية هى الحدّ 
الخاص بالأعداد المحدودة؛ رغم أن كل الأعداد المحدودة هى على مسافة لا نهائية منه. 
ودراسة أشكال السلاسل المختلفة هو موضوع عام؛ تكون فيه دراسة الأعداد الترتيبية 
(التى سبق ذكرها) هو فرع خاص ومشين. ولكن تقنيات هذا الموضوع تجعل من 
الك شيعه الألطياة الراشناتء 


)15( 


الهندسة - مثلها مثل الحساب - تم وضعها هى الأخرى فى الزمن الحالى تحت 
الدراسة العامة للنظام. كان يقترض سابقا أن الهندسة هى دراسة طبيعة الفضاء الذى 
نعيش فيه: وبالتالى كان الذين يؤمنون بأن ما هى موجود يمكن معرفته تصوريًا فقطء 
ورؤن أن المتنسية يؤن اعقياوها تنتتى إلى الرياضنات القسعية. ولكن لين تدريها: 
بزيادة النظم المختلفة عن نظريات إقليدس. أن الهندسة لا تسلط ضوءًا على 
طبيعة الفضاء أكثر مما يسلطه الحساب على عدد سكان الولايات المتحدة» حيث فى 
مجموعة كاملة من العلم الاستنياطى القائم على مجموعة مقابلة من البديهيات. حيث 
هى مجموعات البديهيات هى الخاصة بإقليدس؛ ومجموعات أخرى من اليديهيات تقود 
إلى نتائج مغايرة. السؤال عما إذا كانت بديهيات إقليدس صادقة لا تهتم به 
الركاضييات السك وبا هو أكثر من ذلك أنه سؤال من المستحيل الإجابة عليه بأنها 
صادقة يقينًا ٠‏ وريما كان من الممكن؛ بالقياس شديدٍ الدقة, إظهار أن بديهيات إقليدس 
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على أنها زائفة: ولكن لا توجد قياسات على الإطلاق بمقدورها التأكيد لنا (نتيجة 
أخطاء المشاهدة) أنها صادقة تماما وعلى ذلك يترك رجل الهندسة لرجل العلم 
أن يقررء بأفضل ما فى وسعه. من بديهيات تعد الأقرب الحقيقة فى العالم 
الفعلى ديعل الوك يأخذ أيبة مجموعة من اليديهيات تيدى مثيرة لكيام 
ويستنبط منها تتابعاتها. تعريق الهندسة بهذا المدلول يعنى أن البديهيات يجب أن 
توق إلى تسلة لها أكثن من بعد واجد' : وتبها اذلك أضيحت اليتدسة كسما من 
اقبناء:دزاسة التظام: 1 ش 

فى الهندسة - كما فى غيرها من أجزاء الرياضيات - أنجز بين وتلامذته 
عملاً عظيم الميزة فيما يختص بالأساسيات. ففيما سبق؛ كان الفلاسفة والرياضيون 
يعتقدون أن الإثناتات فن الهقسشة تعتمد غلق الكتكل: أما الآن فإن هذا يعتين ؤائقا: 
فى اسن الككن: ل تسد اشكا لطن الاللدف ونا العتكيب: وقة"القواغف الكامفة 
بالمنطق البحت؛ من مجموعة من البديهيات التى توضع فى البداية» وإذا ما استخدم 
شكل فإن كل الأشياء سيبدى أنها تتتابع فى وضوح: وهى ما لا يمكن للتسبيب البحت 
أو شيع امن الننكيننات التاهرة: وبالتالى ستكون مقبولة لحري انها و اضبحة: ووالقاء 
الشكل» أصببع مخ لفق اكفسباف كل النديهيات المطلوية» ويهذا الأسلوب فإن كل 
الأمور المحتملة» التى لم تكن ستكتشف بأية طريقة أخرىء تبرن إلى النور. 


ف 


أحد الإنجازات العظيمة من وجهة نظر الصوابء تم بإدخال النقاط بالكم المطلوب 
وليس باليدء - كما كان يحدث فى السابق- بافتراض الفراغ بكامله. هذه الطريقة 
ترجع نجزئيًا إلى بينو وجزئيًا إلى إيطالى آخر اسمه "فانو'. وللذين لم يعتادوا 
هذه الطريقة؛ فإن لها سمة تقترب من التحذلق المتَّعَمَّد . فبهذه الطريقة نبدأً 
بالبديهيات التالية: 
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. يوجد قسم من الموجودات يسمى نقاطًا‎ )١( 

(5) يوجد على الأقل نقطة واحدة. 

(؟) إذا كانت 8 نقطة فتوجد على الأقل نقطة أخرى بجوار 'أ", ثم نأتى 
بالخط الذى يصل النقطتين ونيدأ مرة أخرى باليديهية التالية. 
)في الحط التمحصبل التقشاكية الى موجه بعلن الأقل نقطة أخرى بجوار 


أ لمذء 
(4) توجد على الأقل نقطة واحدة ليست على الخط أ ب. 


بفكزا تسفين إلى أفتكرن بتقدورك التميول على العذد من التقاعل الذض نراقي 
ولكن كلمة الفراغ - كما أشار بينى مازحًا - لا حاجة للهندسة إليها على الإطلاق. 

الطرق الصماء التى يطيقها رجال الهندسة المحدثون أفرغت نظريات إقليدس 
من معايير الصواب. كان يعتقد حتى وقتنا الحالى: أنه كما أشار سير هنرى 
ساقيل عام 2١115١‏ توجد وصمتان لإقليدس هما نظرية المتوازيات ونظرية التناسب. 
حاليًا من المعروف أن هاتين النظريتين هما الوحيدتان اللتان يعد إقليدس خاليا من 
اللوم عليهما. 
توجد أخطاء لا تحصى فى تناسباته الثمانية الأولى» أى إنها ليست بديهياته فقط 
هى المشكوك فى أنها صحيحة:؛ وهو ما يعد أمرًا تافهاء ولكن من المؤكد أن تناسمياته 
لاسبويديبيات ال الاعاهاء كيه إن عراذا كب جذامن السامات الح أقام ]دين 
بتوظيفها لا شعوريا تعد ضرورية لإثبات مقدماته حتى فى أول تلك المقدمات» التي قام 
فيها برسم مثلث متساوى الأضلاع على قاعدة معينة؛ باستخدام دائرتين يُفترض أتهما 
متقاطعتان ولكن لا توجد بديهية تؤكد لنا أنهما تتقاطعان بالقعل: وأنه فى أشكال 
فراغية معينة لا تتقاظعان دائما. من المشكوك فيه أيضًا ما إذا كان الفراغ حولنا 
تتشي الأحراتلك النلزة ا 190 عل ذلك فإن [تلسسن فشل ما كا ف اثدات حكرقة مخز 
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بخلاف أهميته التاريخية. تحت هذه الظروفء فإنها افضيحة أن يستمر تدريس نظرياته 
للأولاد فى إنجلترا ؛ فالكتاب لا بد أن يكون مفهوما أى صائبًاء والجمع بين الأمرين 
مستحيلء ولكن الافتقار إلى الأمرين معًا يجعل إقليدس لا يستحق المكانة التى احتلها 
فى التعليم. 


)16( 


من أهم النتائج التى تترتب على الطرق الحديثة فى الرياضيات إبراز أهمية 
المنطق الرمزى وأهمية الالتزام الصارم بالشكل التقليدى. تحت تأثير ديرشتراوس» 
أظور اطماء الراغنباك فى وتنا الخالق انتعاما بالدعة وعزوفانون التسوب القاط) 
وهى ما لم يعرف عنهم فى الأزمنة القديمة» ومنذ وقت الإغريق. أعظم إنجازات القرن 
السابع عشر كانت الهندسة التحليلية وتفاضل الكميات متناهية الصغرء والتى كانت 
مثمرة فى نتائجها الجديدة بحيث إن علماء الرياضيات لم يكن لديهم الوقت أو الميل 
. لاختبار أساسياتها. أما الفلاسفة - الذين كان يجب عليهم القيام بتلك المهمة - 
فقدراتهم الرياضية كانت شديدة الضالة؛ بحيث لم يتمكنوا من وضع أسس الفروع 
الشديدة الروافييا كه وال وعد القن أنها عترووية بن دافتسي فتعالة :ومن ذللاء 
فعلماء الرياضيات تم إيقاظهم من '"سباتهم العقائدى' عندما أوضح ديرشتراوس 
وتلاميذه أن معظم المقدمات التى كانوا يتمسكون يها بإعتزان» كانت زائفة بصفة عامة. 
فحين قام ماكولاسء بمقارنة يقين الرياضيات بعدم التأكد فى الفلسفة, سأل عما إذا 
كان أحد قد سمع عن أية معارضة لنظرية تايلور؟ لى أنه كان حيًا الآن؛ لكان قد سمع 
بتقسنة مخ كك الها رقي هيك أن :ظلدهى كدي الكارناتك التي تقهنيا لسعم 
الطريف ,ينكل قلغ الحمومات الدفة اللتقاكن الرناكينة اتقهة عقق القكل التقلدى 


والذى يبدى للجاهلين بدوافعه؛ أنه مجرد تحذلق حانق. 
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014) 

إكنات أن كل الزماهنيات المحكة يما قن :ذللة الويسة ما :هن إلا التطق البحث 
كان ضرية قاضية'لفلسفة كانط. أدرك كائط أن مقدمات إقليدس لا يمكن استتباطها 
دن نددهحاتة يدون الاتستحانة بالأشكال: فاسين عظوية اللعزقة الإيهناح فك الحميفة: 
كافك تالصفة ف انكى :ةله لبر حة اتشعديها مزه الحطة : عمو شعي تطريات 
إقليدس» وليست نتيجة التسبيب الهندسىء؛ كان لا بد من نبذ نظرية كانط هى الأخرى. 
الفكرة الخاصة بالحدس المبدئى؛ والتى فسر كانط بها احتمال وجود الرياضيات البحتة 
لا تنطبق على الرياضيات فى شكلها الحالى: إلا أن العقاك الأرسطية لرحال المدرسة 
تعد أقرب فى روحها إلى العقائد التى تستلهمها الرياضيات الحديثة؛ ولكن رجال 
المتوضسة اعافكيم حقيفة أن كلقي الننعت كان عدون جد زان المقطق الفلسفى 
المبتى على القياس أظهر ضيقًا مقابلاً. المطلوب الآن هى إعطاء أقصى تقدم ممكن 
للمنطق الرياضىء السماح للحد الأقصى لاستظهار أهمية العلاقات» ويالتالى أن يقام 
على تلك القواعد الآمنة منطق فلسفئ جديدء يمكن أن يؤمل فى استعارة يعض الدقة 
واليقين اللذين يوجدان فى أسسهما الرياضية. إذا أمكن إنجاز ذلك بنجاح» فسوف 
تكن ناك كل الأسبيات للأئل فى 31 المستكفيل القرب مكو فن مظيكه الكامية 
بالفلسيفة التححة سناكلة لا عاق اشاس القريي فى أسيق: الرما هناك الانتصنازات 

العظيمة تلهم الآمال العظيمة؛ وقد ينجز التفكير البحت خلال جيلنا الحالى نتائيّ تضع 
زماننا فى هذا الخصوص على نفس المستوى مع زمن الإغريق العظيم. ش 
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الفصل السادس 


عن الطريقة العلمية فى الفلسفة 


0) 


عد متضاولة الكتحفق من الدواعت القى ادك تالتاس الى النسة "فى القهيايا 
الفلسفية. نجد أنها - بصفة عامة - تنقسم إلى مجموعتين» تبدوان متناقضتين, 
وتقودان إلى نظم شديدة التباين. تنبع إحدى المجموعتين من الدين والأخلاق بينما 
المجموعة الأخرى فمشتقة من العلم. أقلاطون . سبينوزا وهيجل يمكن اعتبارهم 
فلاسفة كانت اهتماماتهم فى الغالب دينية وأخلاقية» بينما ليبنتز» لوك وهيوم فيمثلون 
الجناح العلمى. بالنسسبة لأرسطو؛ ديكارت: بيركلى وكانط فقد كانت مجموعتا البواعث 
لديهم فاعلتين بقوة. 

هريرت سبنسر - الذى نجتمع اليوم على شرفه - سوف ينتمى بالطبع إلى 
الفلاسفة العلميين ؛ فقد استخرج نتائجه كلها من العلم, بالإضافة إلى صياغة 
المشكلات والتصورات الخاصة بالطريقة: ولكن حسه الدينى القوى كان واضحا فى 
معظم كتاياته, وكانت افتماماته الأخلاقية هى التى جعلته يُقدّر فكرة التطور - ذلك 
التصور كما آمن به جيل كامل؛ يتحد فيه العلم بالأخلاق فى زواج مثمر لا اتقصام له. 

فى اعتقادى أن البواعث الأخلاقية والدينية بالرغم من النظم التخيلية الرائعة التى 
اذك النهاة كانت فى الأظلن عامقا لتقدم الفلسنقة: ويعب أن تتدن حاننا بواسطة فخ 
يرغبون فى اكتشاف الحقيقة الفلسفية. العلم, فى الأصلء كان مشويا بدوافع ممائلة 
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' مما أعاق تقدمه؛ وإنى لأصر على تأكيد أن من العلم وليس من الأخلاق والدين يجب 
أن تستمد الفلسفة إلهاماتها. ولكن هناك طريقتين مختلفتين يمكن للفلسفة أن تقيم 
بهما نفسها على أسس العلم؛ فالفلسفة قد تؤكد النتائج العامة للعلم وتسعى لإعطاء 
عمومية ووحدة أكبر لتلك النتائج. أى قد تدرس طرق العلم وتسعى لتطبيق تلك الطرق 
مع اموا ءات الكرورية فى تطاقها القاسن'بها الكثير من القت التى استاوعت عن 
طزيقالعلد ذهيت أدراخ الرياح عبن الافعمامات الحى افشرضت أن النتائج شنكم 
التوصل إليها. ليست التتائج وإنما الطرق هى ما يمكن نقله بفائدة من نطاق العلوم 
الخاصة إلى نطاق الفلسفة. ما أود أن ألفت النظر إليه هى إمكانية وأهمية تطبيق 
بعض الأسس العامة للطرق التى وجد أنها ناجحة فى تطبيق الأسلوب العلمى على 
المشكلات الفلسفية. 


00) 


والأخلاق يمكن إيضاحه يفكرتين شائعتين فى أعمال الفلاسفة وهما فكرة الكون وفكرة 
الكدن:و اشن 
0 منالمتوقع أن يقول لنا الفيلسوف شيئًا عن طبيعة الكون ككل وأن يعطينا 
أسبابًا للتقاؤل أى التشاؤم. مثل هذه التوقعات تبدى لى خاطئة. أنا أعتقد أن أى تصور ' 
عن الكون هو كما تدل عليه الكلمة. مجرد بقايا لعلم القلك الذى كان سائدًا قبل 
كويرنيكووس ؛ وأعتقد أن وخ قضية الحفاؤل أى التشاؤم د يعتيرها ا لفيلسوف خارج نطاق 
. اهتماماته, ريما باستثناء إصراره على أنها قضية غير قايلة للحل. 

فى أيام ما قبل كويرنيكوسء؛ كان تصور "الكون" مؤيدًا بئسس علمية ؛ دوران 
الأجسام السماوية يجمع بينها معًا كأجزاء من نظام واحد تمثل الأرض مركزه. حول 
فك التحفيكة اللبية التاهرة داو الكفيونمن الرعمات اللكدرنة حذل الرففة فين 


104 


الاعتقاد بأن الإنسان هام فى منظومة الوجود؛ والرغبة النظرية فى الفهم المدرك للكل, 
والأمل فى أن مسيرة الطبيعة ريما كان يقودها بعض التعاطف مع رغبباتنا. بهذا 
الأسلوب؛ تطور نظام ميتافيزيقى مستلهم من الأخلاق: كانت ركائزه تمليها الحقائق 
الفلكية. عندما أزاح كوبرنيكوس بعيدًا الأساس الفلكى لهذا النظام من التفكيرء أصبح 
النظام ينمو بصورة مفهومة وربط نفسه بشدة بإلهامات البشرء بحيث استطاع اليقاء 
- بقوة لا تلين - بقى رغم "الثورة الكويرنيكية" لكانط ولا يزال إلى الآن يمثل الفرضية 
اللاواعية لمعظم النظم الميتافيزيقية. 


2 


وحدة العالم هى فرضء لم يناقش تقر يباء لمعظم علماء ما وراء الطبيعة لأن 
"الصفيكة اممصفروصدة اكه ذا إتما مي ولام من اجراء ء متضادة التحدد" - 
مثل هذا الإقرار سوف يمر كبديهية دوتما أبة ملاحظة. رغم ذلك, فإنى أعتقد أنه يفشل 
فى أن يحتوى على "الثورة الكويرنيكية": وأن الوحدة الظاهرة للعالم هى مجرد وحدة 
ما يراه ناظر واحد أو يدركه عقل واحد. الفلسفة الناقدة, رغم أنها تهدف إلى تأكيد 
العنصر الموضوعي للعديد من الخصائص الواضحة للعالم؛ بنظرتها إلى العالم فى 
ذاته غلئى أنه لاايمكن معرفت» كامت بتركيق الاهمتماء على التمكيل الموضنوضي الذى 
سرعان ما نسيت موضوعيته, ويتعرفها على الأقسام على أنها عمل من أعمال العقل, 
تسب هذا التكرف فى شلنتدون كله كان ليان لهتجوكا أشافى قوق ولكن ليس: 
كما أعتقد, بالمدلول المطلق أى النهائى. كما أنه ليس مبررًا للايتهاج أو افتراض أن 
اللاأدرية ا كان من المفترض أن يؤدى إليهاء كان من الممكن مقايضتها بالعقيدة 
المركؤية كيدا سيكيقة 

فيما يتعلق بموضوعنا الحالى وهى الخاص بوحدة العالم؛ فالطريقة الصحيحة هى 
كما أنتكد ها أوخنمها ولناء جيمس "عونا الآن تعيل كلمورنا للطرق غير الفيوينة 
أو غير القابلة للوصف المقررة لوحدة العالم ونتساءل ما إذا كان بدلا من أن يكون هتاك 
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قاعدة» فإن "الوحدة" قد لا تكون مجرد اسم, مثل كلمة «مادة» التى تصف حقيقة 
علاقات معينة يمكن أن توجد بين أجزاء التدفق التجريبى.. فلعلنا يمكننا يسهولة أن 
ندرك.الأشياء التى ليس لها علاقة ببعضها على الإطلاق» حيث يمكننا افتراض أننا 
نسكن أزمانًا مختلفة أى أماكن مختلفة كما يجىء فى أحلام الأشخاص الطبيعيين, 
هؤلاء الأشخاص قد يكونون على درجة كبيرة من التباين وعدم التطابق وجامدين تجاه 
بعضهم البعض بحيث لا يتداخلون ولا يتدخلون, فى ذلك قد توجد بالفعل "أكوان" 
كاملة منفصلة عن بعضها البعضء بحيث إننا ونحن نرى "أكوانًا" لا توجد لدينا 
وسيلة لمعرفة ما إذا كانت موجودة بالفعل. نحن ندرك اختلافاتها رغم ذلك» ويتلك * 
الحقيقة فإننا ندرك مجموعها بالكامل مما يعرف فى المنطق بأته كون من المحادثة". إن 
تكوين "كون" من المحادثة كما يوضع ذلك المثالء لا يخلق شكلاً آخر من العلاقة. إن 
الأهمية التى يوليها بعض الكْتّاب إلى حقيقة أن أى فوضى يمكن أن تصبح "كوبا" 
لمجرد أن تسمى بذلك, يعد بالنسبة لى أمرًا غير مفهوم. فنحن تبعا لذلك يكون لدينا 
طرازان من "الوحدة" فى العالم المحسوس؛ الطراز الأول هو ما يمكن تسميته "الوحدة 
بالمعرفة" والتى ترجع إلى حقيقة أن عالمى المحسوس هو ما تنتقيه خبرتى من مجموع 
المهجودات الكلية» والطراز الآخر هو 'الوحدة التجريبية" أو الجزئية التى تظلهر فى 
شيوع القوانين العلمية فى تلك الأجزاء من العالم التى يتسيدها العلم. أى تعميم يقوم 
على أى من طرازى الوحدة سوف يكون زائفًاء فالأشياء التى نخبرها لها خاصية 

مشتركة وهى أتها يمكن أن تختبر بواسطتتاء وهذه البديهية لا يمكن استنباط شىء 
ذى أهمية منهاء فمن الواضح زيف أن نستنيط من حقيقة أن "ما نخبره' هو ما يمكن 
أن يختبر وهى نتيجة مفادها أن كل شىء بالتالى يجب أن نخبره. التعميم للطراز 
الثانى من "الوحدة", أى ذلك المشتق من القوانين العلمية» سوف يكون بالمثل زائقاء 
يكلم أن الريك هها يكن واهنا ولس اما سينا لكى متبوع ذلله فلتحقيى لتحقلة 
المقصود بسلطة القانون. يتحدث الناس عادة كما لو أنها حقيقة باهرة: إن العالم 
المادى تحكمه قوانين لا تتيدل. فى الحقيقة, ليس من السهل رؤية كيف يمكن لمثل هذا 
العالم أل يخضع لقوانين عامة. عندما نأخذ أية مجموعة اعتباطية من النقاط فى 


106 


الفضاء. فستوجد دالة للزمن المقابل اتلك النقاط أى التعبير عن حركة جسم 
يخترق هذه النقاط: وهذه الدالة يمكن اعتيارها قانويًا عامًا تخضع له حركة هذا 
الجسم. وبنخذ كل تلك الدوال لكل الأجسام فى الكون» فسوف يكون هناك نظريا قانون 
كبدايا حميه] ةا العادون يكن تباي القاتوة الوضيد أى الرئيسى للعالم 
الفضتائنت الركلن 


(2 


ما هى مدهش فى الطبيعة ليس وجود القوانين العامة وإنما بساطتها الشديدة, 
ليس تجانس الطبيعة هو ما يجب أن يثير دهشتناء حيث إنه بالتحليل الكافى» يتضح 
أن كل خصائص الطبيعة يمكن إيضاح أنها متجانسة. ما يجب أن يثير دهشتنا هو 
حقيقة أن التجانس يعد بسيطًا لدرجة لا نستطيع معها اكتشافه. لكن هذه الخاصية 
لوحك حتف اهدة السناظة حدق 'قواكنة الديعة لقو اكحمقت: نك الأكم عرف 
تكون زائفة عند تعميمهاء حيث إنه من الواضح أن بساطتها هى مسبب جزئى 
لاكككراقيا: وبالتان يكن الانتيعة آءة أسفات لاقت احن أن هدرها من العواقيج الى 
لم تكتشف بعد هى مساوية لها فى البساطة. نتيجة للضلالات التى أدى إليها طرازا 
الوحدة نقترح التريث والحذر من استخدامهما فى فلسفة النتائج العامة التى يفترض 
أن العلم قد أنجزها. ففى المقام الأول.- عند تعميم هذه النتائج فيما وراء خبرات 
الماضى؛ فمن الضرورى الاختبار الدقيق لما إذا كان لا يوجد سبب لجعلها أكثر 
احتمالاً فى أن تنطبق على كل ما خبرناه بالمقارنة بما يجب أن تنطبق عليه كونيا. 
المجموع الكلى لما خبره البشر هى مجموعة منتقاة من المجموع الكلى لما هو موجود, 
وأية خاصية عامة يظهرها هذا الاتتقاء قد ترجع إلى طريقة الانتقاء وليس إلى 
الخاصية العامة لما تم الانتقاء منه بواسطة الخيرة. 

فى المقام الثانى؛ أكثر نتائج العلم عمومية هى أقلها يقينًا وأكثرها عرضة لأن 
تحضها البحت اللتحق: عند ايستعمال: فلك النتائح كقؤاعد لفلسفة قناء فإفنا تتح 
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بأهم وأوضح خصائص الأسلوب العلمى وهى أنه بالرغم من أن كل شىء تقريبًا فى 
العلم يتضح عاجلا أى آجلاً احتياجه لبعض التصويب. إلا أن هذا التصويب غالبا 
ما يترك الجزء الأعظم من النتائج على حاله أى بقليل جدا من اللمسات؛ وهو الذى 
تم استنياطه من البديهيات التى اكتشف بعد ذلك أنها خطأ. 


(2) 


رجل العلم الحذر يكتسب غرائز معينة بالنسبة لكيفية استعمال المعتقدات العلمية 
الحالية من غير أن يتعرض لخطر النقض التام من التعديلات التى من المحتمل 
إدخالها بواسطة مكتشفين لاحقين. لسوء الحظ فإن استعمال التعميمات العلمية 
الكاسحة كأساس للفلسفة هو الاستعمال الذى تتجنبه الروية العلمية حيث إنه؛ كقاعدة, 
يقود فقط إلى نتائج صادقة إذا كانت التعميمات المبنى عليها تقوم على ما لا يحتاج 
إلى تصويب. 

يمكننا إيضاح هذه الاعتبارات العامة بواسطة مثالين: هما بقاء الطاقة 
ونظرية التطور, 

(أ) لنبدأ ببقاء الطاقة أى كما اعتاد هريرت سبنسر تسميته "يقاء القوة" 
قهى يقول: 

"قبل أن نخطى الخطوة الأولى فى التفسير العقلانى للتطور من الضرورى التعرف 
ليس فقط على حقائق أن المادة لا تفن وأن الحركة مستمرة؛ وإنما أيضا على حقيقة أن 
القوة باقية. أية محاولة للتحقق من مسيبات التطور سوف تكون غير معقولة 
إذا كانت تلك الظاهرة التى ترجع إليها التحولات بصورة عامة وبالتفصيل يمكن أن 
توجد أو لا توجد. تتابع الظواهر سيكون فى تلك الحالة عفويًاء والعلم الاستنباطى 
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رهن لك الققرة الطريقة القن يقل شه الفتسوى لتقام جو من الإطلوق " 
والضرورة على التعميمات الشائعة. والتى تعد الخقيقة التقريبية فى منطقة البحث: على 
أكها ها نحمكق تبيزانة بالاسسالت المطلمكة: عق العناكم بهذا القرق بان تقاء فقو باينا 
أى خلافه هى فرض أولى ضرورى لكل البحث العلمى؛ وهذا الفرض الأولى يُعتقد أنه 
يتمثل فى بعض الكم الذى يقرر علم الطبيعة أنه ثابت. توجد هنا كما يبدى لى ثلاثة 
لخاد هيد الخظا الأول أن الاونتكفات العلمى التفصيلى الطنيعة لايقم ره 
أوليًا لأية قوانين عامة تفندها نتائجه فيما بعد. فبعيدا عن مشاهدات معينة, لا يحتاج 
العلم إلى أن يفترض أى شىء سوى القواعد العامة للمنطقء وتلك القواعد ليست 
قوانين للطبيعة حيث إنها مجرد افتراضاتء وتنطيق ليس على العالم القعلى فحسب 
ولكن أيضا على كل ما هو ممكن, 

الخطأ الثانى يتكون من تحديد كَمَّ ثابت له بقاء ذاتى. الطاقة هى دالة معينة 
لنظام طبيعي: ولكنها ليست شيئًا أى مادة تبقى عبر تغيرات النظام. ينطيق نفس 
الشىء على الكتلة؛ بالرغم من حقيقة أن الكتلة يتم تعريقها عادةً على أنها كمية المادة. 
التصور الكامل للكمية يشتمل على قياسات عددية تقوم بدرجة كبيرة على الاصطلاح 
المألوفء, ومصطنعة بدرجة كبيرة وتمثل بدرجة كبيرة أيضًا الملاءمة الرياضية 
عمًا يعتقد بصفة عامة بواسطة من يفلسفون علم الطبيعة» حتى لى أن بقاء كمية ذاتية 
معينة هى من ضمن الفروض الضمرورية للعلم - وهى ما لا أقره - فسوف يكون من 
الخطأ الواضح أن يستنبظ من ذلك ثبات أى كمية فيزيائية. 


)1( 
الخطأ الثالث هو أنه قد أصبح واضحًا أكثر وأكثر مع تقدم علم الطبيعة أن 
التعميمات الكبيرة - مثل بقاء الطاقة أى الكتلة - هى بعيدة عن اليقين ومن الأرجح 
أنها تقريبية فقط. الكتلة, والتى جرى اعتبارها ما لا يتطرق إليه شك من الكميات 


الطبيعية؛ يعتقد الآن بيصفة عامة أنها تختلف باختلاف اتجاهها. الاستنتاجات التفصيلية 
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المستنبطة من الثبات المفترض للكتلة بالنسية لتلك الحركات كما جرت دراستها قى علم 
الطبيعة سوف تبقى مطابقة جداء ويالتالى فإنه بالنسية للبحوث القديمة يعد القليل جدا 
من التعديلات مطلويا. ولكن ما إن تقام قاعدة مثل بقاء الكتلة أى الطاقة كقانون كونى 
أللى» فإن أبسط فشل فى التطابق المطلق سوف يكون مدمرًاء وبالتالى فكل البناء 
الفلسفى القائم على دعائمه سوف يتهار بالضرورة. الفيلسوف المدقق بالتالى رغم أنه 
يدرس طرق الفيزياء يميزة معينة. سوف يكون شديد الحذر فى أن يقيم أى شىء 
مما يحدث فى هذه اللحظة على أنه النتائج شديدة العمومية التى من الواضح أنها قد 
تم الوصول إليها بهذه الطرق. 

ب) فلسفة التطور - وهى مثالنا الثانى - توضح نفس الميل للتعميم المتسرع, 
وأيضا إلى طراز آخر هو الاستحواذ غير المبرر للمفاهيم الأخلاقية. هناك طرازان من 
الفلسفة التطورية يمثل كل من هيجل وسبينوزا الطراز الأقدم والأقل تطرفاء بينما يمثل 
البراجماتيون وبيرجسون الطراز الأحدث والأكثر ثورية. ولكن كلا الطرازين من التطور 
بتتركان في التركير على التقدم أفرعلل القعين الذاك مق السو إلى الأخسن تمن 
الأبسط إلى الأكثر تعقيدًا. سوف يكون من غير العدل أن ينسب لهيجل أى دافع علمى 
أى أى أساس علمىء ولكن كل التطوريين الآخرين بما فيهم تلامذة هيجل المحدثين 
شتقوا قوتهم الدافعة بدرجة كبيرة من تاريخ التطور الحيوى. 

بالنسية لفلسفة تشتق قانوبًا للتقدم الكونى من هذا التاريخ: هناك اعتراضان: 
الأولء هو أن هذا التاريخ فى حد ذاته يختص بمجموعة صغيرة جدا ومنتقاة من 
الحقائق المحصورة فى شظايا متتاهية الصغر من القضاء والزّمن؛ ويقيامها على 
الأسس العلمية لا تمثل عينة ممظة للأحداث فى العالم على اتساعه ؛ فنحن تعرف أن 
التحلل مثله مثل الثمو هما حدثان طبيعيان فى العالم, لكن بالنسية لفيلسوف من عالم 
آخر قد يختلف الأمرء فلو أن شان ظل حتى الحادية والعشرين من عمره لم يقترب 
أبدا من أى كائن يشرى آخرء فقد يستنتج هذا الشاب أن من طبيعة البشر النمو 
باستمرار ليصبحوا أكثر طولاً وأكثر حكمةً ويتقدم لا نهائى تجاه الكمال. هذا التعميم 
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سوف يكون عادلا ومبنيًا بناءً صحيحًا مثل التعميم الذى يقيمه التطوريون على التاريخ 
الماك لهذا الكركة عزنا هن هذا الأغدر اشن العلت العطوية مدال اعتراحن اشر 
ثابع من الخلط غير الميزر للمفاهيم الأخلاقية بالفكرة الرئيسية للتقدم» والتى اشتق 
ننه القاون سحره ونه الحياة العضنوية كما قال لناد رت عتريو ا من البروتوزرا 
ان ا[ تسرف وهذا لحن جمسع ‏ وكسرن الناء قول شاه سوم سحو ا اعفان 
الفيلسوف وليست البروتوزوا هو الذى يعطينا هذا التأكيد» ولن تكون يمأمن من أن 
الغرينة اللخابه شرك تق اممؤرفن ”الف لمبوف هذه" ااقطةه ا شبكيها الفراسوف 
تشانج تسى فى القصة التعليمية التالية: 

"تقدم الكاهن الأعظم فى أرديته الطقوسية إلى المذيح وتحدث إلى الخنزير قائلاً: 
"كيف تمترض على أن تموت؟ سوف أقوم بتسمينك لثلاثة أشهر. سوف أروض نفسى 
لعشرة أيام وأصوم ثلاثة . سوف أطهوى أعشايًا طيية وأضعك بكاملك فوق طبق 
مزخرف للتضحية. آلا يرضيك ذلك؟' ثم استمر يقول من وجهة نظر الخنزير: 

"ريما كان من الأفضل رغم كل شىء»؛ العيش على النخالة والإفلات من المذبع'., 
لقتناف يقد امن يضية تطرو االقاصة "للامصناء بلقيو أنناء الحناة فا 3 
يقوف المرة افو فى دوع الخو :وما كى سلة قاطع الردوين"! 

وبالتالى رفض وجهة نظر الخنزير وتبينى وجهة نظره الخاصة. بأى مدلول إذن 
كان هى مختلفًا عن الخنزير»" أخشى أن التطوريين يشبهون فى أحيان كثيرة الكاهن 
الأعظم والخنزير. 


7( 
العنصر الأخلاقى الذى كان سائدا فى العديد من النظم الشهيرة فى الفلسفة هى 
في رأدئ واخد من أكقر العقنات صعوبة لانتهيان الطريقة العلمية فى البح فى 


القضايا الفلسفية. المفاهيم الأخلاقية الإنسانية - كما تصورها تشانج تسو - هى 
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بالضرورة بشرية وتشتمل عند استعمالها فيما وراء الطبيعة؛ على مجاولة - مهما كانت 
متسكتر ةس افا« القترعنة علن الكوق علي أسناين الرغءات الحالية لإسان دزيةة 
الطريقة فإنها تتداخل مع إدراك الحقيقة, والتى تعد جوهر السلوك العلمى تجاه العالم. 
اعتبار المفاهيم الأخلاقية مفتاحًا لفهم العالم هى بالضرورة سابق على كويرنيكوس. 
فهو يجعل الإنسانء - بالآمَال والمثل التى يمتلكها فى هذه اللحظة - مركز! للكون 
والمفسر لأهدافه وأغراضه المفترضة 

المكافوكيق اعردب حى نىالأساس فاولة موه ساوننا إخفاء ها وشيقاء 
قوة شرعية لرغباتنا الخاصة, يمكن بالطبع الجدال فى ذلك؛ ولكنى أعتقد أنه مؤيد 
باعتبارات الطريقة التى نشات بها المفاهيم الأخلاقية. فالأخلاقيات هى فى الأساس 
كاع الشروقؤة التجمعة. لوقروزة التماين شم [ولكلهالعرن مشكاون جمووهنا مقايل 
أولظة لذو توق لل مهدو عاك لخوئ و اقالذ ورا تفوق الى مسعمو فتن كوو وا لقيو 
تتبية اتموعة مفادية اكوا الأمزاف الى 'تسعى إلنيا محنوعتا فى اهداق 
سوقوة بيقن أمداف اجات اللعادسة ملعوية لا عسي موخدرعية هذا لوعن 
العميوان التنهكء الدق يقنعل أن القواعد العامة للعزل هى ف يداني محدومته هتنا 
وصل الحيوان إلى المقام الرفيع للساحرء اخترع الأخلاق ليجمع كل عقائده فى عدالة 
قطيعه الخاص. وهكذا أدخل الكاهن الأعظم الأخلاق مبررا للكهان فى صراعهم مع 
الخنازير. ولكن قد يقال أن هذه النظرة للأخلاق لا تأخذ فى الاعتبار مفاهيم أخلاقية 
حقيقية مثل التضحية بالذات. هذه تبدى مغالطة؛ فنجاح الحيوانات التجمعية فى صراع 
البقاء يعتمد على التعاون داخل القطيع؛ والتعاون يتطلب التضحية إلى درجة ما بما هو 
في وصضلحة القرو هذا يتكنة ناض بين الرغبات والفرائز» حيث أن كُلاً من غرائز 
الحفاظ على الذات والحفاظ على القطيع تعد أهدافًا حيوية للفرد. الأخلاق فى الأصل 
هى فن التزكية لدى الآخرين للتضحيات المطلوية للتعاون مع الذات؛ وعبر تفعيل العدالة 
الاحكماعرة كات وركنة التشبحفة مالداث: وإكن كل الأخلاق مهما كانت رفيحة تظل 


بدرجة أى يأخرى, موضوعية. 
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النظرة إلى العالم التى يتخذها الفيلسوفء والمشتقة من مقاهيم أخلاقية ليست 
حيادية على الإطلاق وبالتالى ليست علمية تمامًا. فبالمقارنة مع العلم. تفشل الفلسفة 
فى الوصول إلى التحرر التخيلى من الذات وهو الأمر الضرورى لفهم العالم كما قد 
يأمل المرء فى الوصول إليه. والفلسفة التى تلهمها دائمًا ما تكون عمليية بدرجة 
أى بآخرى» ودائما ملوثة بالتعصبات الخاصة بالزمن أو المكان. 

أنا لا أنكر أهمية أى قيمة طراز الفلسفة الذى يستلهم من مفاهيم أخلاقية. 
فالأعمال الأخلاقية لسبينوزاء على سبيل المثال» تبدى لى على درجة عالية من الأهمية, 
ولكن ما يعد ذا قيمة فى تلك الأعمال ليس أى نظرية ميتافيزيقية خاصة بطبيعة العالم 
قد تؤدى إليهاء وبالتأكيد ليس أى شىء يمكن إثياته أى نفيه بالجدالء ما يعد قَيّما هو 
إيجاد بعض الأساليب الجديدة للشعور تجاه الحياة والعالم» أساليب للشعور عن 
طريقها يكتسب وجودنا الخاص خصائص أكثرء نشعر فى أعماقنا بالرغية فيها. قيمة 
مثل تلك الأعمال؛ رغم علوهاء تنتمى للممارسة وليس إلى النظرية: فالأهمية النظرية 
التى قد تحتويهاء هى فقط في علاقتها بالطبيعة الإنسانية: وليس فى علاقتها بالعالم 
على اتساعه. وبالتالى فإن الفلسفة العلمية التى تهدف فقط لفهم العالم ولا تهدف 
بصورة مباششسرة إلى تحسين الحياة الإنسانية:؛ لا يمكن أن تأخذ فى الحسيان 
المفاهيم الأخلاقية دون أن تنقلب جاتيًا نتيجة الاستسلام للحقيقة والذى هو جوهر 
المزاج العلمى. 
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لو أن مفهوم الكون ومفهوم الخير والشر ينبثقان من فلسفة علمية؛ فقد يمكن 
التساؤل ما هى المشكلات الخاصة المتبقية للفيلسوف فى مقابل رجل العلم؟ قد يكون 
صعبًا إعطاء إجابة دقيقة لهذا السؤال, ولكن بعض الخصائص قد يمكن ملاحظة أنها 
تميز مجال الفلسفة عن مجال العلم. 


فى المقام الأول؛ المقدمة الفلسفية لا بد وأن تكون عامة؛ ويجب ألا تتعلق بصورة 
خافن سامحل شطع الأركن او التعلاء سين أونكن جز الكو من السام 
أى الزمن. إن هذه الحاجة للتعميم هى ما قاد إلى الاعتقاد بأن الفلسفة تتعامل مع 
الكون يكامله. أنا لا أعتقد أن هذا المفهوم.للقلسفة له ما يبررهء ولكنى أعتقد أن المقدمة 
القلسفية يجب أن تستوعب كل شىء موجود أو قد يوجد. قد يفترض أن القبول بذلك 
لا يتميز يدرجة كبيرة عن النظرة التى أرغب فى رفضهاء وهذا يعد خطا" هامًا. النظرة 
التقليدية تجعل من الكون نفسه موضوعًا لعديد من الإسنادات التى لا يمكن تطبيقها 
عناى قم مهاه في الكرن وان تسن هده الإستاداك القامة؟ الى الكرة سيرق 
يكون العمل الخاص للفلسفة. إننى أصرء على العكسء فلا توجد مقدمات يكون فيها 
"الكون" هو الموضوع: يمعنى أنه لا يوجد شىء اسمه "الكون". ما أصر عليه هو أن 
هناك مقدمات عامة يمكن تأكيدها لكل شىء يمفرده؛ مثل مقدمات المنطقء, فهذه 
لا تشمل مقولة أن كل الأشياء تشكل كلا واحدًا يمكن اعتباره شيئًا آخرء وجعله 
موضوعًا للإاسنادات: فهى تشتمل فقط على تأكيد وجود خصائص تنتمى لكل شىء . 
على حدة؛ وليس وجود خصائص تنتمى للكل من الأشياء مجتمعة. ولعل الفلسفة التى 
أود الدفاع عنها يمكن تسميتها "الذرية المنطقية" أى "الجمع المطلق", لأنها بينما تقر 
بوجود الكثير من الأشياءء؛ فإنها تذكر وجود "كل" مكون من هذه الأشياء. سوف نرى 
بالتالى» أن المقدمات الفلسفية بدلاً من أن تهتم "بالكل" من الأشياء, تهتم بكل الأشياء 
وات ا تهتم بكل الأشياء فحسبء ولكنها يجب أن تهتم يخصائص 
الأشياء التى لا تعتمد على الطبيعة العفوية للأشياء التى وجدت: ولكنها حقيقية لكل 
عالم ممكن ومستقلة عن تلك الحقائق التى يمكن اكتشاقها فقط عن طريق حواسنا. 


0) 


هذا يقودنا إلى الخاصية الثانية للمقدمات الفلسفية: وهى أنها يجب أن تكون 
أولية. فالمقدمة الفلسفية يجب أن تكون غير قايلة للاثيات أى الرفض بالدليل العملى: 
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فكثيرًا ما نجد فى الكتب الفلسفية مجادلات قائمة على مسيرة التاريخ أى تشنجات المخ 
أو أعين الأسماكء ولا شك أن الحقائق الخاصة والعفوية من هذا النوع لا تلائم 
الفلسفة التى يجب أن تقوم بعمل تأكيدات تكون صادقة بنفس الدرجة مهما كان تكوين 
العالم ا 78 ش 

يمكننا تلخيص هاتين الخاصيتين للمقدمات الفلسفية بالقول بأن "الفلسقة هى 
العلم الخاص بال ممكن". ولكن هذه الجملة دون أن يتم شرحها تكون عرضة لسوء الفهم, 
حيث يمكن أن يعتقد أن الممكن هى شىء مخالف للعام بينما الاثنان فى الحقيقة 
لا يمكن فصلهما عن بعضهما. 

الفلسفة؛ إذا كان ما:تم قوله صحيحًاء تصبح غير متميزة عن المنطق بالمفهوم 
العام لهذه الكلمة السائدة الآن» فدراسة المنطق تتكون من جزعين لا يمكن الفصل 
بينهما بصورة قاطعة. فهى فى جانب منها تتعلق بالتقريرات العامة التى يمكن عملها 
فيما يختص بكل شىء دون ذكر لأى شىء بمفرده ودون إسناد أى بناء علاقة معيتة, 
على ييل المثال ]ذا كان 2" عددًا من القسم "52" وكل عدد من "56" هى عضى فى 
“8 #فإن *76" يكون عضو فى “امهنا كانت "36 “02 "0]” من الذاحية الأخرى: 
فإنها تهتم بالتحليل والسرد العددى للصيغ المنطقية, أى بطرز المقدمات التى قد 
تحدث؛ ويطرز الحقائق المختلفة ويتقسيم مكونات الحقائق. بهذا الأسلوب فإن المنطق 
يوفر إمكانيات هائلة ومستودعا للقرضيات التجريدية الممكنة. 

كل تقد اترمتل هذه الدزائعة سوقت كوه نين الضعارية وكيندة المعو 
بحي لااتكون لها أهمية كبيرة:وإنه"إذااصازت مشكلاتها علد أ تقطة محددة 
بصورة كافية» فإنها ستلتحم بمشكلات بعض العلوم الخاصة. يبدو أن ذلك ليس هى 
الحال» ففى بعض القضايا - على سبيل المثال - عند تحليل الفراغ والزمن أى طبيعة 
الإدراك أى نظرية الحكم؛ يكون اكتشاف الصيغة المنطقية المتضمنة للحقائق هى الجزء 
الأصعب من العمل والجزء الذى يفتقد إليه فى أدائه بالتالى: ويرجع أساسًا إلى 
الحاجة إلى النظرية الفرضية المنطقية؛ حيث إن تلك المشكلات قد عوملت حتى الآن 
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بطريقة غير مرضية مما نتج عنه تلك التناقضات التى فرح بها أعداء العقل من 
الفلاسفة فى كل الأزمان. 
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بتركيز الاهتمام على البحث عن الصيغ المنطقية, أصبح من الممكن أخيرًا للفلسفة 
أن تتعامل مع مشكلاتها بالقطعة, ويصورة منفردة» وأن تحصل كما يفعل العلم على 
نتائج محايدة, ريما لا تكون صائبةٌ تمامًا -كما قد يوضح البحث اللاحق - عند 
تدعيمها أو تحسينها. إن معظم الفلسفات بنيت كوحدة واحدة ويطريقة تجعلها فى 
حالة كونها ليست صائية تمامًا خاطئة تماماء ولا يمكن استعمالها كركائز لبحوث 
لاحقة: يرجع ذلك أساسسا إلى عتفية أن اللرمفه حاحن كاحت الشلم ل حكن يلات 
لأن كل فيلسوف كان عليه أن يبدأ العمل مرة أخرى من بدايته الأولى» ويغير أن 
تقحل أن قن دمحصدن مق أعمال سايقم القلستفة العامة القن أرغى مسي كيتيا 
ستكون قطعة يقطعة؛ وتجريبية مثل سائر العلوم؛ وفوق كل شىء ستكون قادرة 
على ابتداع النظريات الفرضية التى حتى وإن لم تكن صحيحة تماماء فسوف 
تكون مثمرة بعد عمل التصوييات الضرورية. هذه الإمكانية للتقريب المتتالى إلى 
الحقيقة: يكون أكثر من أى شىء آخرء مصدرًا للانتصارات فى العلم» وأن نقل 
مده الامكانية إلى الفلسفة هو كبمان التقدم فى الأسلوي: والذى :لا 'يمكن المبالقة 
فى أهميته. 

جوهر الفلسفة لبناء نظم العالم يكمن فى التحليل وليس فى التخليق؛ كما فعل 
الأستاذ الألمانى "لهاينز". بتجميع شظايا من الحياة ولصقها معا ليصنع بذلك 
نظامًا مفهوماء أعتقد أنه ليس من الممكن اكتشاف أكثر من حجر الفلاسفة. ما هو 
ممكن هى فهم الصيغ العامة وتقسيم المشكلات التقليدية إلى عدد من الأسئلة المنفصلة 
والأقل إبهاما . 
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فرق شبد" فى بديهية الثفوق هذا كما فى كل شنىء اكن فلتشرح مك البذيييات 
العامة باختبار انطباقها على فلسفة الفضاءء حيث إن من التطبيق فقط يمكن فهم 
المعنى أى الأهمية النسبية لطريقة ما. افترض أننا واجهتنا مشكلة الفراغ كما أوردها 
كاتط ف "الجفال الفافق” تواقتوصن :اتنا قريد اكعما ف مانس عتاهد الفط ونا غو: 
الأمل فى الحصول على حلول لها. سوف تيدى فى الحال ثلاث مشكلات متميزة تماماء 
تنتمى لدراسات مختلفة وتتطلب طرقًا مختلفة لحلها وكلها كانت مشتملة فيما يفترض 
أنها مشكلة واحد كان محل اهتمام كانط. 

متاك حفكلة الناق: وسقفكلة العوؤياء ومشكلة خطرية العرقة من من عد 
المشكلات الثلاث: يمكن حل مشكلة المنطق بدقة وكمالء ومشكلة الفيزياء يمكن حلها 
تدر حة كور من :العاقف :تسلو تقتزية ين الكفال؟ اناامشكة نظطرية المعرقة فقي 
رغم ذلك شديدة الغموض والصعوية. لننظرٌ كيف نشأت هذه المشكلات : 

(5) تكنات السكلة النطقية عبن مقترحات الهتدسة غين الاقلديسية فبالتسسنة 
لجسم له أيعاد هندسية؛ ليس من الصعب إيحجاد صيغة للحد الأدنى من المسلمات التى 
عن طريقها يمكن تعريف هذا الجسم ذى الأبعاد. وليس من الصعب أيضاء بإسقاط 
أو تحوير بعض تلك المسلمات الحصول على هندسة أكثرعمومية أى مختلفة, باستخدام 
نفس الالتزام المنطقى ونفس الاحترام للقواعد الخاصة بالهندسة الإقليديسية الشائعة. 


1) 
الهندسة الإقليديسية نفسها ريما كانت صادقة بالنسبة للفراغ الفعلى (رغم أن 
ذلك مشكوك فيه)؛ ولكنها بالتأكيد صادقة بالنسبة لعدد لا نهائى من النظم الحسابية 


البحتة. لكل منها من وجهة نظر المتطق التجريدى؛ فى الحق فى أن تسمى فراعًا 
إقليديا. على ذلك فالفراغ كموضوع للدراسة المنطقية أو الرياضية يفقد تفرده؛ ليس 
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لوجود العديد من أشكال العرا: ولكن لوجود عدد لا نهائى من الأمثلة من كل نوع, 
رقع دين العتفن عكرية أى دق قل لطن يكو له القراء الفينياكن مكالة. كما أنه 
من المستحيل معرفة أى نوع منها يكون الفضاء الفيزيائى مثالاً أكيدًا له. كإيضاح 
لإحدى النظم المنطقية الممكنة للهندسة: يمكننا النظر إلى كل العلاقات لثلاثة حدود 
تتمائل فى بعض خصائصها للعلاقات فيما "بينها" كما تظهر فى الفراغ الفعلى. يتم 
تعريف الفرا غم بالتالى يواسطة إحدى العلاقات بين ثلاثة الحدود. نقاط الفراغ هى 
الحدود التى لها هذه العلاقة بشىء أى بآخر وترتيبها فى الفراغ موضع السؤال يتحدد 
بهذه العلاقة. نقاط فراغ معين هى بالضرورة أيضمًا نقاط لغيره من أشكال الفراغ, 
حي إثة ؤزرجف بالقدرونة عادقات 'الخرئ :بين الدود الكاؤكة لها تقس هذه التقاطا ف 
مجالهاء فالفراغ فى الحقيقة لا يتحدد بموقع نقاطه. وإنما بالترتيب الخاص لعلاقة 
الخدون الكلاتة. عقه اعراء نا يكقق لعضوية الخصا تسن المتطلقية التهوية زغل 
العلاقنات لتتهديه الشكل الودنى الثائجبوليكن على ستبيل الشال الوسدسلة 
الإقليديسية» يصبح من غير الضرورى للهندسة البحتة بالمنظور التجريدى أن تفرق بين 
العادقاك: التخطلفة التى :لها ذفنن هذه الكضباكضن: الهترسة البحتة فد فى الأقتار كل 
منظومة العلاقات: وليس كل علاقة منها يمفردهاء وبالتالى عند دراسة شكل معين من 
الوسيحة, فا الرماكستات: انسح نورين كمسا اناسنا بك العتلاة انه يكونون وراسفلة 
خصائص منطقية تجريدية معينة تحل محل ما كان معتادًا أن يسمى بديهيات. طبيعة 
التعيين اليقدسى بالتالى فى استنتاخرةابختة ومنطقية بحت وإذا وجنت آنة شدوذات 
فى الهندسة؛ فيجب ألا تكون فى التسبيب» ولكن فى معرفتنا الخاصة بالبديهيات فى 
فراغ معين 

(0) المشكلة الفيزيائية للفراغ تعد أكثر إثارةً وأكثر صعويةٌ من المشكلة المنطقية. 
الشكلة الفيزياضة يمكن إيشاهها بالتالئ: 

إيجاد قراغ فى العالم المادى؛ أو يناء فراغ من لقا المادنة وفق أحه الأتواع 
التى عددتها المعالجة المنطقية للهندسة؛ فإن هذه المشكلة تشتق صعويتها من محاولة 


00 


إيجاد نظام ما يشتمل على الوضوح المنطقى والدقة اللذين يميزان الرياضيات البحتة 
عبر خشونة ووعورة العالم الحقيقى. من الواضح إمكانية عمل ذلك بدرجة معينة من 
التقريب. إذا رأيت ثلاثة أشخاص © ,8 به يجلسون فى صفء فإثنى أصبيح مدركًا 
الكنسنفة يمكق الفعميو غدها بالقول أن 8 خلس رذن ك0 مدل هن أن مكو "مهو 
الذى يجلس بين 8 ,© أى أن © يجلس بين 8 ,8 
هذه العلاقة "البينية' لها بعض الخصائص المنطقية التجريدية التى لنفس علاقات 
الحدوت كاذف الح راننا انها نحي الوتمد اواك عدا تسيا مدعل هن ان كول امه 
وليست قابلة للمعالجة التى تهدف لها الهندسة؛ حيث إننا فى الهندسة التجريدية 
نتعامل مع النقاط؛ الخطوط المستقيمة والمستويات , ولكن الأشخاص الثلاثة © ,8 به 
الاين أراهم يجلسون فى صف ليسوا نقاطاء وليس الصف خطًا مستقيما. رغم ذلك 
فإن الفيزياء التى كانت تفترض فراعًا يحتوى على نقاط وخطوط مستقيمة ومستويات, 
وجد أنها تؤدى إلى نتائج تنطيق على العالم المحسوس. 


)14( 


يجب بالتالى أن يكون ممكنًا إيجاد تفسير للنقاط والخطوط المستقيمة والمستويات 
الخاصة بالفيزياء بمدلول النتائج الفيزيائية أى على أقل تقدير بمدلول النتائج» بالإضافة 
إلى الإضافات الافتراضية التى تكون أقل عرضة للتساؤل. وحيث أن كل النتائج تفتقر 
إلى الدقة الرياضية لأنها ذات حجم معين وضيابية فى حدودهاء فمن الواضح أنه إذا 
كانت فكرة كفكرة النقطة لها أى تطبيق على المادة؛ فإن النقطة يجب ألا تكون معطى 
ولا إضافة افتراضية للسعطيات, ولكن بناء بواسطة المعطيسات مع الإضافات 
الافتراذخمية. من الواضح أن أية إضافات افتراضية للمعطيات هو أقل ريبة م 
عندها تكو الإحدافة مشابهة كماما النتنظيات هما اذا كات مق :رذ مخف ار : 
إذا: اقترضا من ميل لقال زن الأقماء الت تاها كب أن تك عتها تضنازنا 
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تكون مستمرة فى كونها مطابقة بدرجة أو بأخرى لما كانت عليه عندما كنا ننظر إليهاء 
قإنه لا يحل قوقما متعيها عفان انترشيها اذامكل هقد التقاظ مكوة من عد لا دما 
من النقاط الرياضية. بالتالى فقى الدراسة الفيزيائية لهندسة الفراغ الفيزيائي» 
ويك اتكراخن ان ”النفاظ كوك سبيها كنا هو الخال هن العالحة المقطقية للوفسية 
ولكن يجب بناؤها كنظم مكونة من معطيات وشبيهات للمعطيات الافتراضية. يقودنا 
ذلك إلى تعريف النقطة الفيزيائية على أنها جزء معين من ذلك "الكل" الذى هى المكون 
الننائى للغالغ المادى: وسوف يكون الجزه "الكل" من الأشياء هىالذى يتحتوئ على 
النقطة. ولكى نعطى تعريفًا يؤدى إلى تلك النتيجة؛ دون أن نفترض مسيقًا أن الأشياء 
الثائية مكو من تقاط: بعد مشكلة متققًا علنهافن التق الزناقى» حل هته الشف 
وإدراك أهميتها يرجع إلى صديقى د. وايتهيد. 
إن الغرابة فى اعتبار أى نقطة على أنها جزء من الموجودات المادية غاليا 
تنتهى بالتمرسء ويجب فى كل حالة ألا يكون هناك هذا الشعور عند من يصرون 
- كما يفعل الجميع - على أن النقاط ما هى إلا تخيل رياضىء فكلمة "تخيل" تستعمل 
بطلاقة بالنسية لهذا الموضوع بواسطة الكثيرين الذين لا يشعرون بضرورة إيضاح - 
كيفية أن التخيل يمكن أن يكون مفيدً!ا فى دراسة العالم الفعلى؛ كما كان واضمًا فى 
دراسة نقاط الفيزياء الرياضية. استنادًا إلى تعريفنا الذى يعتبر أن النقطة هى جزء 
مق الاأشياء الأدية ميق كنف لت استجوال النشاط كو رقو لنجاتك فيزيائسة غامنة: 
وأيضًا كيف يمكن أن نتجنب اقتراض أن النقاط هى فى حدٌّ ذاتها كيانات فى العالم المادى. 


(1) 
العديد من الخصائص الملائمة رياضيًً للفراغ المنطقى التجريدى لا يمكن معرفة 
انتمائها أى عدم انتمائها إلى الفراغ الفيزيقى. وهذا هى حال كل الخصائص المرتبطة 


بالاستتزارية: فلمعرفة أن القراءغ الفعلى له تلك الشمسائمن: يلت الأصر دفة نطلفة 
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للانواك بالخواس: هادا كات القراغ القكلى سسجيرا سيوف دوهد العدف من ره 
الفراغ غير المستمرة والتى تكون غير متميزة عنه. وعلى العكس, فقد يكون الفراغ 
القمل كيو متتس ولكنة لا ومكن امديؤة عن القرااغ الاتكدن الممكن. الاسكمران+ 
بالتالى - بالرغم من إمكانية الحصول عليها فى المنطقة الشرطية الأولى للحساب - 
لا يكون الحصول عليها بصفة مؤكدة فى الفراغ أو الزمن الخاصين بالعالم المادى: 
فسواءً كانا مستمرين أى لا فإنه سؤال ليست له إجابة وتستحيل الإجابة عنه. من وجهة 
نظر الفلسفة, فإن اكتشاف أن هناك سؤالاً لا إجابة له هو إجابة كاملة كأية إجابة 
شك القعدول دياه ود وحنينة تلج القليزواندرحريك لا يمك نهاك وسنائل 
لالتمييزء فلا يمكن أن يوجد اعتراض على أبسط الفروض الرياضية:؛ وهى الفرض 
الخاص بالاستمرارية. 
موسوع النطزية الفيؤيائية الفراخ بعد موضوعًا واسمًا جداءوبالقالن يل 
النإتعشتاف فهو تمرجينا بغطرية مماظة الحمة: وكلثا التظريهين اسح علي انقيان 
الفيزيائيين ذوى العقلية الفلسفية عن طريق المناقشة التى احتدمت فيما يختص 
بالنظرية النسبية. 
(؟) المشكلة التى اهتم بها كانط فى الجمال الفائق هى أساسًا المشكلة الخاصة 
بالمعرفة: كيف دس لنا امعموقنة البقيسنه قن لاسا" + بالتقرفة رى اللسلة 
المنطقية والفيزيائية للهندسة: فإن مجال ومدلول هذا السؤال قد تغيرا بصورة كبيرة, 
لأن معرفتنا بالهندسة البحتة كان سابقاء ولكنه كان منطقيًا تمامًا. معرفتنا بالهندسة 
الفيزيائية كان تجريبياء ولكنه لم يكن سابقًا على الهندسة البحتة؛ إذن معرفتنا 
بالهندسة البحتة افتراضية ولا تمكننا مثلاً من تأكيد أن بديهية المتوازيات صحيحة فى 
العالم انايو لعخجدجزيكاء دالو فعض لقي 6 ننه تيكنها امن تاكبد أن هنال اليية فر 
' مفندة تقريبيًاء فى حين أنها لا تمكنتا من تأكيد أنها مفندة بدقة تأمة نتيجة عدم الدقة 
المطلقة للمشاهدات. وبالتالى ونتيجة الفصل الذى تم بين الهندسة البحتة وهندسة 
القيزناء افؤارت الشكلة القاهنة بكاقط وال للسوال كيت أن المعرفة التهوسة 
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المسبقة تعد ممكنة؟" يمكننا الإجابة الآن. فعلى الأقل فيما يختص بالهندسة الفيزيائية 
"بأنها غير ممكنة" إذا' كانت تجريبية" تعنى 'بأنها غير مستنبطة من المتطق بمفرده'. 
مكر كنا باليشيونة كركذ 0 التدومه مسدقة در اننطو وهو .ا امن القواس: 
والرضنة الكامن الاق اخطت اليسبية امام كاتط ميدن الآن آنا كان وضا: 


015) 


لا يزال بعض الفلاسفة يصرون على أن معرفتنا بأن بديفية المتوازيات» على 
سبيل الخال وال انه مسافقة فى القوا ع القعلي يهب الا ركهم ف الاستعولال: 
ولكنها كما أصر كانطء مشتقة من حدس مسبق. هذا الوضع ليس مرفوضمًا متطقيًا 
ولكنتى أعتقد أنه يققد كل الترجيح الممكن حينما ندرك مدى صعوية مفهوم الفراغ 
الفيزيائي. فكما رأيناء أن مدى قابلية تطبيق الهندسة على العالم المادى لا يتطلب أن 
توجد بالفعل نقاطٌ وخطوطٌ مستقيمة بين الكينونات المادية. الأساس الاقتصادى 
بالتالى» يتطلب أن نتوقف عن افتراض وجود نقاط وخطوط مستقيمة. فحين تقبل وجهة 
النظر القائلة بن النقاط والخطوط المستقيمة عبارة عن بناءات مقدمة بواسطة أقسام 
من الكيانات المادية؛ فإن النظرية الفرضية بأتنا نملك حدسياً مسبقًا يمكننا من معرفة 
ما يحدث للخطوط المستقيمة عنبما تنتج بصورة لا نهائية, تصبح ضيقة وصعبة, 
ولا أعتقد أن مثل تلك النظرية الفرضية كانت لتتبنى مطلقا فى عقل فيلسوف تمكن من 
فهم طبيعة الفراغ الفيزيائى؟ 

تحت تأثير 'نيوتن" تُبنى كانط ببعض التحفظهء النظرية الفرضية للقراغ المطلق, 
وتلك النظرية الفرضية رغم عدم وجود اعتراض منطقى عليها أزالها "أوكام”» حيث أن 
الفراغ المطلق هى صيغة غير ضرورية لشرح العالم المادى. ورغم أننا لا نستطيع تفنيد 
النظرية الكانطية بوجود حدس مسيقء فإننا نستطيع إزالة أسبابها واحدًا تلى الآخر 
عقن تخليل اللسكلة: وهنا كما فى ككدن من العكباما الفلسفية الأخرئ :فاق الطريقة 
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التحليلية رغم أنها لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة واضحة: فإنها رغم ذلك قادرة على 
إظهار أن كل الأسباب الإيجابية التى تؤيد نظرية معينة هى زائقة» وأن أى نظرية أقل 


01 


د القخننا الخوى التو كرضك مقدرة التريعة العدلنانة هن حمية " الحقيف: 
فكل من الذين أيدوا والذين رفضوا "الحقيقية" يبدون لى بعيدين جدًا عن طبيعة 
الشكلة القن يناكشووكي] 31اتالما: “مل الأحرماء الك تدركها مشقيفية وغل من 
مستقلة عن الإدرالكة” فيجب افتراض أننا تربط معني معيئًا بكلمة "حقيقي", وكلمة 
"مستقل", ولكن إذا سُثل طرفا التناقض الخاص بالواقعية أن يقدما تعريفًا لهاتين 
الكسترقء فمن الؤكدا إن إجانقهها سوق كون محري على امطرابات ينعن للتجليل 
المتطقى إظهاره: 

فلنيدأ إذن بكلمة "حقيقى". هناك بالتأكيد أشياء محل للإدراكء ويالتالى: إذا كان 
التيؤال: وها إذه كاك هده الأكنا #بحقيمية؟ هو سؤال جورهري: فلا مد وأته يوك قفن 
العالم نوعان من الأشياء هما "الحقيقية" وغير الحقيقية" ولكن غير الحقيقية يفترض 
أنها بالضرورة مالا يوجد. لكن فيما يتعلق بالخصائص التى يجب أن تكون لشىء ماء 
لكى يصبح حقيقي؛ فلا توجد إجابة كافية على ذلك. بالطبع هناك الإجابة الهيجلية فى 

“أن الشكرىى هو اللمكفيايسك 3احا اكه لا ووه سي تنا بك 11013 قينا يا "الك 
ولكن هذه الإجابة - سواء أكانت صائبة أم زائفة - لا علاقة لها بمناقشتنا الحالية, 
والذن تكقنم على مسشكوى ادن رقاو يوضم الايد تتعل لاد الفدية الاك لسن 
لها نفس الدرجة من التفتت. الأشياء موضع الإدراك فى الجدل الخاص بالحقيقية: . 
توضع فى مقابل الوضع الفيزيائى من ناحية؛ والمادة من ناحنية أخرى: وليس فى مقابل'. 
الكل الشامل لاأشياء. السؤال الذى نحن يصدده إذن هو ما يقصد بإضفاء "الحقيقية" 
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لبعض الأشياء وليس لكل الأشياء التى تشكل العالم. هناك عنصران: كما أعتقن, 
يشكلان ما يمكن الإحساس به وليس ما يمكن التفكير فيه عند استعمال كلمة “حقيقية" 
نيذا لني فالس تكو فيه :إذالاسكمويض البصوو ف الأركات الذي يكز 
منها إدراكه, أى بمعنى آخرء يكون الشىء حقيقيًا إذا تلازم وجوده مع أشياء أخرى 
بطريقة ماء تقودنا الخبرة إلى توقعها. وسوف يتضح أن الحقيقية بأى من المعتيين 
ليست ضرورية للشىء. وأنه فى الواقع قد يوجد عالم "كلى" لا شىء فيه حقيقى بأى 
من هذين المدلولين. قد يظهر أن الأشياء موضع الإدراك تفشل فى أن تكون حقيقية 
وكا اللى مق تددن المداولين دوق أنتكون مما نكن امنشتباطة نانها لبيننت أجؤاء من 
العالم الخارجى الذى تتعامل معه الفيزياء, ولعل هناك ملاحظات مماثلة تنطبق على 
كلمة "مستقلة". إن معظم ارتباطات هذه الكلمة تتعلق بأقكار عن "السيب" والذى 
لأسقق الأى أقراوه بان "م كرى وله عن “8 فنونا عون 8 إبسم جح دما 
من الممسبب ل "8" ولكن عند إدراك أن السببية ليست أكثر من تلازم؛ وأن هناك 
تلازمات فى الآنية وفى التتابع» يصبح من الواضح أنه لا يوجد تفرد فى سلسلة من 
المسيبات لحدث معين وإنما عند أىّ نقطة هناك تلازم فى الآنية بحيث نستطيع المرور 
فق أي خط للكحداك ال خط تخو الك تمصيل عان سانل جد يوة مق السينيتات 
المسيقة. سوف يكون من الضرورى تحديد القانون السيبى الذى -وفقا له- يجب أخذ 

تلك الأحداث المسبقة فى الاعتبار. لقد تلقيت خطايًا منذ أيام من مراسل أريكته قضايا 
ا فلسفية مختلفة. ويعد أن عددها لى قال "هذه القضايا قادتنى من بون إلى 
ستراسبورج حيث وجدت الأستاذ "سيمل". الآن سوف يكون من غير المعقول إنكار أن 
تلك القضايا سببت لجسمه الحركة من بون إلى ستراسيورج: ولكن لا بد.وأن يفترض 
أن مجموعة من الأحدات المسيقة الميكانيكية تمامّاء تعد المسئول الأول عن هذا الانتقال 
للمادة من مكان إلى مكان آخر. ونتيجة تجمع الخطوات السبيية السايقة لحدث ماء 
فإن مفهوم السيب يصبح غير محدد وقضية الاستقلالية تصيح فى المقابل غير محددة. 
تالكا لى تقولا هق السوال الكيسط هما !13 كانم 8 معاد من “فت نمه اتفال 
ما إذا كان هناك سناسلة تتحدد بواسطة قوانين سببية تقود من "8" إلى "8". هذه 
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النقطة هامة فيما يختص بالسؤال الخاص بالأشياء موضع الإدراك. قد لا توجد أية . 
أشياء تماثل الأشياء التى ندركها باقية دون إدراك؛: فى هذه الحالة سوف يكون هناك 
قانون سببئ» وفقاءلة تكون الأشياء محل الإدراك ليست مستقلة عن أن تكون مدركة. 
ولكن حتى إذا كان الحال هكذاء فقد يحدث أن توجد قوانين طبيعية بحتة تحدد حدوث 
الأشياء التى يمكن إدراكهنا بواسطة أشياء أخرى ربما لا تكون قايلة للإدراك. فى تلك 
الحالة, فيما يختص بتلك القوانين السيبية» فإن الأشياء محل الإدراك ستكون مستقلة 
عن أن تدرك. وعليه فإن السؤال فيما إذا كانت الأشياء محل الإدراك مستقلة عن أن 
تكون مدْرَكَةٌ يبقى كما'هى غير محددء والإجابة ستكون نعم أو لا وفقًا للطريقة التى تم 
تبنيها فى جعل السؤال محذد!. 
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أعتقق أن هذا اللس حمل هذا كبير تق إطالة أن التتاقضن قيما يخحس بهذا 
الموضوعء والذى كان من الممكن أن يظل إلى الأبد غير قابل للحل. 

النظرة التى أرغب القول بها هى أن الأشياء موضع الإدراك لا تبقى دون تغير 
فى الأوقات التى لا يتم فيها إدراكهاء رغم أنه من المحتمل أن أشياء تشبهها تبقى 
خلال تلك الأوقات؛ وأن الأشياء محل الإدراك هى الجزء الوحيد الذى يمكن معرفته من 
المادة الفعلية للفيزياء. وأنها فى حدّ ذاتها يمكن أن يقال بأنها 'معادية" ٠‏ وأن قوانين 
فيزيائية بحتة قائمة هى التى تحدد خاصية واستدامة الأشياء محل الإدراك دون بادرة 
إشارة إلى حقيقة أنها مدْرَكّة, وأن فى إقامة تلك القوانين» فإن مقدمات الفيزياء 
لا تعنى أية مقدمات مسيقة السيكولوجى أو فى وجود العقل. أنا لا أعرف ما إذا كان 
المؤمنون بالحقيقية سوف يموتون وهم مقتنعون بهذه النظرة على أنها حقيقية. كل 
ما أدعيه بالفسية لها هى أنها تتجنب الصعويات التى تبدو لى أنها تكتتف "الحقيقية" و "المثالية” 
كما أوردت هناء وأنها تتجنب الانجذاب لأفكار أوضح. التحليل المنطقى يؤكد أنها 
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ضيابية. الدفاع الآخر لإيضاح المواقف التى أتبناها والتى لا يتسع المجال للإسهاب 
عنها الآن ستجدونها فى كتابى عن '"معرفتنا بالعالم الخارجى'. 
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إن تبنى الطريقة العلمية فى الفلسفة - إن لم أكن مخطئًا- يجبرنا على التخلى 
عن الأمل فى حل العديد من القضايا الأكثر طموهًا والأشد أهمية من الناحية 
الإفسائية فى الفلسقة التقليدية: رعشن تلك القضاناً تتعامل الطريقة العلمية معها 
بالرغم من ضعف التوقعات الخاصة بالحل التاجح فى علوم معينة؛ بينما فى 
البعضن الآخر تظهر عدم قدرتنا على الحل. ولكن يبقى عدد كبير من القضايا المعروفة 
فى القلسفة تعطى تلك الطريقة كل مزايا تقسيمها إلى قضايا جرئية محددة تقدمًا 
كناد 1 وسسشاء ١‏ يحنافيخة القنوافس :الح مكب أره افق لديا كل طالبة قتوو: 
باستقلالية عن المزاج. فشل الفلسفة فى ذلك كان يرجع بالأساس إلى التسرع 
والطموح الصير والتواضع هنا كما فى العلوم الأخرى سوف يفتح الطريق تدم أكثر 
تماسكًا وأكثر بقاءَ . 


الفصل السابع 


المكونات النهائية للمادة 


(01) 


فد قن هذه المقالة أن أناقش قضية ليست أقل من المعضلة الميتافيزيقية الأزلية: 
"ناه المادة". إن قضنية ملاع الاية *فيما يتغلق بالفلسبتفة يمكن. كما اعتقدء 
الإجابة عليها إجابة هى فى الأساس كاملة بالدرجة التى يمكن التعويل عليهاء ويمعنى 
آخرء يمكتنا فصل القضية إلى جزعين: جزء قايل للحل: وجزء آخر غير قابل للحل, 
ويمكننا الآن رؤية كيف يمكن حل الشق القابل للحل؛ على الأقل فيما يتعلق بخطوطه 
المكتسي ذل الخطاو الوستفة قينا أر و اقكرا جه فج هد القالف إن وقد 
ركسي والذي يعد واقف اهو كفنا امل وادمة: قير كنية غقلنا لوقف العام 
رفسو اسار انق )تتفت كير مك ماق كلى لهذا الوخدوع» وق نضا ف 
اتفاق حميم مع موقف د. "نن". 

اعتاذ الحين المكنتزك تتسيع العالم إلى عقل ومادة: وإته لا يقترهن لمن لم :يدرنيوا ” 
الفلسةة آرذا لق هذا "التمييذصين العقلن والادة محد اهبيجا فاما ومديلا: مهيف أن 
الاثنين لا يتداخلان عند أية نقطة؛ والغبى أى الفيلسوف فقط هما اللذان يمكن أن يشكًا 
فى أن أى شىء موجودء هى إما عقلى أى مادى. هذا اليقين البسيط ظل قائمًا مع 
ديكازت: ويبعض التحوير مع أسبينوزاء ولكن بدأ فى الاختفاء مع ليبنتز. منذ ذلك اليوم 
ويدف كوهنا :هذا وك فولسوات لهات تتفت وووفسن القنافة الكاسة بالكين اللسترن 
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إن هدفى فى هذه المقالة أن أدافع عن تلك الثنائية, ولكن قبل الشروع فى الدفاع عنها 
دحك أولا قشناء يعقى اللخطات قن ككرى الأسسيان ال وهف إرفضينيا: 
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معرفتنا بالعالم المادى نتوصل إليها عن طريق الحواس مثل النظرء اللمس» الشم 
وغيرها. فى البداية: من المفروض أن الأشياء تكون على النحى الذى تظهر عليه؛ ولكن 
هناك جدلين سفسطائيين يهدمان هذا الاعتقاد الساذج فى الحال. فمن جهة؛ يقسم 
الفيزيائيون المادة إلى جزيئات؛ ذرات» كريات؛ وكلما زاد عدد تحت الأقسام كلما 
جعلهم ذلك قادرين على الانضاء يان الويصيات الذن وحنلوا اليه اأمدنهه كبزي عن 
الأشياء المرئية والمعتادة للحياة اليومية. وحدة المادة تميل أكثر وأكثر لأن تكون شيئًا 
مثل مجال كهرومغناطيسى يملأ كل الفضاء؛ ويصبح فى أعظم شدة له فى منطقة 
صغيرة. المادة المكونة من مثل هذه العناصر هى بعيدة عن الحياة اليومية كأى نظرية 
ميتافيزيفية» وتختلف عن نظريات ال ميتافيزيفيين فقط فى حقيقة أن كفاءتها العملية تثبت 
أنها تشتمل على بعض معايير الحقيقة, وتجعل رجال الأعمال يستثمرون أموالاً فى 
قوتهاء ولكن بالرغم من علاقتها بسوق المال» تبقى مجرد تظرية فيزيائية. 
الطراز الثانى من السفسطة الذى تعرض له عالم الحس المشترك مشتق من 
السيكولوجى والفسيولوجى. يشير علماءالسيكولوجى إلى أن ما نراه يعتمد على العين, 
وتوأتها تسمعه يعكئن علق الأذن وأن كل يخوا نمدا خرضدة لأن تقائر باق اشىء توش فى 
٠‏ المخ كالكصول أو المخدرات: ييتما يشير علماء الفسيولوجى إلى كيفية أن الكثير ' 
مما نعتقد أننا نراهء يتحدد بالارتباطات أو الاستتتاجات المتعلقة باللاوعى؛ وأن الكثير 
منها عبارة عن تفسيرات عقلية؛ وكيف أن الباقى مشكوك فيه ويمكن اعتباره معطيات 
.غير محددة . من هذه الحقائق يجادل علماء السيكولوجى فى أن مفهوم المعطى الذى . 
يستقبله العقل بصورة سلبية هى وهمء ويجادل الفسيولوجيون فى أنه حتى لو أن مُعْطَّى 
ما للحواس يمكن الحصول عليه بتحليل الخبرة؛ فإن هذا المُعَطَى لا يمكن أن ينتمى, 


1268 


كما يفترض الحس المشتركء إلى العالم الخارجى حيث أن طبيعته بالكامل مشروطة 
بأعضائنا العصبية والحسية» فيتغير بتغيرها بطرق معقدة أعتقد أنه يستحيل ريطها 
بأى تغير فى المادة التى يُفترض إدراكها. هذا الجدال السيكولوجى يرتبط إلى حد ما 
يتقيقة إن مورفتكا بوجو اميا لكين والأنض انب تع يكين هده العمل الت مققيها 
السكوايضيؤن: حي آن وجوه الأغصاب وأعضاء الكين يتم إبراكة من أفمال :الس 
نشنيا: هذا الحدل كد كرت ضرووة إغاده تقربون تقاكع السدكواوكن تل ان كتين 
الصواب الميتافيزيقى؛ ولكنه لا بطل الجدل الفسيولوجى فيما يتعلق بأن هذا يشكل 
كين الخوان ل#كون لاجد الع ا 
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تيت الخطوط المختلفة للجدال - كما أعتقد- أن جِرءًا من معتقدات الحس 
المشترك يجب التخلى عنه. وتثبت أنه إذا أخذنا تلك المعتقدات ككلء فإننا سنكون 
محيرنن على عمجمل استتحاحات هى يجزتا ذاتية التناكضى ولفق مكل تاك المكادلات 
لا تستطيع أن تقرر بنفسها أآية أجزاء من معتقدات الحس المشترك تحتاج إلى تصويب. 
يعتقد الحس المشترك أن ما نراه هى "مادى" وخارج عن العقل ويستمر فى الوجود إذا 
أغمضنا أعيننا أى تحولنا بها إلى اتجاه آخر. أعتقد أن الحس المشترك صائب فى 
اعتبار أن ما تراه هو "مادى” وأنه يقع (فى واحد من الحواس الممكنة العديدة) خارج 
العقل» ولكن ريما كان مخطئًا فى افتراض أنه يستمر فى الوجود عندما لا نكون ننظر 
إليه. يبدى لى أن كل النقاش الخاص بالمادة قد شابه خطآن: يعضدان بعضهماء أولهما 
هى الخطا ف ن أن ميا نراه أى تدركه عير أى حاسة أخرى من حواسنا يكون موضوعيا ‏ 
والقاض::افحفاق أودما مو ماني له دواو تكون مستمرا قي الوسون: مهما كاف 
توصيف الفيزياء للمكونات النهائية للمادة فإنها دائمًا ما تفترض أن تلك المكونات غير 
قايلة للهدم. وحيث إن المعطيات اللحظية للحواس ليست غير قابلة للهدم: وإنما هى فى 
حالة من التدفق الدائم؛ فإن الجدل يقوم على أن تلك المعطيات فى ذاتها لا يمكن أن 
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تكون من المكونات النهائية للمادة, وفى ظنى أن هذا خطأ واضعء فالعناصر المستمرة 
فى الفيزياء الرياضية هى بناءات منطقية وابتداعات رمزية تمكننا من التعبير عن 
مجموعات شديدة التعقيد من الحقائقء ومن الناحية الأخرى» أعتقد أن المعطيات الفعلية 
ف العمن يو الخال التعفقنة لفقو ان اللغمن ناسرع يم تقاوي المفل مانن حكقة. 
ومن المكونات النهائية للمادة. 

مفهومى فيما يختص بعدم استدامة الكينونات الفيزيائية قد يصبح أكثر وضوحًا:. 
عند استعمال إيضاح برجسون المفضل للسينما. عتدما قرأت لأول مرة إيضاح . 
برجسون أن رجل الرياضيات يدرك العالم بعد تشبيهه بالسينماء لم أكن قد شاهدت:” 
السينما من قبل وكانت أول زياراتى لها قد حددتها رغبتى فى التحقق من إيضاح 
برجسونء والذى وجدته صحيمهًا تمامًا على الأقل فيما يخصنى. عندما نرى فى 
السينما رجلاً يهوى لأسفل التلء أو يهرب من الشرطة أى يسقط فى نهر أو يقوم بأ 
من تلك الأشياءء فإننا ندرك أنه لا يوجد فى الحقيقة رجل واحد يتحرككء وإنما تتابع من 
الصورء كل منها به رجل مختلف لحظيًا. وهم الاستدامة يتبع فقط من الاقتراب من 
الاستمرارية فى سلسلة الرجال اللحظيين. ما أود اقتراحه الآن هى أنه فى هذا 
الخصوص فإن السينما تعد ميتافيزيقيا أفضل من الحس المشتركء ومن الفيزياء 
أى الفقاسفة. الرجل الحقيقى: أيضاء كما أعتقد, مهما أكدت الشرطة شخصيته؛ هو فى 
الحقيقة سلسلة من الرجال اللحظيين: كل منهم يختلف عن الآخر ويرتبطون معًا ليس 
عن طريق شخصية رقمية وإنما بالاستمرارية وعن طريق قوانين سيبية داخلية. 
ما ينطبق على الرجال ينطبق أيضنًا على المناضد والكراسى والشمس والقمر والنجوم. كل" 
من هذه الأشياء لا يجوز اعتبارها كينونة واحدة مستمرة: وإنما سلسلة من الكينونات 
يتتابع بعضها مع البعض فى الزمن» ويبقى كل منها لفترة قصيرة جداء ريما ليش . 
لأكثر من لحظة رياضية. بقولى هذا فإننى ألح على نفسى بالتسليم بطراز التقسيم 
للزمن كما اعتدنا عليه فيما يختص بالفراغ. الجسم الذى يملأ قدمًا مكعياء من 
المتعارف عليه أنه يتكون من العديد من الأجسام الأصغرء كل منها يحتل فراعًا 
صغير!؛ بالمثل فإن الشىء الذى يثابر فى الوجود اساعة يجب اعتباره مكونًا من العدين”: 
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من الأشياء التى لها استدامة أقل. النظرية الحقيقية للمادة تتطلب تقسيم الأشياء إلى 
وحدات جزئية؛ كما تقسم إلى وحدات فراغية. 


(١ 


قد يمكن إدراك العالم على أنه مكون من عديد من الكينونات المنظمة فى أطر 
معينة. الكينونات المنظمة سوف أسميها "خصوصيات"؛ الترتيب أى الشكل ينتج عن 
العلاقات بين هذه الخصوصيات. الأقسام أى سلاسل الخصوصيات: عند جمعها معًا 
على أساس خاصية معينة تجعل من المناسب الحديث عنها ككليات؛: هى مأ أسميه 
البنايات المنطقية أى التخيلات الرمزية. الخصوصيات لا يجوز إدراكها كقوالب الطوب 
فى البناءء وإنما تكون مثل الألحان الفرعية فى السيمفونية. المكونات النهائية 
للسيمفونية (بعيدا عن العلاقات) هى الألحان: كل منها يبقى لفترة وجيزة جدا". يمكننا 
أن نجمع معًا كل الألحان التى تعزف بآلة معينة: وهذه يمكن اعتبارها الشبيهة 
بالخصوصيات المتتابعة؛ والتى قد يعتيرها الحس المشترك أوضاعا متتابعة 'لشىء' 
واحد. ولكن هذا "الشىء" يجب اعتبداره ليّس أكثر "حقيقية": أى مادية' عن دور أي 
[لتجوسينهية نا انعنم إوراق: "الأقياء هذا الأشلويه حك فق اخ العيمكيات 
التى تكمن فى اعتبار الأشياء محل الإدراك اللحظى للحس على أنها مادية قد الختفت 
يه كبيرة. 

عندما يسأل الناسء. "هل محل الحس عقلى أم مادى؟" فهم نادرًا ما تكون لديهم 
فكرة واضحة عما تعنيه كلمة 'عقلى" أى "مادئى”؛ أى عن تلك الخصائص التى يجب 
توظيفها لتقرير ما إذا كانت "كينونة" ما تنتمى لقسم أى لآخر. لا أعرق كيف أعطى 
تعريفا قاطعًا لكلمة 'عقلى": ولكن يمكن عمل شىء ما بترتيب حدوثهاء والذى هو بالقعل 
عكلى ١‏ الاعتفان: الشله» النى» ا اود أن تكو مستروا 311لا .بياذ كك أحدات 
عقلية, وكذلك الرؤية» السمعء الشم والإدراك عمومًا. ولكن لا يستتبع ذلك أن ما تراه 
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وما تسمعه وما تشمه وما ندركه لا بد.وآن يكون عقليًا. عندما أرى ومضمة برق فإن 
رؤيتى لها هى 'عقلية": ولكن ما أراهء رغم أنه ليس هى نفس ما يراه أى شخص آخر ” 
فى. نفس اللحظة: ورغم أنه قد يكون مغايرًا لما قد يصفه الفيزيائيون على أنه ومضة 
برق» ليس عقليًا . وإننى مُصرّ فى الحقيقة على أنه إذا كان بمقدور عالم الفيزياء أن 
يصف حقًا وتمامًا كل ما يحدث فنى العالم المادى عندما يكون هناك ومضة برق, . 


اع 


فإن وصفه سوف يحتوى بالضرورة ما أراهء وأيضا ما يراه كل شخص آخر يقول إنه ' 
شاهد نفس الومضة. ما أعنيه قد يصبح أكثر وضوحًا إذا قلنا إنه عندما يكون . 
باستطاعة جسمى أن يظل فى نفس الحالة التى هى عليها تماماء رغم أن عقلى قد * 
فقن ابل كان هذا القطزه"الذى ارا هدرها اتماهه الستفعة حوفي تكو 
موجوداء بالرغم من أتنى لن أستطيع رؤيته؛ حيث أن رؤيتى عقلية. الأسباب الرئيسية 
الكن قتانف الخاسن لرشهن :فلن المكااوة عانس تدا شان ها | مقف - لسعيفدة. الأول انها 
لا ترق نسيو:ة كافية بين :رويك وييِن ذا أزاء بالفعلالقان "أن الكعتماء النيفين. ا 
أراه على جسمى جعل الناس فقون أن ما أراه لا يمكن أن يكون "خارجًا" عنى. 
الأول من فذين السبيية يحب الاايعوقنا:حيت إن الأخطراب يحفاع فقط للنشبارة 
إليهء لكى يمكن إزالته. ولكن السبب الثانى يتطلب بعض النقاش حيث يمكن الإجاية 
عليه فقط بإزالة التصور الخاطئ الحالى فيما يختص بطبعة الفضاء من ناحية ومن 
التاحنة الأخرئ فوم ايتدلق بالاعضان السييي: 


(2) 


عندكا اسفدال النانى :هنا إذا كاك الألؤاةه على مسيل المكال داواي شهعسا تسن 
ثانوية» هى داخل أى خارج العقلء يبدى أنهم يفترضون أن معناها يجب أن يكون 
وأاضحاء أنه يجب أن يكون ممكنًا القول بنعم أى لا دون أى نقاش لاحق للمدلولات 
المشتملة عليها. فى الحقيقة: إذا كانت هذه المدلولات هى"داخل" أو "خارج" العقل يعد 
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أمراً له معان متعددة. الذى يعنيه السؤالء ما إذا كان هذا أى ذاك يوجد 'قى العقل'؟, 
فالعقل ليس حقيقة؛ ولا يحتل منطقة معينة فى الفراغ؛ أى لى كان (بشكل ما) يفعل, 
فما يوجد بتلك المنطقة يفترض أن يكون جزْءًا من المخ» والذى لا يمكن أن يقال إنه 
يوجد فى العقل. عندما يقول الناس أن هناك خصائص إدراك توجد فى العقل فإنهم لا 
يعنون أنها توجد فى مكان يعرف بالعقل” بالمعتى الذى لا توجد به الطيور السوداء فى 
القلعية قم مكنا مهار :لمق كتلس وو االتصوميها دي عقني ااي 135 نه 
'حالة العقل" والتى تنتمى لبعضها وفقًا لخاصية مشتركة معينة. الخاصية المشتركة لكل 
خالا العكل ل وان تكون الفاسنية القن 'تميدها كلية #عقان ‏ ترمجاني ذلك يصب 
علينا افتراض أن كل حالة عقلية منفصلة لشخص ما تشترك فى خصائص عامة معينة 
برشااهن عالت لفقل للنادي الكمريق اتفال النخطه الكشيية السناهة اسيل 
انمتا هل الكاضئة الت تموتها كلمنة عفاي" تتفم «الفعل: 1 "هو هحل للقدزالك فل 
الألوان أى الضوضاء؟. أعتقد أن أى شخص شجاع لا بد وأن يجيب بأنه على الرغم 
من صعوية معرفة ما نقصده يكلمة “عقلى". فإنه ليس من الصعب رؤية أن الألوان 
والأصوات ليست "عقلية" يمفهوم شمولها على الخصائص الداخلية التى للعقائد 
والرغيات وليس للعالم الماذى. . 


(1) 


تقدم بيركلى فى هذا الموضوع بمناقشة ترجيحية تبدو لى أنها قائمة على تعدد 
معانى كلمة "ألم". فهو يقول فيها إن الإنسان الواقعى يفترض أن الحرارة التى يشعر 
بها عند اقترابه من النار تعد شينًا خارج عقله ولكن عندما يقترب أكثر وأكثر من 
النار» فإن الاحساس بالحرارة يتحول إلى ألم ولا يمكن لأحد اعتبار الألم شِينًا خارج 
العقل. فى الرد على هذا الجدال: يجب فى المقام الأول ملاحظة أن الحرارة التى نشعر 
بها فى التى ليست فى النار وإتما فى جسمناء فليس بالاستنتاج نحكم على النار بأتها 
سيب الحرارة التى نحسها فى جسمنا. فى المقام الثانى (وهى النقطة الأكثر أهمية) 
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عندما نتكلم عن "الألم' قد نعنى أحد شيئين : الأول هى أنذا قد تعنى الشىء محل 
الإحساسء أى خبرة أخرى لها خاصية إحداث الألم, أو قد نعنى خاصية "الألم' فى 
ذاتها؛ فعندما يقول رجل إنه يشعر يألم فى الإصبع الأكبر فى قدمه؛ فإن ما يقصده هو 
أنه يحس بإحساس مرتبط يإصيع قدمه الكبير له خاصية الألم. الإحساس فى 
كو ف مكل كن سماد وانقية و عدوا دوق امرة قر 1 كويد ماه لو ليا 
خاصية الألم الذى لا يمكن إلآ أن يحدث عقليًاء ولكن قد ينتمى إلى أفكار أو رغبات 
كاسن اللكمساين. ولكن والمفهيم العام عفن صرت عن الس المسمحوين الذى 
خبرناه كإحساس باللم: وهذا الأسلوب من الحديك هى الذى يقد إلى الخلط الذي 
يعققد نطيه معدل ييوكلى) شرف مكو من اللامعكول جاع تخاضيية الآلم لاق سر غير 
عقلى, وبالتالى يأتى الاعتقاد بأن ما نسميه أنّا فى إصبع القدم لا بد وأن يكون عقليًا . 
فى الحشيفة: الي الشيء اللمشحوس فى نعل هذه الجالة عى امام ولعن الاتحساس» 
بمعنى الخبرة يالشىء المحسوس. وحيث إن الحرارة التى نخيرها من النار تصبح 
أكبر, فإن الخبرة تمر تدريجيًا من ممتعة إلى مؤلة ولكن لا الألم ولا المتعة يعدان 
حاهدة اش > المحسوى ف مقايل الشوره و بالتالن فين الخطأ القزل فان هذا اليد 
لابد وأن يكون عقليا على أساس أن الألم يمكن فقط إرجاعه لما هى عقلى. فإذا كنا 
تعدن عندما تقول أن اهتاك كنيكا ووجد فى العقل :وله خاضنية 'معيتة معرؤفة ووائظية, 
كل الخصواكصن التق للأنكاو والرقيات فحمن الإقرال على أشنانى الالتكرا رن اللسمطلنء 
أو الأشياء محل الأذراك الست موكودة فى أ عفل. 


92( 
: آخر لكلمة "في العقل" يمكن استنتاجه من المجادلات التى قدمها الذين 
يعتبرون أن الأشياء المدركة توجد فى العقل. المجادلات المستخدمة هى ما يمكن إثيات 


الأعتتاك السبيئ للأشياء حل الادواك غلى :القت المدرك تقسه: حفهوم الاعتماذ 
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اأفقلة نحل لحل كال النافاق كنول شوو الامتبان الفديق ينون نقد أن اشحيدنة 
يجعلنى أرغب فى الإلحاح على أن الاعتماد كقضية هو على أجسادنا وليس على 
عقولنا. المظهر المرئى لشىء يتغير إذا أغمضنا إحدى العينين؛ أو نظرنا لشيء شذرا 
نال كن مين ولكن كل ذلك أفعال حسيية والتكوراك الع تكو إلجها نكن 
تفسيرها يعلم الفسيولوجى والبصريات وليس بعلم السيكولوجى. فهى فى الحقيقة من 
تقس الطزاذ ”نام تلتخضيوات القن تتقومخ التظارات أن المبكروسكوزيات. ادن شن 
بالتالى تنتمى لنظرية العالم المادى: ولا يمكن أن تكون لها علاقة بالجدل القائم حول ما 
إذا كان ما نراه يعتمد سَببيًا على العقل. ما تميل تلك المجادلات لإثياته» والذى لا أرغب 
فى إنكاره هو أن ما نراه يعتمد سيبيا على أجسادنا وليس كما يفترض الحس المشترك 
' أنه شىء يبقى إذا غابت أعينتا وأعصاينا وأمخاخناء يبأى درجة أكبر من بقاء المظهر 
أرقن ]ل كله سح دض اصمر الكزويتكب: إذا ما أسكنا لكر يمدك رطان أنه 
يفترض أن العالم المادى مكون من مكونات ثابتة ودائمة» فإن حقيقة أن ما نراه يتفير 
نتيجة تغيرات فى أجسامنا يوفر سببًا لاعتبار أن ما نراه ليس مكوبًا نهائيًا للمادة. 
تلكق 13 أغكبينا ب اللكوتات التيتاقئة للنادة سى اتضلازة ف لسعو كمي عافن 
حدودها الفراغية» فإن معظم الصعويات ستختفى. 

تبقى رغم ذلك صعوبة أخرى مرتبطة بالفضاء. عندما تنظر إلى الشمس نود أن 
نعرف شينًا عن الشمس ذاتها والتى تبعد عنا ثلاثة وتسعين مليون ميل» ولكن ما تراه 
يعتمد على عيوتناء ومن الصعب افتراض أن عيوتنا يمكن أن تؤثر فيما يحدث على 
مسافة ثلاثة وتسعين مليون ميل. تخبرنا الفيزياء أن موجات كهرومغناطيسية معينة تبدأً 
من الشمس وتصل إلى أعيننا بعد حوالى ثمان دقائق» حيث تنتج بها اضطرابات فى 
جسم العين والمخاريط ثم فى العصب البصرى ثم فى المخ. فى نهاية هذه السلسلة 
المادية البحتة ونتيجة لمعجزة غريية؛ تأتى الخبرة فيما يسمى ب "رؤية الشمس"»؛ ومن 
. مثل هذه الخبرات يتشكل السبب الكلى والوحيد فى اعتقادنا قى العصب البصرى وفى 
جسم العين والمخاريط والثلاثة والتسعين مليون ميل» والموهجات الكهرومفناطيسية وفى 
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الشنشن نفنها هذا "التعاريعن في الأتحاه احزفي لفون كنا يقري هلم الطبيعة 
وترتيب الأدلة كما توضحه نظرية المعرفة هى ما يؤدى إلى أخطر الارتياكات فيما يتعلق 
بطري اأخقيقة القريانية ٠‏ إى أى شر ويتققن روضا كظي و الشرفة القاحينة بالف 
الفيزيائية» ينقض أيضا الفيزياء بكاملها وكذلك الفسيولوجى. إن البدء بقبول الحس 
المشترك لرؤيتناء أدى بالفيزياء إلى أن تبنىء خطوة بخطوة, السلسلة السببية والتى 
تشكل :نيه الك جلف تمتها وان الكنو الذى جره تسعد ]دلا ملعم السد ا ربا اسان 
الأصلى الذى نعتقد فى أنه يقع على بعد ثلاثة وتسعين مليون ميل والذى نميل لاعتباره 
القمين “القسة 


6) 


لقد ذكرت هذه الصعوية بالوضوح الذى أستطيعه لأننى أعتقد أنها يمكن الإجابة 
عليها فقط بالتحليل الدقيقء» وإعادة تكوين كل التصورات التى تعتمد عليها. 

الفضاء: الزمن, المادة, والسسيب هى أسس هذه التقصورات. فلنيداً بالتصور 
ما فى عليه. يوجد مفهوم فى أنه بالنسبة لأى حدث يوجد شىءٌ يمكن تسميته بالمسبب. 
الحدث ضروريًا . ولكن الحدث يُفترض أنه يعتمد على سببه بطريقة تجعله غير معتمد 
المخ يعتمد على العقل. 1 

ليس من غير المرجح إذن أنه إذا ما توافرت لدينا المعرقة الكافية: يمكننا استنتاج. 
الحالة العقلية لشخص ما من حالة مخه:؛ أى حالة مخه من حالة عقله. طالما ظل التصور 
الخاهىالامتحاد السكي #اكناءفان هذه اللمالاك يكن للفكن المادى أن مستعملها 
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لتقزين أن خالة المخ قسيب أفكارتا ويمكن الفكر المثالى تقرين آن أفكارنا ‏ نبي حالة 
المخ. كلا الاعتقادين يتساوى فى الصواب أو يتساوى فى الخطأ. الحقيقة يبدى أنها 
تتعلق بوجود العديد من الارتباطات من الطراز الذى يمكن أن يسمى سيبياء وأنه 
- على سبيل المثال - سواء أكان الحدث ماديا أو عقليا فإنه يمكن توقعه نظريًاء من 
عدد كاف من المقدمات الفيزنائية المسيقة أى من عدد كاف من المقدمات العقلية المسيقة. 
الس ممست كديا يكون بالتالى مضللاً. و ل المسيقة 
يمكن منها استنباط الحدث. ولكن الحديث عن "المسبب" يعنى تقفرده وهى ما لا يوجد 

اردع ذلك مفوه] لق صل هري" رمه العلينة عمد عسي و ا 
من المقدمات التى تجعل رؤيتنا معتمدة على العينين والأعصاب والمخ لا تميل لإظهار 
عدم وجود سلسلة أخرى من المقدمات تكون العين فيها والأعصاب والمخ كاشياء مادية, 
يكن إغالها" إذا أكاق لنا أن كيرسسخ الكافذن الذى وتمدمن التسيي الفسبيو اومن 
ما نراه عندما نقول إننا نرى الشمس,ء لا بد وأن نجدء على الأقل نظريًاء طريقة لتقرير 
القوانين السببية للعالم المادى» ولا تكون فيها الوحدات أشياءً ماديةً مثل الأعين 
والأعصاب والمخ وإنما خصوصيات لحظية من نفس الطراز الذى للشيىء المرئى اللحظى 
عندما ننظر إلى الشمس. الشمس فى حد ذاتها والأعين والأعصاب والمخ يجب 
اعتبارها تجمعات من خصوصيات لحظية. بدلا من افتراض - كما نفعل بالطبع 
عندما نبدأ بالقبول غير المدقق لما تمليه الفيزياء - فى أن "المادة"' هى"الحقيقية حقًا" 
فى العالم المادى؛ وأن الأشياء محل الإدراك اللحظى مجرد أوهام؛ فلا بد من اعتبار 
الخاذة ينا جتظ فل ارام وذاقه محري خسو متاك فرك كنا يدرت تع ما كود الناطل 
موجودا حيت تصير معطيات للحواس هى الخاصية بهذا الناظر. ما تعتبره الفيزياء أنه 
الشمس منذ ثمان دقائق مضت سيكون مجموعة كاملة من الخصوصيات: تتواجد فى 
أوقات مختلفة, تنتشر من مركز بسرعة الضوء وتشتمل فى مكوناتها المعطيات المرئية 
التق يراهنا الكاي الذيق ينظروى الآن إلى المت الال واتسفن الك كافك تند 
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ثمان دقائق ماضية؛ هى قسمًا من الخصوصيات وما أواه عندما أنظر إلى الشمس 
الى فى نهدا أمهناء هذا اليم القخوضيات الخظافمة لفون لرذا القسم سوف 
تكون متلازمة مْعْ بعضها ا اس ع ع ل 
لقنا أ عتدها انتبخرك بعيدًا عن المركز: مغ يعض التحويرات المتلازمة بخصى 
أخرى ليستث. العمناءف هذا القسم: :إنها تلك :التحويرات الخارجية هى ما 00 
الحقائق التى.بدت فى تحليلنا السابق» وكأنها آثار للأعين والأعمصاب فى تحوير 
مظهر الشمس. 
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المسعويات الأولن التى تخصن.هذة النظرة مقنتقة أساسا من قطرية تقايدية بغين 
سحي من اللا وكات نويل الوبلة الارلى كما لى انا اا العالم ناكد فين لدي 
على الأخذ. فى كل مكان بيذ بيننا ويين الشمسء كما نقول؛ لا بد من وجود "خصوص" 
مايعد عضو من الشدس الث كانت مهرد ابن وقاتق مشيت: سوف يكون هناك 
أيضا بالطبع "“خصوص" ما.. هو عضو فى أى كؤكب'أى نجم ثابت يحدث أن يكون 
مرئيا من ذلك المكان. فى المكان الذى أنا فيه. سوف تكون هناك "خصوصيات" تعد 
أعضاء لكل "الأشياء' التى يقال إننى أدركهاء وبالتالى فعبر الغعالم بكامله وفى كل 
مكان؛ سوف يوجد عدد ضخم من الخصوصيات المتواجدة معًا فى نفس المكان. ولكن 
هذه المتاعب تنجم من إقناع أنفسنا بأن الفضاء ثلاثى الأبعاد وهى الذى عودنا عليه. 
المدرسون بالمدارس. الفضاء للعالم الحقيقى هو فضاء سداسى الأبعاد؛ وما إن ندرك 
ذلك فسترى أن هناك أماكن كثيرة لكل الخصوصيات التى نريد أن نحدد مواقعها. لكى 
ندرك ذلك عليذا فقط أن نعود للحظة من الفضاء اللامع تلفيزياء إلى الفضاء الخشن 
فير المرتب لخبرتنا الحسية اللحظية. الفضاء بالنسبة للشىء محل الإدراك للإنسان هو 
فضاء ثلاثى الأبعاد. ولا يظهر أنه يكون من المرجح: أن رجلين يدرك كلاهما فى نفس 
الوقت أى شكل محل للإدراك غندما يقال إنهما يريان نفس الشىء أى يسمعان نفس الصوت, 
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كاكلا متكي فتاه يسفن الفووق: منينما كافك صسقيرة دين الأشكال الفعلية الركية 
والأصوات الفعلية المسموعة. إذا كان الأمر كذلك؛ وإذا كان كما يفترض بصورة عامة 
أن الموقع فى الفضباء نسبى بحتء فإن ذلك يستتبهه أن الفضاء الخاص بأشياء 
إنسان ما والفضاء الخاص بأشياء إنسان آخر لا يشتركان فى الموقع وأنهما فى 
الحقيقة فضاءان مختلفان» وليسا مجرد أجزاء مختلفة لفضاء واحد. أعنى بذلك أن مثل 
تلك العلاقة اللحظية الجرئية التى نراها قائمة بين الأجراء المختلفة من الفضاء المدرك 
الخاص بإنسان ما لا تكون قائمة بين أجزاء الفضاءات الخاصة بفيره من الناس, 
هناك بالتالى مجموعة ضخمة من الفضاءات ثلاثية الأبعاد فى العالم؛ هناك كل 
ما يراه الناظرونء وريما أيضا ما لا يمكن رؤيته لمجرد أن الناظرين ليسوا مهيئين 
بطريقة مناسية لرؤيتها. 

ولكن رغم أن هذه الفضاءات ليس بينها ويين يعضها البعض نفس العلاقات 
الفراغية كالتى توجد بين أجزاء أى واحد منهمء فإنه من المحتمل رغم ذلك ترقيب تلك 
الفضاءات نفسها فى ترتيب ثلاثى الأيعاد. يتم ذلك بواسطة الخصوصيات المتلازمة 
التى تعتيرها أعضاء (أى جوانب) لشىء مادى واحد. 


0) 


فكديا يقال إن عووا' سق الناس حووق نفدي لقف عفان اولكله النين كته اقرب ان 
المقابل الذى يراه أناس أبعد عن هذا الشىء. بواسطة هذا المفهوم: من الممكن بطرق 
لا نحتاج الآن لشرحهاء ترتيب كل الفضاءات المختلفة فى سلسلة ثلاثية الأيعاد. وحيث 
أن كلا من هذه الفضاءات هى ثلاثية الأبعاد قإن العالم الكلى للخصوص يكون بالتالى 
خصوصية : ثلاثة لتحديد موقعها فى فضائها الخاص وثلاثة إضافدين لتحديد موقع 
فكنافيا مين الفضناءات الأخرئ: 
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هناك طريقتان لتقسيم الخصوصيات يمكنتا أن نأخذ معًا كل الخصوصيات التى 
تنتمى المنظور" محددء أو كل الخصوصيات التى يرى الحس المشترك أن لها “جوانب' 
مختلقة لنفس "الشىء". على سبيل المثال» إذا كنت (كما يقال) أرى الشمسء فإن 
ما أراه يتتمى لاثنين من التجمعات: 

)١(‏ التجمع لكل الأشياء الحالية محل الإدراك: والتى هى ما أسميها "متظور'؛ 

(؟) تجمع كل الخصوصيات المختلفة التى يمكن تسميتها جوانب من الشمس 
التى كانت موجودة منذ ثمان دقائق مضت. هذا التجمع هو ما أضع له تعريقا بأنه بأنه 
يصبح الشمس التى كانت منذ ثمان دقاذق مضت. "المنظورات". ويجب أن نلاحظ عدم 
وجود ضرورة مسبقة لالخصوصيات !كى تكون حساسة لهذا التقسيم المزدوج. قد يوجد 
ما يسمى خصوصيات "محايدة" ليس لها العلاقات المعتادة التى ينتج بها التقسيم. 
ريما كانت الأحلام والهلاوس بهذا المفهوم مكونة من خصوصيات تعد "محايدة" . 
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الشفريف للق و 1 مف كيده خا و ال بن لبالا افتفبونا عاق لياه 
المرئة أو الأشياء محل اللمسء فقد نعرف المنظور لأى خصوصية معينة على أنه 
"كل الخصوصيات التى لها علاقة فراغية بسيطة (مباشرة) بالخصوصية المحددة . فبين 
بقعتين من الألوان التى أراها الآن» توجد علاقة فراغية مباشرة أراها أيضاء ولكن بين 
بقعتى الألوان التى يراها إنسان آخر توجد فقط علاقة مبينية غير مباشرة نتيجة وضع 
"الأشياء' فى الفضاء الفيزيائى (الذى هى ممائثل للفضاء المكون من منظورات). تلك 
المنظورات التى لها علاقات فراغية مياشرة بخصوصية ماء سوف تنتمى لنفس المنظور. 
ولكن إذا كان الصوت الذى أسمعه.ء على سبيل المثال: ينتمى لنفس المنظور الخاص 
بيقعتى الألوان الذى أراه فلا بد وأن هناك خصوصيات ليس بينها علاقات فراغية 
مباشرة» ولكنها رغم ذلك تنتمى لنفس المنظور. إذن لا يمكننا تعريف منظور ما على أنه 
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كل العظيات لناطن واحد فى وقت واحدهء لأثتا ترغب فى السماح باجكمال وهو 
منظورات لا يراها أحّد. وبالتالى قعند تعريفه. سوف تكون هناك حاجة لقاعدة ما 
لا تشتق من السيكولوجى أى من الفضاء. 

مقن هذ القاموة مقن العصسول علمها من امكاراك ا لون الوايفه الشامل: 
مع يكن التشقماء الواكعن القنامل: عيازة عوناء علا قيض لوقه وساية 
مباشرة بين خصوصيات تنتمى لمنظورى الخاص وخصوصيات تنتمى لمنظور إنسان 
اكولس جنهة لكريم فإواا:ةاخحدوط كين افزهينا يكوتان إها انين أو جا يعن 
وآنيتهما أى تتابعهما هما أحيانا معطى بالنسبة لى. يمكننا بالتالى تعريف المنظور 
الذى تنتمى إليه خصوصية معينة على أنه "كل الخصوصيات التى هى آنية مع 
الخصوصية المحددة' حيث يجب فهم "آنية" على أنه علاقة بسيطة مباشرة وليست 
اشتقاقية من الفيزياء. يمكن ملاحظة أن إدخال "التوقيت الزمنى" الذى اقترحته نظرية 
النسبية قد أملته أسباب علمية يحتة» والذى هو نفس مفهوم تضاعف الزمن الذى 


أوردته قيما سيق. 


0 


المجموع الكلى لكل الخصوصيات التى تكون (مباشرة) أى متزامنة مع أى قبل 
أى بعد خصوصية معينة يمكن تعريفها على أنها "السيرة الذاتية" التى تنتمى إليها تلك 
الفسنوضية ةركن ماتفظة أنة ركه : زكر ] طون ليفالى أن تمرك هناد ال شيقمن: 
قبالمثل أية سيرة ذاتية لا تحتاج أن يعيشها بالفعل أى شخص. تلك السير الذاتية التى 
اكفاك وواسظة اكد بالق علديا 'مطلقة: 

تعريف "شىء' ما يتم وفقا لاستمرارية وتلازمات لها تشايكات مختلفة مع "أشياء" 
أخرى. بمعنى أنه بالنسبة لخصوصية ما لمنظور معينء سوف تكون عادةً فى منظور 
مجاور يعد منظورا مماثلاً تمامّاء ويختلف عن المنظور المعين فى الترتيب الأول 
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. للكميات الصغيرة وفقا لقانون يشتمل فقط على الفرق فى الموقع للمنظورين فى 
امتلوى القلئ الفتشات وليس للى عن "اللقبينان الأخترى فى الكون .هذه 
الاستمرارية والاعتماد المختلف فى قاتون التغير عندما نتحرك من منظور لآخر هو 
ما يحدد قسم الخصوصيات التى تسمى "شىء واحد". عموما يمكننا القول أن رجل 
الفيزياء نجد من المناسب تقسيم الخصوصيات إلى "أشياء. بينما عالم السيكولوجى 
يجد أنه من المناسب تقسيمها إلى 'منظورات" و "سير ذاتية". حيث إن منظور ما قد 
يكون المعطيات اللحظية لمتلق » وأن سيرة ذاتية معينة قد تكون الكل من المعطيات 
كمتلق عبر حياته. ْ 

يمكثنا الآن تلخيص نقاشنا: كان هدفنا هى أن تكتشف بقدر استطاعتنا طبيعة 
المكونات النهائية للعالم المادى. 

عندما أتحدث عن "العالم المادى" أعنى بدايةٌ العالم الذى يتعامل معه علم الفيزياء. 
من الواضح أن الفيزياء علم تجريبى يمنحنا كمية معينة من المعرفة ويرتكز على الدليل 
المكتسب عبر الحواسء ولكن جزئيًا عبر تطور الفيزياء نقسهاء وجزئيا عبر الجدال 
المشتق من الفسيولوجى والسيكولوجى أو الميتاقيزيقاء واستقر التفكير على أن المكونات 
اللحظية للحس لا يمكن فى حد ذاتها أن تشكل جِزْءًا من المكونات النهائية للعالم 
المادى؛: ولكنها بصورة معينة؛ تعد "عقلية", أى "فى العقل". أى "ذاتية". الأسباب الخاصة 
بهذه النظرة فيما يتعلق باعتمادها على الفيزياء» يمكن التعامل معها بصورة مناسية 
تاليكاءات الوابشعة فقظ ولك حفتمه على النظطق الرشض وا لع كله أخه مخ لك المو]ت 
كما توفرها الحواسء من الممكن بناء أقسام وسلاسل لها خصائص تضيفها الفيزياء 
على المادة. وحيث إن هذا الجدل يعد صعبًا وتقنيّاء لم أدخل إليه فى هذه المقالة. ولكن 
فيما يختص بالنظرة فى أن معطيات الحواس هى 'عقلية". فإنها ترتكز على 
الفسيولوجى والسيكولوجى والميتافيزيقا. وقد حاولت أن أظهر أنها ترتكز على 
الارتباكات والتحجيزات: وهى التحيزات المؤيدة للبقاء فى المكونات النهائئية للمادة, 
والارتباكات المشتقة من المفاهيم البسيطة عن الفضاء والتى أراها غير منطقية؛ وأيضا 
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بالك السيي نات الموانى واعضاء العس بوي الفسل عن ليدنق 
مخدات عراس والاحتدها تق ]ذلا عاخرقا #لخا ميسن ذا الوشد و شمات اه فاك 
وجود معطيات الحواس هو منطقيًا.يعتمد على وجود العقل, وبالطبع يعتمد على 
السك الخاضن الف ولس على هفل الاكمان الى عل اليم الاهرن القن 
وجدناه موضوعًا أكثر تعقيدًا عما يبدى عليه, فالاعتماد السببى لا بد وأن يؤدى إلى 
متككوات ككاطكة عر التصرات الخافاكة لطيكة ورنا كنا مسا قن فى مود نا : 
.' فإن معطيات الحواس هى تلك المعطيات الموجودة بين المكونات النهائية للعالم المادى 
"القع نع د كني املظ الزويقي لفن قب خرن وناو مح وكيا كو ب 
1# يها وعتي شف سار عن زاك لباه وكق ]7 لدع له والح يترا إد باهيا 
فى الفيزياء. ٠‏ 
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المفاهيم البسيطة كتلك الخاصة بالقضاء. 526 مبرر عقبة عظيمة بالنسبة 
اللواه كمد كديا ننطلن ركان انس المتعيمة شق المفترهن أن ها سراة السرسنا 
وما يراه الاخر هو نفسه بالنسبة للرجلين, فإن ذلك يؤدى إلى صعوية؛ هذه الصعوية تم 
التستر عليها أو هلها بتسرع بالقول بأن ما يراه كل منهما هى 'ذاتى” بحت؛ رغم أن 
ؤللة سموتت سقف الغيرة للخنة تسلو قل" الكلبة لكن وكولوا ماسيستوفه ويا الكققة 
تبدو أن الفضاء - والزمن أيضًا - هما أكثر تعقيدًا بكثير عما قد يبدى من البناء 
:: الفيزيائى المكتمل. وأن الفضاء الكلى الواحد هو بناء منطقى يتم الوصول إليه بواسطة 
"ارتضاطا مهن مخفاء أذاج شتداسى الأيفات :المصدوموياف ]لك تهفل ص افتاه 
السواضي الأفان كبا كد تفمسيها بإ حدس الطرى كر الاسياة الك عقيا عند 
اش حرم متماقة كنك الحسيو] عان ما يكن وقوه لفو ا ونا 
نقوم بتقسيمه بطريقة أخرى» تتكون "منظورات" وى "سير ذاتية", والتى إذا وجد متلق 
سيف رق تملا الشواين لخدو لخن إل كلوق سر عنديا ب لوي 
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#الأعئناة الافية فى تضورة ساسل من اقسناء الكصتوسياكة كنا كمعلنا ,بسكن 
التكلب على التناقضى ,ين ريني كان القمرياء.ووحهة نان النشركوامجي. هذا القنا كن 
إذا لم يكن ما قلته يحتمل الخطأء, ينساب من طرق التقسيم المختلفة, ويختفى عند 
اكتشاف مصدره. 

تييدًا للنظرية التى شرحتها باختصار -حيث لا أدعى أنها بالتأكيد صحيحة -, 
فبعيدا عن احتمال وقوع أخطاءء فإن معظمها يعد افتراضيًا. ما أدّعيه فعلاً بالنسبة 
لوذه النظرية مو انها هه تكو متيعويطة ووان تلك كار مما مقن قوله بالقسية لأ 
نظرية يما هذا التطرية القريبة متها الخاضبة بليينتز: الصعويات الثى تكتتف الواقعية 
والأوه اكات الس دوق أى قو القدؤياءه :وا لتاقن الذاتج نين عد الققة فى معطيات 
الحواس, والتى لا تزال هى المصدر الوحيد لمعرفتنا بالعالم الخارجى - كل ذلك يتم 
ميدي :الكار»”القى اتسها كق هذا لا يقت أن النتارية سكيد إندوينا عن بكوق 
قالتيعلل إلى العديد هن النظرياف الذي لها فقس الذاامولكه وكيك أن النظرية لوا 
فرصة أفضل فى أن تكون صحيحة عن أية نظرية منافسة أخرى. ويقترح أن ما يمكن 
عدوفكة يدوق دنا لأريع اكختجافة و عجيا تار را شحو فقيل بدا نا نويف 
كتخوورها مرخ :كل كك الفروخن الى «لاتعادقة ولا أكشية لها مهنا وعين تدووينة بالمرة 
وليست بذات أساس. وفقًا لهذه المبررات» أوصى بها كنظرية فرضية وأساس لعمل 
لاحق؛ وليس كحل نهائى أو حاسم للمشكلة. 
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الفصل الثامن 


علاقة معطيات الحس بالفيزياء 


(1) 


المشكلة المطروحة 


يقال إن الفيزياء هى علم تجريبى يرتكز على المشاهدة والتجرية: من المفترض أنه 
قتائل للكتيند: أى فانو علق التتراشن ماقم معو ري تانندها يفند ذلك 

ما الذى يمكن أن نتعلمة من المشاهدة والتجرية؟ لا شىء فيما تختص به الفيزياء 
ما عدا معطيات لحظية للحس: بقع لونية معينة, أصواتء مذاقاتء روائح.. إلخ, لها 

المكونات المفترضة للعالم المادى هى فى أولياتها مختلفة تمامًا؛ ومنها: الجزيئات 
ليس لها لون؛ والإلكترونات ليس لها مذاق والكرات ليست لها رائحة. 

إذا كان لهذه الأشياء أن تخضع للتعريف: فيجب أن يكون ذلك عير علاقاتها فقط 
بمعطيات الحس, إذ لابد أن يكون لها تلازم ما مع معطيات الحسء؛ ويجب أن تكون 
قابلة للتنفيذ عبر تلازمها وحده. 


ع 


ولكن كيف يمكن التحقق من التلازم؟ يمكن التحقق من التلازم تجريبيًا فقط 
بواسطة التحقق من وجود الأشياء الملازمة ممًا باستمرار. ولكن فى حالتناء فإن هذا 
واحدا من التلازم وهى الحد المدرك» هى الذى يمكن أن يوجد على الإطلاق؛ أما الحد 
الك تمدق أنه بالضرورة اين على أن يوجد بذاته. بالتالي؛ يبدى أن التلازم 
مع الأشياء محل الإدراك؛ والذى يمكن للفيزياء أن تعرف به؛ هى فى ذاته غير قايل 
للتفنيد أيدًا . 

هناك طريقتان لتجنب هذه النتيجة: 

لخ كردن اننا صدرت عد لأس مسي يرن الخناهة ري سمي 
التجريس ٠‏ مثل أن تكوق معطيات الحس لها :مسببات أخرئ هيو مسبياتها الذاضية, 
وأن شيئاً ما يمكن معرفته عن تلك المسببات بالاستنتاج من آثارها. 

هذا الأسلوب هو دائمًا ما تبناه الفلاسفة. قد يكون من الضرورى تبنى هذا 
الأسلوب إلى حد ماء ولكن عند تبتى هذا الأسلوب تصبح القيزياء غير تجريبية 
ولا ترتكز على التجرية والمشاهدة فقط. بالتالى فهذا الأسلوب يجب تجنيه ما أمكن. 

؟- إننا قد ننجح فى تعريف العناصر الخاصة بالقيزياء على أنها دوال لمعطيات 
الحواسء ويعد هذا ممكنا طالما كانت الفيزياء تقود إلى توقعات, حيث إننا نستطيع أن 
اتوكه اتقدا نا ميكق أذ دقكده كويب :1 توطانا كانه عرسنا ف اروم سعط من 
معطيات الحواسء؛ فيجب أن تكون قادرة على أن يتم التعبير عنها كدالّة لمعطيات 
الحواس. والمشكلة قى أن إنجاز هذا التعبير يقود إلى كثير من العمل المنطقى - الرياضى. 


(2) 


فى الفيزياء كما يتقرر بصفة عامة: تبيدى معطيات الحواس كدوال للتفاعلات 
الفيزيائية: فعندما تقع موجات معينة على العين, فإننا نرى ألوانًا معينة وهكذا. ولكن 
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المهجات هى فى الواقع مستنبطة من الألوان وليس العكس. إذن لا يمكن اعتبار 
الفيزياء ترتكز بشكل أساسى صحيح على المعطيات التجريبية إلى أن يتم التعبير عن 
الموجات كدوال للألوان وغيرها من معطيات الحواس 

وعلى ذلك فإذا كانت الفيزياء قابلة للتنفيذ, فإننا تُواجّه بالمشكلة التالية: الفيزياء 
تعرض معطيات الحواس كدوالَ للأشياء المادية ولكن التفنيد يكون ممكدًا ققط إذا 
كانت الأشياء المادية يمكن إظهارها كدوال لمعطيات الحواس. علينا إذن حل التعبير عن 
معطيات الحواس بمدلول الأشياء المادية» لكى نجعلها تعطى الأشياء المادية بمدلول 
معطيات الحواس 


خصائص معطيات الحواس 


عندما أتكلم عن 'معطى للخاسة” لا أعنى الكل هما يعطئ المؤاس فى :وقت منعين. 
2 أعنيه هى الجزء من الكل الذى يمكن أخذه وحده بالانتباهء مثلا بقع معينة من 
الألوان» أصوات مغتية وهكذا.. لكن هناك صعوية فى تحديد ما يمكن اعتباره مُعطى 
حكدا وهو #5 الانجياه غالبا ما مودي إلى طهون تقسيهنا عاد ينيك ل تكن تان 
تقسيمات من قبل؛ فى حدود ما يمكن اكتشافه. فمشاهدة حقيقة مركبة كتلك البقعة من 
الوق اللكص الوهوةة كل يتسا النقمة الؤرقات متك ايفنا مايه عطي بصني مق 
وجهة نظرنا الحالية, ولكنه لا يختلق كثيرًا عن مُعطى حواس بسيط فيما يختص 
بوإظطتفته "فى إعظاء المعرقة: قيناقها المتناقى سكتاف قناما عع ذللة الخاهن. .ا لحس: 
فالحس يوفر التعرف بالخصوصيات وهو بالتالى علاقة بين حدين» يمكن قيها تسمية 
الشىء وليس تأكيده وهى غير معرضة للصواب أق الخطأ؛ بينما مشاهدة حقيقة مركبة, 
والتى يمكن تسميتها "إدراك". ليست علاقة بين حدينء وإنما تشتمل على الصورة 
الافتراضية فى جانب الشىء؛ وتؤدى إلى معرقة الحقيقة وليس مجرد تعرف على 
خصوصيات. هذا الفرق المنطقى - على أهميته - ليس بذى أهمية لقضيتنا الحالية, 
إن يبدى أنه من الملائم اعتيار معطيات الإدراك متضمنةً فى معطيات الحواس وفقًا 
لغرض هذا المقال. 
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يكن ملوحكلة أن «الخطوضهات الثى هي مكزيات:اللعطى الادزاكن دائما ماكو 
معطات دواكن بالعتي العف 


قيما يَخْتصّ بمعطيات الحواس, كعرف أنها موجودة بيتما هى معطيات»وهذا هو 
أساس كل معرفتنا بالخصوصيات الخارجية (معنى كلمة "خارجية” بالطبع يؤدى إلى 
مشكلات سنوليها العناية لاحقًا). نحن لا نعرف إلا بواسطة استنياطات قلقة يدرجة 
أى يأخرىء ما إذا كانت الأشياء التى هى فى وقت معين معطيات حواس تستمر فى 
الوجود فى الأوقات التى لا تكون فيها معطيات. إذن قإن معطيات الحواس - فى 
الوقت الذى تكون فيه معطيات- هى كل ما نعرفه مباشرة ويصورة بدائية عن العالم 
الخارجى؛ وبالتالى فإن حقيقة أنها معطيات هى التى لها كل الأهمية. ولكن حقيقة 
أنها هى كل ما نعرفه مباشرة لا يؤدى إلى افتراض أنها هى كل ما هو موجود. إذا 
أمكننا بناء ميتافيزيقا غير ذاتية, مستقلة عن أحداث معرقتنا وجهلناء فإن الموقع 
المتميز للمعطيات الفعلية ريما سيختفى ووستيدى كمجموعة اعتباطية من مجموعة 
الأشياء التى تشبهها بدرجة أو بأخرىء ولعلنى عند قول ذلك فإننى أفترض فقط أنه 
من المحتمل وجود خصوصيات ليست لنا بها معرفة: ويالتالى فالأهمية الخاصة 
لمعطيات الحواس ستكون بالنسبة لعلاقتها بالمعرفة وليس بالميتافيزيقا. فى هذا 
الخصوصء يجب النظر إلى الفيزياء على أنها ميتافيزيقا: فهى غير شخصية ولا تولى 
اهتماما خاصا لمعطيات الحواس. فقط عندما نسأل كيف يمكن معرفة الفيزياء تبرز 
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المحسوسات 
(4) 


وك اعطلى تتممجة سوسا خ ةلتك الأقماء الكى لها فس الرقم المكافدوسن 
والمادى كمعطيات الحواس دون أن تكون بالضرورة معطيات لأى عقلء وعلى ذلك: فإن 
العلاقة بين محسوس ومعطى حواس هى كالعلاقة بين رجل وزوج الرجل يصبح زوجا 
بدخوله فى العلاقة الزوجية» وبالمثل فالمحسوس يصبح معطى حواس بدخوله إلى علاقة 
التعرف؛ حيث من المهم أن يكون له كلاً الحدين لأننا تود مناقشة ها إذا عان الى 
الذي هو متعا خواتى :في ركنت مسقن سكم ازوحظ لافنا فى وقت لا يصيح فيه 
معولن حواري امم لم ا تشيقال عل كز الجليات الجواين إن كرهي دون ان 
تلن كي :دبل هب أن مول "حل سكن المج وماك أن تسمه دون أن تخطي 
حسياً؟” وأيضًا "هل يمكن لمحسوس معين أن يكون فى وقت معين معطى حواس وفى 
وقت آخر لا يكون كذلك؟". ما لم تكن لدينا كلمة محسوس كما توجد لدينا كلمة معطى 
بخواسس فإ هذا السفال قد مد كلنا فر مامه متلق 0 أهمية لها 

تسوك طون أن كل معطدانهة ا لحوا دوهن ممسوات السؤال الفاهنتيما اذا 
كانت كل المحسوسات هى معطيات حواس يعد سؤالاً ميتافيزيقيًاء بينما السؤال 
ما [3] كافك قوهة:ويتاكل امبرف المكيوساف الكن السك معظوات مؤامن عن 
المحسوسات التى هى معطيات فيعد معرقيًا . 


(2) 


بض [لكعطات الارلسة: الك مكوت كوراد علو اتعدمها في الكفادن نكف 
الفائدة التى اقترحها من المحسوسات. 
أنه عدبي اق سنن اه المواشن اكب كف ونيا ننج بدي عةت مس ناه 
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الموضوع الخاص بالفيزياء. هناك مجادلات: يجب اختبارها باختصار نتيجة ذاتيتهاء 
واكن تلك المجادلات يبدو لى أنها تثبت فقط الذاتية الفسيولوجية: أى الاعتماد السيبى 
على أعضاء الحس كالأعصاب والمخ. المظهر الذى يعطيه لنا شىء ما هى معتمد سببيًا 
على تلك الأمور ينفس الطريقة التى هى معتمدة بها على الضياب أو الدخان أو الزجاج 
الملون. كل.من هذين الاعتمادين قد تضمنهما الإقرار بأن المظهر الذى تظهره قطعة من 
المادة عندما ينظر إليها من مكان معين هو دالة ليس فقط لقطعة المادة» ولكن أيضًا 
الومظ التداخكل: (الكلناف التعطلة كناك سادة ى “التطن صن مكان مين و نظي * 
ى “الوسط المتداخل' - سوف يتم تعريفها فى سياق هذا المقال). فى الحقيقة لا توجد 
لنينا وسيلة للتاكد من كيفية طهوق الأشياء من أماكق غير مفاطة بالخ والأعضات 
وأعضاء الحسء لأتنا لا نستطيع مفارقة أجسادناء ولكن الاستمرارية تجعل من المعقول 
افتراض أنها تنتج بعض المظاهر فى مثل تلك الأماكن. كل تلك المظاهر تتضمنها 
الفسريكاة: :ذا كا هناك نفس الاك كن قله ذفان كل فك المسووات 
سوف توجدء بالنسية لهذا الجسدء وكانت ستصيح معطيات حواس لو كان هناك عقل 
فى ذلك الجسد. ما يضيفه العقل للمحسوسات هو مجرد الإدراك؛ وكل ما عدا ذلك هو 
مادى أى فسيولوجى. 


هل تعتبر معطيات الحواس مادية؟ 
)1( 


قبل مناقشة هذا السؤالء من الصواب تعريف المعنى الذى سوف تستعمل فى 
أظاره كين تقل نابي كله نادي ف كن التامقدات | البوودية مف فييها 
على كينا قفي 'نا ينم القمامل مع والنيوياء #هالفيورامتححهونا سياه عن سيفن 
مكوتات العام الفعلى وفك كوه :ظبيكة تلك اللكوجات مويسم شك راكنها فى ها عنمن 
عاجية مهنا ويك ين اوها 


تعريف مدلول كلمة "عقلى”" هو أكثر صعوية, ويمكن إعطاؤه بصورة عادلة بعد 
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مناقشة وتقرير العديد من وجهات النظر المتعارضة: إن يجب أن أقتنع أنا أولاً 
بافتراض إجابة عقائدية لتلك التعارضات. سوف أسمى خصوصية ما "عقلية' عتدما 
تحتوى على خصوصية عقلية.كمكون لها . 

سوف يظهر أن العقلى والمادى ليسا بالضرورة مُتضاديّن رغم أتى لا أعرف سييًا 
لافتراض أنهما متداخلان. 

الشك فى صواب تعريفنا لما هى "عقلى' قليل الأهمية فى نقاشنا الهالى, لأننى 
مهتم بإقرار أن معطيات الحواس مادية» وما إن نسلم بذلك فلن تكون أهمية لنقاشنا 
الحالى من حيث ما إذا كانت “عقلية" أى لم تكن. ورغم أننى غير مُصرّ مع ماك وجيمس 
وى "الواقعيون الجدد" على أن الفرق بين العقلى والمادى هو مجرد الترتيب» فإن ما أود 
قوله فى هذا المقال يتوافق مع هذه العقيدة وريما أمكن الوصول إليه من ذلك الموقف. 


ف3 
ف المتافشنات الخاصنة يمفطبات الحواس يتداخل شؤالان :هما 


)اهل العام جمدل الامو لفقي سوط 1 دنا انكو مكيف لا تفن 
آخرء: فل المحسوسات والتى هى معطيات عند وقت معين: تستمر فى الوجود فى 
أوقات لا تكون فيها معطيات؟” 

(؟) هل معطيات الحواس عقلية أم مادية؟ 

أنا أقترح أن معطيات الحواس مادية, وإن كنت أصر على أتها قد لا تثابر فى 
وجودها يدون تغير بعد أن لا تصبح معطيات. 

يكية النطرافن أنهاا كاتني الوضوي غانة مكدو يقس خاطنة تمن 
وجهة نظرى:< أن حتنن آنه عفلية :وأ هذا هذ ش كل معبدرًا كور للارقزاك قينا 
بقلي وبشيكاتنا الحالحة شو كان هناك كا حصن التحدن طن الأمفاد امتمال متطة )اي 


/15/ 


مثايرة معطيات الجواس فى الوجود بعد أن لا تصبح معطيات: فسوف يظهر هذا 
الاحتمال أنها عقلية ولكن إذا كان عدم مثايرتهاء كما أعتقدء هو مجرد استنتاج 
محتمل من قوانين مؤكدة تجريبياء إذن فلن يكون معها مثل هذه التضميتات» وسوف 
نكون متحررين من معاملتها كجزء من مادة الموضوع الفيزياء. 


نك 


كاف ,لمكن الخواين :فق خصنوضية يكوق الفود رركا لها وهو لاايشعمل 
على الفرد كجزء كما تفعل المعتقدات على سبيل المثال: ووجود معطى الحواس هو 
بالتالى لا يعتمد منطقيًا على ذلك الخاص بالفردء حيث إن الطريق الوحيد الذى يكون 
دوم “3 يمت معلق ا عل يكو "في عنما بكرن 8" جره من 121 

لا يوجد بالتالى سبب مسيق لأن لا تكون خصوصية هى معطى حواس باقية بعد 
ألا تصبح معطىء ولا ادكيويكااهن الكسكرسيات الأخري يه الا يش درن أن كوه 
معطيات على الإطلاق. وجهة النظر فى أن معطيات الحواس هى عقلية مشتقة 
بلا شك من ذاتيتها الفسيولوجية جزكياً وجزْئيًا أيضًا من الفشل فى التفرقة بين 
معطيات الحواس و"الإحساسات". أعنى بالإحساسات حقيقة أنها عبارة عن إدراك 
الفرد لمعطى الحواس» وبالتالى فالإحساس عبارة عن مركب يكون الفرد فيه "مكونًا" 
بالقائن مكون فليا معطي الكواتن عن تاحنة افر مقف ف متزاجية لعزم علن :]نه 
الشىء الخارجى الذى يدرك الفرد إحساسه يه. من الحقيقي أن معطى الحواس هو 
فن وال كخيوة يوجن فى شين لتر ولكق بهنت الأرى التلقى يكير عن داقن الفود 
شي الاقنه والكزاستن: رقو فى الساتقة متحرة حرف امي العام الأذى وما إيتة 
تمييز معطيات الحواس عن الإحساسات. والاقتناع بأن ذاتيتها فسيولوجية وليست مادية, 
فإن العقبة الرئيسية فى طريق اعتبارها مادية تكون قد أزيلت. 
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الحسوسات والأشياء 
4 


ولكن إذا كانت المحسوسات ستُعرف يأنها المكونات النهائية للعالم المادى؛ فإن 
رحلة شاقة وطويلة يجب قطعها قبل الوصول إلى "الشىء' ذى الحس المشتركء أى إلى 
"المادة" الخاصة بالفيزياء. 

الممتفهانه الكتيكنة في لابين حوناان حراس بشقية وال سق مقا 
شالق كأنايو ومقتاقيدسجات كما نان أ هزه "اللمموريات يحي اعسا رن 
مجرد أشباح ذاتية. إن منضدة معينة قد تظهر لرجل ما مريعة بينما تظهر لآخر أن 
لها زاويتين حادتين وزاويتين منفرجتين» فهى قد تظهر لرجل بنية اللون يينما تظهر 
لآخر عندما ينعكس الضوء تجاهه بيضاء لامعة. يقال - وليس دون أى ترجيح على 
الإطلاق - أن تلك الأشكال المختلفة والألوان المختلفة لا يمكن أن تتواجد معًا فى نفس 
الوقت وفى نقس المكان» ويالتالى لا يمكن أن يكونا ممًا مكونين للعالم المادى. هذا 
الجدال يجب أن أعترف بأنه كان يبدى لى حتى وقت قريب غير قابل للدحضء لكن 
اأزاك السكى ائداه مكفانة "دوفن مفال كتوات يل الكسا نش الكاتية مستهااعة 
الآنواكة": فالاتتهالة المكدرطية فى قوكها التتاهرة من حملة “فى تكسي لمكا 
وبالتحديد يكمن ضعفها فى هذه الجملة. تصور الفضاء لقد تم التعامل معه كثيرا 
بواسظل اممو حكن يولحظلة القن :عند العائل) اك يد افعو عن مك هد الما دلت 
كنا لكان كنا أورده كائط سودلا فين غامقن فى يزاءتة السكواوهنة. 

إن الفقوض غير المدرك فى كلمنة 'مكان" هو كسا سسترى لأحفاء هن الذي كان 
يسبب الصعويات للواقعيين» ومنح ميزة غير مستحقة لمعارضيهم. 

إن "مكانين' من طرازين مختفين يوجدان فى كل معطى حواس وهما المكان 
الذى يظهر فيه والمكان الذى يظهر منه. والمكانان ينتميان لفضاءين مختلفين بالرغم 
من أنه من الممكن إيجاد تلازم بينهما. ما نسميه بمظاهر مختلفة لنفس الشيء تيدى 
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لناظرين مختلفين وكأن كلا منهما يقع قى فقضاء خاص بالنسبة للشخص الناظر. 
لا يوجد مكان فى العالم الخاص برؤية شخّص ما مطابق تمامًا لمكان فى الععالم 


لا توفر بالتالى أى أساس للتساؤل عن حقيقتهم المادية. 


0 


"الشىء" الخاص بالحس الممشرك يمكن فى الحقيقة تمييزه مع القسسم الكلى 
لمظاهره؛ حيث يجب أن نضع ضمن مظاهره ليس فقط ما يعد معطيات حواس فعلية 
ولكن أشنا طك المحسؤنتات القن على أساش الاسشرارنة والتشاية يمكن اعتبارها 
تنتمى لنفس النظام من المظاهرء رغم عدم وجود ناظرين تكون تلك المظاهر بالنسبة 
لهم معطيات. 

قد يجعمل مثال ما ذلك أوضه. نفترض وح ود عدد من التاس 
فى غرفة كلهم يرون - كما يقولون - نفس المنضدة والكراسى, الحائط والصور. لا يوجسد 
أى اثنين من بين هؤلاء الناس لديسه نقس معطيات الحواسء ورغم 
ذلك يوجد تطابق كاف بين معطياتهم بما يوفر لهم أن يجمعوا معًا بعض هذه المعطيات 
لامي لقم واحد لعدكين النظاوكه وعتر ها كن السنارات اكلا متي كي امي 
ويجانب المظاهر التى يوفرها 'شىء" موجود بالغرفة للناظر الفعلى؛ توجد كما 
يمكن أن نقترضء مظاهر أخرى كان يمكن أن تظهر لناظرين آخرين محتملين. فإذا 
جلس رجل بين رجلين آخرين؛ فإن المظهر الذى سوف تظهره الغرفة له سوف يكون 
وسطًا بين المظاهر التى تظهرها للرجلين الآخرين: ورغم أن هذا المظهر لن يوجد: 
حيث بدون أعضاء الحس والأعصاب والمخ للناظر الذى وصل لتوه؛ فليس من غير 
الطبيعى افتراض أنه من الموقع الذى يحتله الآنء فإن بعض المظهر للغرفة كان يوجد 
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قبل وصوله. هذا الافتراضء يحتاج فقط لأن يلاحظء وليس أن يتم الإصرار عليه. 


4 


وحيث أن "الشىء' لا يمكن تمييزه؛ دون حياد مطلق؛ بأى مظهر واحد من 
عنامي وقد عق وال ني قف رمن كل للك اكلا روم كو جل سه سين كا 
إذا كانت معيو ادامر تون الأغراضن القرومك ا حزيااف القتراع "العامة 
الميكافيؤيقيين كن القاريع والذين رضم النيع الصو تزف كان الاققص ان كلل 
منا وجوب تمييز الشىء بمجموعة مظاهره. ليس من الضرورى إنكار وجود "مادة" 
أى "تحت مكون" يشكل تلك المظاهرء بل يكفى عدم تأكيد وجود هذه الكينونة غير 
الغدرورية إخراءاتنا فا مشابية تماما اتلك :من فلسقة الرياسيات القى اكتسسدة 
أمامها الأقفاص عديمة الفائدة لوحوش الميتافيزيقا التى اعتادت على عداوتهم. 


البناء مقابل الاستنباط 
الال 


قبل أن نشرع فى تحليل وشرح غموض كلمة "مكان"': من المرغوب فيه إبداء قليل 
من الملاحظات العامة عن الطريقة التى ستتبع. البديهية العظمى فى التفلسف العلمى 
في القالئة “كلنا كا ستكنا دن استيدا ل اليتاء النطقي شحل الكتوناث السفظة: 

بعض أمثلة إحلال البناء محل الاستنباط فى مجال الفلسفة الرياضية قد يخدم 
فى الكشف عن استخدامات هذه البديهية. فلتأخذ فى البداية حالة الأعداد الصماء. 
فى الماضىء استنبطت الأعداد الصماء على أنها النهايات المفترضة لسلسلة من 
الأعداد الجذرية التى ليس لها نهاية جذرية. ولكن الاعتراض على هذا الإجراء كان فى 
أنه جعل وجود الأعداد الصماء مجرد أمنية: ولهذا السبب فإن الطرق الأكثر التزامًا 
فى ناما ماله ل( تتفم مكل هذا" التعريفي: حالنا يكم ريف اليد الاي على 
قسم معين من النسبء وبالتالى نينيها منطقيًا يواسطة النسب بدلاً من الوصول إليها 
باستنباط مشكوك فيه. ولنأخذ مرة أخرى الأعداد الأصلية. إن أى مجموعتين 
متساويتين فى الأعداد يبدى أنتهما يشتركان فى شىء ما: هذا الشىء يفترض أنه 
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هق الخد الأعناى؛ ولكخ طالخا كان العسؤ الأساق ومتقتيطًا من لحمو ع هين ولس 
مستخرجًا بمدلولهماء قإن وجوده لا بد وأن يكتنقه الشك, ما لم يكن يعد موجودا 
بقعل الادعاء الميتافيزيقى . بتعريف العدد الأصلى لمجموعة معينة على أنه 
الحم الم شل كل وهات لمتشاو فى التحموعة ئها كحنن مدرو هذا 
الادعاء الميتافيزيقى ويالتالى نزيل عنصرًا لا حاجة لنا به من الشك من فلسفة 
الحساب. طريقة مماثلة كما أوضحتها فى مكان آخر يمكن تطبيقها على الأقسام 
نفسعها التى لا تحتاج لأن نفترض أن لها أية حقيقة ميتافيزيقية؛ ولكن يمكن اعتبارها 


تصورات رمزية بنائية. 
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الطريقة التى يتقدم بها البناء هى شديدة الشيه بالطريقة السابقة وغيرها من 
الحالات المماثلة. بالنسية لمجموعة من المقدمات التى تتعامل مع الكينونات المفترض 
السك الوا فإننا" تاححفل الككاتهن] لطللزة فل الكدونات الخترضبة لقن تكو تلك 
المقدمات صحيحة. وعن طريق يعض المهارة المنطقية نينى دالة منطقية للكينونات الأقل 
افتكوافيية والكن ليا الها تمن المطلوية. الذالة المبتحة تحعليا معخل التوتات 
المفترضة» ويالتالى نحصل على تقسير جديد أقل شكًاً للمقدمات موضع السؤال. هذا 
الأسلون: الذئ نقد مث فى 'فلستفة الزماضباف؛:سوف يكو قال الطيية كن علسفة 
حقيقة أن كل من :درسو هذا الوضوع نحدن الآن كانؤا تصولوق المنطق الرقاهمئي أن 
تفن لا امنتظيم ادعاء الأصيالة فئ قطردق :هذ اللريقة علي القرزيا ةحرف انك ديف 
باقتراح تطبيقها كلية إلى حديقى وشريكى د. وايتهيد» الذى هى منشغل بتطبيقها فى 
الأهؤاء الإماضنمة من التق الوينطلئ موق متعطبات الخدواس والفاط واللعفاتة 
وجزئيات الفيزياء. 
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الى الكامل المتويقة الس ككل البتا محل الاسختبناط شوق ليس المادة 
يمدلول معطيات الحواس تماماء ويمكن أن نضيف بمدلول معطيات الحواس لشخص 
واحد أيضاء حيث إن معطيات الحواس للآخرين لا يمكن معرفتها دون وجود عتنصر 
من غكاهدو الانحتتبناط لايد :وان بقلل ذلك حَاليًا متخلا أعلى يكم الاقتكرابامتة إل 
النجحة هده راك الإنسول الجة له رق بهد مال سين لوول 1 نرض بظالن : 
إلا أوليّاته. الاستنياطات التى لا يمكن تجنبها يمكن إخضاعها لقواعد إرشادية 
معينة. فى المقام الأول» يجب أن تكون دائمًًا محددة تمامًا وأن تكون مصاغة بأكثر 
الصيغ عمومية. ش 

فى المقام الثانى؛ يجب أن تكون الكينونات المستنبطة مماثلة ما أمكن للكينونات 
الذى اتحدد وحودقا.واسن كنا فى كنتوفات كانط: شىء مغيد 'تماما'غرق المعطيات الت 
تؤيد الاستنباط. الكينونات المستنبطة التى سوف أسمح يها هى من نوعين: 

النوع (أ): أى معطيات الحواس للغير من الناس والتى يؤيدها دليل الشهادة التى 
تعتمد فى النهاية على الجدل المشابه المؤيد لعقول أخرىء؛ غير عقلى الخاص. 


النوع (ب): أى "المحسوسات" التى قد تظهر من أماكن قد يحدث إلا يوجد بها 
عقول؛ والتى أفترض أنها حقيقية رغم أنها ليست معطيات الشخص ذاته. 

من هؤنن التوضين من الكنتوحات المستتقيظة: قن سفع للتوع الأول بالمرون نوت 
كد وو جا تعظتى القناعة العاملة كاككن اسهليم اكخزاهه دو القالي أفيغ الفرنماء 
على انس واسستفة. ولكن أواكك تعد وكيا خضي الأكخرية سين لددوة الشناعن 
الإنسانية أقوى من الرغية فى الجدل المنطقى - سوف لا يقاسموننى الرغبة فى جعلها 
ولاه له : 

القسم الثانى من الكينونات المستنبظة يؤدى إلى مجموعة من التساؤلات الأكثر 
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الإطلاق فى مكان لا يوجد فيه عضى حسى أو أعصاب يمكن أن يظهر من خلالهما. أنا 
شخصيًا لا أشعر بهذه الفظاظة؛ ولكنى رغم ذلك أعتير تلك المظاهر المفترضة فقط فى 
وو حون اندرا قبي تفل علق إ قاس امزيرك الفنزياء رهم أندونة لمكن | زالقة 
حين يثّم بناء الصرح. تلك “المحسوسات" والتى هى ليست معطيات لأى شخص, 
بالتالى وكعامل مساعد يجب أن تؤخذ على أنها نظرية فرضية إيضاحية في الإقرار 
المبدئى وليس كجزء عقائدى من فلسفة الفيزياء فى صورتها النهائية. 


الفضاء المخاص. وفضاء المنظورات 
)1١4(‏ 


علينا الآن أن نشرح الفقموض فى كلمة 'مكان" وكيف تأتى أن كل معطى حواس 
يرتبط بمكانين من ذوعين مختلفين: هما المكان الذى يوجد فيه والمكان الذى يأتى منه 
الإدراك. النظرية التى سيتم استعراضها هى شديدة الشبه بنظرية ليبنتزء وتختلف 
عنها فى أنها أقل نعومة وترتيبًا . 

الحققة القى يحب فراغاتها: فى أثهفن عدون ما أمكن اكتشافه: لا يوجد مغقطى 
ملعنيدًا مدركة إقدان نمق المذافن بف كقدن اللتحظة) لأقبواء القن نحزلها' اكنان مكتافات من 
الثامن اده جا تكو ستناكلة وقدونة ناكل تهنث نمكن اعمال دشن لعلمات رقي 
الإشارة إليهاء ويدونها ستكون الاتصالات بآخرين فيما يتعلق بالأشياء التى يتم 
إدراكها مستحيلاً. ولكن على الرغم من هذا التمائل يبدو أن هناك بعض الفروق؛ وهى 
عادةً ما تنجم عن الفرق فى وجهة النظر. وبالتالى فإن كل شخص فى حدود معطيات 
حواسه: يعيش فى عالم خاص:؛ هذا العالم الخاص يحتوى على فضائه الخاص 
أو فضاءاته الخاصة؛ حيث يبدو أن الخبرة تقودنا إلى الريط بين فضاء النظر مع 
تعناء اليد الود فى السجناناتك الك الحراس التخودي هذا الفدة فى التكتايات 
الخاصة: بالرغم من أنه يعد مثيرًا لعلماء السيكولوجىء لكنه ليست له أهمية كبيرة 
بالنسبة لمشكلتنا الحالية حيث إن مجرد الخبرة تمكننا من الربط بينها فى الفضاء 
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العاض الوانس الذى يعسلل كل ضعطلياك الوا الخادية بنا + المكان الدى يوجد فيه 
معن تعواتن حو ماق فى الفط داع الكاكن يسحمن ما هذا الكان بلغال يخلت 
فخ أى بكاف فى الما الخاحن لقلى الخو شوك إننا إذا:افعرظننا أن كل الراك 
سيد إن لكان :يكن تورئفة مقط بالاشدار الى ترجه فيه إن لحولةووالتائى إن 
تفس المكان لا يمكن أن يحدث فى عالمين خاصين ليس يينهما مكونات مشتركة. 
السؤال بالتالى بجمع ما نسميه مظاهر مختلفة لنقس الشىء فى نفس المكان لا يصيح 
قائمّاء وحقيقة أن شيئًًا معينا يبدى لناظرين مختلفين بأشكال وألوان مختلفة لا يوفر 
جدالاً ضد الحقيقة الماية لتلك الأشكال والألوان. 

بالإضافة إلى الفضاءات الخاصة التى تنتمى للعوالم الخاصة للمتلقين المختلفين» 
هناك رغم ذلك فضاء آخر فيه يعتبر عامًا خاصا كليًا كنقطة: أى على الأقل كوحدة 
تطناقة قن يس ذاك خي: أنه انخساء بقاظ ةا لنظي لآق كل ماله حاص يكن امكنانه 
كمظين يوكره الكو هخ تقلة تطى مميية: أنا فقيل رغم ذلك الحديت عه كفيهما ء 
منظورات: لتفادى اقتراح أن أى عالم خاص يكون حقيقيا فقط عندما يراه أحد. 
ولنفس السيبء عندما أرغب فى الحديث عن عالم خاص دون أن أفترض شخصًا 


ير كا له فقوف انيه متطور”: 
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تف الايد كيف أن لذعاي: أت اتغاطفة ركه كن اضيا تجهدا بهد 
كله "اتصدوئنانة الوه الف وكير عبفا سا ليدطوراك ستدكاعة افون 
الوه مالقدرة والشهاته قإنذا معط | و بتتشوور و يجتخصنين درم اننا لاسمعن أن 
بمعنلة على لخن اللحدوي 818 رونا لوز اويا موفرن ا سيوي ا لامع قله وان 
العرتن الأعباف العف مميةة ود" اللكسويدات قن افغواة تقاض اتظون لعي 
فحده مطا نكا اوكتوكة: العنيةبالمرقي القخناض “المتسيتونناك” الحاوزية فى المخباء 
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الخاص بمنظور آخر. بهذا الأسلوب فإن "محسوسات" ما فى منظور ما تتلازم مع 
الخبكوية خا نكو قوسل رده" الموويهاة” لكلو سوق ساني كلامو 
لنفس الشىء" فى مصطلحات ليبنتز. 

فى كل منظور يوجد "محسوس" هو مظهر لكل شىء من الأشياء. فى نظامنا 
الخافى "بللتظورات” تيع مال هذا الأوحى الخان بالاكتبال "الشيه* سوف يكرن 
له مظاهر فى بعض المنظورات, ولكن ريما لا يكون له ذلك فى منظورات أخرىء ونظرا 
لآن الشىء يتحدد يأنه القسبم الخاص بيمظاهره حيث إنه إذا كانت "كا" هى القسم من 
المنظورات الذى يظهر فيه شىء ما :2" فإن 2" تكون عضوا للقسم المتضاعف من 
'", حيث "6" هى القسم من الأقسام المتلاشية تبادليًا من “المحسوسات". ويالمثل فإن 
المنظور هى عضى من القسم المتضاعف من الأشياء التى تظهر فيه. 

ترقيت االتظلورات فى الها وي رواسطة الفتروق بين المظاهن لق ها فى 
المنظورات المختلفة. افترض مثلاً أن قرشًا معيئًا يظهر فى عدد من المنظورات المختلقة, 
فى بعضها يبدى أكبر وفى بعضها الاخر يبدو أصغرء وفى البعض يبدو دائريًا وفى 
البعض الآخر يعطى مظهرا بيضاويًا بأبعادر:مختلفة, وإذا جمعنا كل هذه المتظورات 

هنا والتوويقى فيا القرشيو اتن وموك قم كك متهي تراهدا نوكيا فقن جتسلة 
تتعلق بالاختلافات فى الحجم الظاهر للقرش. هذه المتظورات التى يظهر عليها القرش 
كخط مستقيم له سمك معين سوف يقع بالمثل على مستوى معين (رغم أنه فى هذه 
الحالة سوف توجد العديد من المنظورات المختلفة يكون فيها القرش له نفس الحجم) 
: فعندما يكتمل ترتيب معين فإن ذلك سيشكل حلقة متمائلة المركز مع القرشء وتترتب 
كالسابق وفقًا لحجم القرش. تواشظة مكل عد الطيق: قناز كن لوراك الك يلين 
فين القرق مطورا شرحراء ون ترقميا نوي كرفي تلزن لبها تبةوضم التحرية أن 
نفمن التركيب: الفزاغئ للمتظورات يمكخ أن يحت إذا الخترنا مدلا من القرتن» أ شه 
الفا عطي فى كل للتظوز امرض الكفزا نه إن اجر اظرية الفرين لاس لال القرة ين 
كلامو لسن القنيةفي المظرواف النكده يي اللتمةة 02 الفسفات دل للم 
بناء قضاء واحد شامل للقيزياء. / 
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و التعنناء الل قو تاف وده الكنفن الث عرق كه دااع كس عاضو 
عتظورات كاملة, سيوف تسعمة "فضاء منظور” 


وضع "الأشياء" و"المحسوسات" فى الغضاء ال منظور 
(11) 


العالم الذى قمنا بينائه حتى الآن هى عالم سداسى الأيعاد؛ حيث إنه عبارة عن 
.. سلسلة من المنظورات ثلاثية الأيعاد. كل منها فِى فى ذاته ثلاثى الأيعاد. علينا الآن 
مختلف المنظورات. بواسطة هذا التلازم يتم بناء الفضاء الواحد ثلاثى الأيعاد 
المنظور والفضاء الخاص بالمتلقى. فلتعد. إلى القرش المنظورات التى يظهر فيها القرش 
أكبر تعتبر أقرب إلى القرش عن تلك التى يبدو فيها القرش أصغر,ء ولكن كما 
توضح التجرية؛ فإن الحجم الظاهر للقرش لن يكبر متجاورً! حدا معينا وهو الذى 
يكون فيه القرش شديد القرب من العين بحيث إنه إذا اقترب أكثر من ذلك فلن 
يمكن رؤيته. قد نطيل السلسلة إلى أن يلمس القرش العين ولكن ليس لأبعد من 
ذلك؛ فإذا كنا نتحرك على طول خط من المنظورات بالمدلول الذى حددناه سابقًا؛ فقد 
نطيل خط المتظورات بتخيل إزالة القوش نواشطة قوق أشرء ونفن الشىء يمك 
8 ستتقايل فى مكان معين: وهو منظور معينء هذا المنظور يمكن تعريفه على أنه "المكان 
الذى فيه القرش". 


01 


من الواضع الآن كيف يتم تلازم مكانين فى فضاء فيزيائى مع “"محسوس" معين, 
فى البداية هناك المكان الذى يكون "المحسوس" عضوا فى منظوره؛ وهى المكان الذى 
: يظهر منه "المحسوس”. 
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اننا هناك اللفاق الى كرون ثيه العدىء الآخر مشتياز على االحسوس ككس 
أى كمظهرء وهو المكان الذى يظهر فيه "المحسوس". تبعًا لذلك؛ فإن "الممسوس" الذى 
يكون عضوا كمنظور ماء يتلازم مع منظور آخر وهى الذى يعد مكان وجود الشىء 
الذى يكون المديوين" مظورا لدو العسويي” بالثائن بظوين دنا وني معان وفرة 
التق :,والحجنة الما اللتيكة يكو الكاق الذي فيه المصسدرسسن” من الأكفن إخارة 
و"المحسوس” بالتالى يظهر لهم ماديا وخارجيًا. الأسباب والحدود والتبرير الجزئى لكل 
مق فاقين التظارتيق خيز التو فقتين كفك واضيخة فخ الأزمواخ الخامن بالأماكن اللتملفة 
بأى "محسوس". 

لقد رأينا أن بوسعنا أن نضع لشىء مادى مكانًا فى الفضاء المنظور. بهذا 
الأملزيوفان أهواء مكلك هن اناهن تكضيين أوهينا كا في القضوام الممطريم 
وبالتالى يوجد معنى (سواءٌ أكان حقيقيًا أم زائًا لا يعنينا كثيرً) فى القول بأن 
المنظور الذى تنتمى إليه معطيات حواسنا يوجد داخل رءوسنا . وحيث إن عقلنا يتلازم 
مع المنظور الذى تنتمى إليه معطيات حواسنا فإننا نستطيع اعتبار هذا المنظور على 
أنه مكان عقلنا فى الفضاء المنظور. إذا - كان وفقًا للتعريف السابق - عقلنا يوجد فى 
ومويعناء كان هذا كسيد اللقول نان العقل تيكف لزاني سكعنا الآن العو عن 
المظاهر المختلفة لشىء ماء أن بعضنًا منها أقرب إلى "الشىء' من بعضها الآخر, وهذه 
' الأشياء الأقرب هى التى تنتمى للمنظورات الأقرب إلى "المكان الذى يوجد فيه الشىء". 
يمكننا بالتالى أن نجد معنى -حقيقياً أو زائقًا - لمقولة أنه يمكن معرفة أمور أكثر عن 
"الشئء' باختباره عن قرب لا بالنظر إليه من مسافة. ولكن أيضنًا أن نجد معنى للجملة 
القائلة بأن الأشياء الموجودة بين الشخص الناظر و "الشىء" الذى هى عبارة عن 
مظهر؛ يعد مغطى له". أحد الأسباب المزعومة لذاتية معطيات الحواس هو أن مظهر 
العو قة يتهين هفتا مهد أثنه رمعت افترافن أن الس تمه قد كدون حولي شيل 
المثال عندما' يرجم التفين إلى اغمافى أفيئتاة أى إلى الالتقاقديهينا لأعلى لتجعل 
الأشياء تبدو مزدوجة؛ وإذا كان "الشىء' يعرف بأنه القسم من مظاهره (وهى التعريف 
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الذى تَيَنّيِنَاه فيما سيق) سيكون من الضرورى وجود يعض التغين فى "الشىء" 
كنبا عفر لك وطاهوه: :رغ ذلك فإن شتاك قتييرا هاما جدار ريق اسلويين مخطفين 
لتغير الشىء». فإذا تحولت بعينى بعد النظر للشىء, فإن المظهر الخاص بعينى يتفير 
مع كل منظور يكون معه أى مظهرء بينما معظم المظاهر للشىء سوف تبقى بلا تغير. 
وحن كران عتعويق: أن العسوا نشيو عنوي] بكو متاك تقور اك في لاهن يقري 
ما يكون للشىء . من ناحية أخرىء قد نقول أن التغير هو فى أشياء أ خرىء إذا كانت 
كل الطااتور: الشدى ع القن بي النوديك القا سر خطاقة شعي من للقن ال اد شين 
نكما المكلامن الأبعل سيك الس ضقي الفى فين هوا" الاعنيان يكوه إلى اعجبان اماد 
والق كمي أن تكو بعذواها الخال 


تعريف المادة 
(16) 


يفا كوريق “القن + كادي" على أنه الفبخ حجن نظاهرة ولكن لا يمكن أن يكين 
هذا هى تعريق المادة. تريد أن تكون فادرين على التعسن عن حفيقة أن مطا هن الشيء 
كو قف نبي 11 ب]لادة ١‏ ومحري يدق :العدر فو لتكلون را وميا دق 
للمقصود بأنه "بين الشىء والمنظور" وإكننا نريد للمادة أن تكون شيئًا مغايرًا عن 
القسم من المظاهر للشىء؛ لكى نقرر أثر المادة على المظاهر. 

نحن نفترض عادةً أن المعلومات التى نحصل عليها عن شىء ماء هى أكثر 
دقة عندما يكون الشىء أقرب للعين. من بعيد جدا نرى أن هناك رجلاً. ثم نرى 
أنه جونز عندما نرى أنه يبتسم. الدقة الكاملة يمكن توافرها فقط كحد: إذا كانت 
مظاهر جونز كلما اقتربنا منه تقترب من الحدء فإن هذا الحد يمكن أخذه على أنه 
ما يوجد عليه جونز بالفعل. من الواضح أنه من وجهة نظر الفيزياء. فإن 
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مظاهر الشىء الأقرب يعول عليها أكثر من المظاهر الأبعد. من الممكن بالتالى 
وضع التعريف التالى المادة لشىء ماء هى الحد لمظاهره عندما تزول المسافة عن 
هذا الشىء. 


)19( 


من الممكن أن يوجد شىء فى هذا التعريف ولكنه غير كاف, حيث أنه عمليًا 
لا يوجند مثل هذا الحد للحصول عليه من معطيات الحواس. يمكن إذن تعديل ٠‏ 
هذا التعريف بالبناءات والتحديدات, ولكنه قد يشير إلى الاتجاه الصحيم الذى 
يجب النظر إليه. 

نحن الآن فى وضع يُسمح بفهم الرحلة العكسية من المادة إلى معطيات الحواس 
والتى تتم بواسطة الفيزياء. إن مظهر الشىء فى منظور معين هو دالة للمادة المكونة 
للشىء وللمادة الوسطية. وقد يتغير مظهر الشىء نتيجة الدخان أو الضياب البينى: 
بواسطة نظارات زرقاء أى تغيرات فى أعضاء الحس أو الأعصاب الخاصة 
بالمتلقى (والتى يجب اعتبارها جزءًا من الوسط البينى). كلما اقترينا أكثر من الشىء, 
. كلما قل تأثر مظهره بالمادة البينية. عندما نتحرك أبعد وأبعد عن الشىء. كلما ابتعدت 
مظاهره أكثر وأكثر عن خصائصه الأولية, والقوانين السببية لهذا الايتعاد يجب 
تقريرها بمدلول المادة التى توجد بين هذه المظاهر والشىء. وحيث إن المظاهر عند 
مسافات شديدة الصغفر تكون أقل تأثرًا بالمسيبات المفايرة للشيء ذاته؛ فإتنا تذهب 
للصحعاك .وان الكو لديل كيل لسامذه ا لعدامر مووي ا سكي الاق دوي ما بكو , 
عليه الشىء 'حقيقة فى مقايل ما يبدى عليه هذا بالإضافة إلى ضرورته فى تقرير أن 
القوانين السببية فى مصدر الإحساس المغلوط تمامًا. بأن المادة أكثر "حقيقية" من 


معطيات الحواسى . 
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(0) 


فلننظر على سبيل المثال إلى الانقسام اللانهائى للمادة. عند النظر لشيىء ما 
والاقتراب منه؛ فإن منعطى حواس واحد يصبح عديدًا من معطيات الحواس (وكل 
منها سوف ينقسم ثانية. وبالتالى فإن مظهرا واحدًا قد يمثل كثيرا من 
الأشياء وهذه العملية تبدئ لا نهائية» ويالتالى فعندما نقترب تماما من الشيىء - 
يحاوكه كوو ع ليقو فكبات عن وهات القاره القن تعابل طهر لمكا 
فقط كأن يظهر عند مسافة محددة. هذه هى كيفية نشأة الاتقسام اللاتهائى 
للمادة. 

يرتكز مسيب الفاعلية لشىء ما بكامله على مادته. هذا بمدلول معين يعد 
حقيقة: ولكنه سيكون من الصعب تقريره بدقة حيث أن "يسبب الفاعلية” من 
الصعب تعريفه. 

ما يمكن معرفته عن المادة الخاصة بشىء هى تقريبى فقطء لأننا لا يمكننا معرفة 
اللظتاهرا الك اشتة نسب دما مق مسا ات ممسيرة نهدا ولا يفكن استتناط الحد 
الخاص بتلك المظاهر بالدقة الكافية. ولكنها تستنيط تقريبيًا بواسطة المظاهر التى 
يمكن أن نراها. من الواضح إذن أن تلك المظاهر يمكن أن تظلهر يواسطة 
الفيؤياء كذالة الفادة قيما:يضاوزنا اناه فكلا المظهن الموكى لك نعي هو دالة 
ليجات القبوء القن قصل إلى الحئنج ينود هذا إلى ارقناك الأفكان ب ؤلكته لا يكين 


اساي د نو دنا لشت كرس يتقان لأس اه | تعهنين مطادي القزامية 
التوكي الحهى الى ما" إذا كان مكنا يكن فنقط وواسطة اسقباطات دتتاسيكية 


محقدة, 
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الزمن 
(11) 


يبدى أن الزمن الواحد الشامل هو يناء . مثله فى ذلك مثل يناء الفضاء 
الواحجد الشامل. الفيزياء نفسها أصبحت مدركة لهذه الحقيقة عير النقاسات المرتيطة 
بالنسيية. 


فمن بين منظورين ينتميان إلى خيرة شخص واحد: سوف توجد علاقة زمنية 
مباشرة لما هى قبل بما هو بعد. يشير هذا إلى أسلوب لتقسيم التاريخ بنفس 
الطريقة التى ينقسم بها بالخبرات المختلفة ولكن بدون إدخال الخبرة أو أى شىء . 
عقلى: يمكننا تعريف "السيرة الذاتية' على أنها كل شىء يكون (مباشرة) سابقًا 
أى لاحقًا أى متزامئًا مع '"محسوس” معين. يعطى ذلك ساسلة من المنظورات قد تشكل 
جميعها أجزاءً من خبرة شخص واحد رفم أنها ليست من الضرورى أن تكون 
جميعها أو جزء منها كذلك. بذلك فإن تاريخ العالم ينقسم إلى عدد من السير الذاتية 


نك 


نحت الاق أن درحظة اعاجش السين الوافنة القسفنة لقره اللريدي مو اد 
تقول نر لزاه اشليد امكلى فى م«الاروين كافون ينما و لقو ذائزة مخالقة نهب 
أذ تونق غالى تهنا ند امدة وللكن لك انرون شووكاك مرف ذم “ناي هل 8 
وأق "6 درك فى كله تاه لثرا' له بلقا فيو ماع 87 لميوة رمق يناد 
وسطاع 181 1311 اداه سد وود قترة وح .زوالتالي اذا جلها بها ع 18و81 لبف 
كاحي له جنا ا لكان متيوناء نمس أن تند شور توا بده لا خاكير لديا 
ولكن ليس مع كل منهما. وللتغلب على ذلك: نقترض سرعة للصوتء أى نفترض أن 
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الوقت الذى يسمع عنده "8" نداء "8" هى فى المنتصف بين الزمن الذى يسمع فيه 
"8" لصوته وهى ينادى والزمن الذى يسمع فيه"8” هذا النداء. بهذا الأسلوب يحدث 
التلازم. 

ما فل 8 انسوة تخطيق بلطن علي السو القاعدة العامة هى أن المظاهرء 
فى المنظورات المختلفة؛ التى يجب جمعها معا على أنها مكونات شيء ماء هى عند 
احظة معيتة, لا تعتير كلها تحدث عند تلك اللحظة. على العكسء فإنها تنتشر خارجة 
من الشىء بسرعات مختلفة وفقًا لطبيعة المظاهر. وحيث لا توجد وسيلة مباشرة 
للريط بين زمن سيرة ذاتية ما بزمن سيرة ذاتية أخرىء فإن هذا التجميع المؤقت 
للمظاهر التى تنتمى لشىء ما فى لحظة ماء هى مجرد أمر تقليدى» الياعث عليه هو 
جِرْئَيًا تأمين تفنيد البديهيات بأن تلك الأحداث التى هى متزامنة تمامًا مع نقس 
اكوك جطزاينة اهنا مه تعاف ها اسفن ومو لفاوق اكد ماق موا 
القوانين السيبية. 


بقاء الأشياء والمادة 
1) 
بعيدًا عن النظريات الفرضية المتأرجحة للفيزياء. تنجم ثلاث مشاكل رئيسية عند 
ريط عالم الفيزياء مع عالم الحس وهى: 
ذ- دثاء فضاء مفقرد. 
33 بناء زمن مفرد. 
ع بناء أشياء دائمة أو مادة. 


حتى الآنء ناقشنا المشكلتين الأولى والثانية ويقى أن نناقش الثالثة. 
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رأبتا كيف أن المظاهر الملازمة فى المنظورات المخطلفة تتجمع لتكوين "شىء' واحد ' 
عند لحظة واحدة فى الزمن الشامل كليًا للفيزياء. الآن علينا أن ننظر إلى كيف أن 
المظاهر عند أزمنة مخطقة تتجمع على أنها تنتمى "لشىء' واحدء وكيف نصل إلى بقاء 
'مادة" الفيزياء. فرض بقاء المادة الذى يحدد عمل الفيزياء؛ لا يمكن بالطبع اعتياره 
مبطاقم خا تقرف اوأفكم زم الشيء الواحن القن حرص عورا بؤاسطة الع ع 
الناش بسو ينات تكذاك السو الوانطة الذي درق :فى أزيتة جختدعة يوانئلطة تقدئ اناس 
أى غيرهم لا مد وآن يكون بتاءً » حيث إنه مجرد تجميع معين 'لمحسوسات" معيتة. 

وكا 3 لاله النصلية الع ع ما دهن حم المفيوندانة فى سوا 
مختلفة, ليست كلها متزامنة فى الزمن الواحدء ولكنها منتشرة من المكان الذى يوجد 
كية ا لشى مسوعاك لوك علي #السنسة "لصوي اك بوالزكر الذي عد كوه 
"الكقى ف هده العالة فى الحن الآنقى ل[ااذؤيخة الكى كسك عندها كك الكذاهي علينا 
الآن اعتبار ما يؤدى ينا إلى الحديث عن مجموعة أخرى من المظاهر التى تتتمى لنقس 
'القني؟ قن أبقاى سكتلمة: شْ 


لهذا القرضص.ء ولكى نيداً يجب أن نقتصر على سيرة ذاتية مفردة. إذا كنا 
تسغلي ل قوريها ذا كان اقانيية "المسيويوناء هر سر ان فا هنذا 
تكلا لعن و واكو ب هيك اننا كمي يناي و اندي وات ف لين قات 
الفحافة كمظامن لقي الدكاله الاسولية لشن ا ونه يكرافين ندينا كز همق 
كزوووى الا ءا لها دلجم رما ا وام الشى: والتسيرة اللسين المكطرك افد فا 
تكازانة ع اماد الشيووات فالحمع الامساص شوشي كا الجن ا عكر 
“ولكنوالقنمية لسرا دقان جادة فكو ماقرا ررقم سكن القزل إن دوو اتسين 
اللكشرك سه على امتمراية الطاسن على المياقات لمكاو اكرات السو ادن قدا 
عفصي الاك عم أ مكيزا رن اللا مر جلي فاخيو اعد ين 
لقي سروت ذلك؟ مدق العتل رجدو الحم اتسكن ا نكن ا يشل إلىالقة 
للقامة للفركة إذى لمكا مدا كان فسن يقاء الناناة قن الفيونات: 
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وزو كناف ادويق لفقب الكطفنه مين لاد هله أن سقف ل 
الاستمرارية: وهذان المظهران لا بد وأن يرتيطا بسلسلة من الوسائط التى حينما يكون 
الفمخ والقضناء مشكلان لسلة منتساسكة: لا يد أن يشكلا سلسلة متمامكة ايها 
لون الازراة يك اموق القو تجطكا دو طكه فى الحديفه كته تممه إن التعوى 
معو كو سنا اكاك ]الالو متشا ع مقن مخعم نان ماك أنه 
وسطية عندها تكون'الآلوان وسطية بين تلك التى تظهر عند الزمنين المحددين. 

ولكن يوجد اعتباران مُهمان فيما يختص بالاستمرارية: 

أولاً : - وهو افتراضى بدرجة: كبيرة- نحن لا نرى شيئًا واحدًا باستمرار لمجرد 
تزاح أنه يطل كذلك» كفرمسا: ل تكون ذاظوئق لهه وا كرحم أنه وم مضا لالعوسطية: 
وخلال النظر المستمر غير المتقطع تتضح الاستمرارية» ولكن حتى هتاء عتدما تكون 
الحركة شنديدة الشرعة: كما فى خالات التفجيرات. لا تكون الاستمرارية قايلة للتواجد 
اكجاشىةووالال: يمكننا فقظ آن تقول إن معطيات الحواس قوع لكى نمع عامل 
ال طخس" الوسينوواك نكل لقي طامط على ددر ري ركه لقال لا يي 
مكنا حال هذا عامل مدي اذا بالفيعل اضافها با” الجموناك الأتقو فيل 
سوف نترك هذه التقطة تمر وتسمنح يمثل هذه “المحسوسات" كما هو مطلوب للحفاظ 
الى الام ار ش 


(14) 
ثانيًا: الاستمرارية ليست خاصية كافية لزاتية المأدة. صحيح أنه فى كثير من 
الأعوال مكل الطبكووة الحيال لاضن الكراسي:. الرحيث يدعيز الطين نط 


تكون الاستمرارية كافية» ولكن فى حالات أخرى, مثل كمية من سائل متجانس فإب 
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تفشل تمامًا. يمكئنا التحرك بتدرج مستمر ويصورة مناسبة من أى نقطة من ماء 
البحر فى أى وقت معين لأى نقطة أخرى عند وقت آخر. نحن نستنيط حركة ماء اليحر 
من آثار التيارء ولكنها لا يمكن أن تُستنبط من الملاحظة المباشرة إذا أضفنا إليها 
فرض الاستمرارية. ْ 

الخاصية المطلوية بالإضافة للاستمرارية هى التوافق مع قوانين الديناميكا. فيدءًا 
بما يعتبره الحس المشترك أشياء باقية» ويعمل التحورات التى تبدى من وقت لآخر 
منطقية؛ فإننا نصل إلى تجمعات للمحسوسات" الثى تخضع لقوانين بسيطة معينة 
هى قوانين الدينامنيكا . بالنظر إلى "المحسوسات' ' عند أوقات مختلفة على أنها تنتمي 
7 لنفس القطعة من 'المادة'تمكننا تعريف الحركة التى تفترض أو تبنى شيئًا باقيًا 0 
٠‏ الزمن والحركة. الحركات التى ربما قد تحدث خلال فترة تكون فيها كل "المحسوسات" 
والأزمنة الخاصة بمظهرها محددة. سوف تختلف وفقًا للأسلوب الذى نجمع فيه 
"الممسوسات" فى أزمنة مختلفة على أنها تنتمى لنفس القطعة من المادة. 

وهكذاء حتى عندما فى يكل ارو العاله جك اا( ندرا المادال ب 
الكنام يما قطوة"الحركة يظل إلى مها هارا مترو يمد فيك رامن 


الاستمرارية, 
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الشحرة شوق آنهين الفكن مهدي المشركات سسطريقة تشوافقق منع 
قوانين الديناميكاء وأن هذا التحديد؛ بصورة كلية؛ هو على وفاق مع آراء الحس 
المشترك عن الأشياء الباقية. هذا التحديد, بالتالى يقود إلى خاصية يمكننا بها تحديد 
-أحيانًا عمليًاء وأحيانًا نظريًا فقط - مأ إذا كان مظهران فى أزمنة مختلفة يجب 
إعتكارهكا يتحفياق إلى نشن النظلعة حكن اماد :.يقاء كل اللاءة عزو كل الدن يمك 
كما أتصورء أن يُثُبته التعريف. 
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التوصية بهذه النتيجة تُوجب علينا الأخذ فى الاعتبار ما تم إثباته بالتجاح 
التجريبى للفيزياء» وما تم إثباته هو أن نظرياتها الفرضية رغم عدم قابليتها للتفنيد 
عتوما تتهان متعفتئات: الغو بوي لتاقت من الى تقطة هم معطياك وان اولك 
على العكس تبقى نموذجية فى جعلها معطيات الحواس قايلة للمساب عندما تتوافر 
قوع #اددة سد السو ا 

الخ اتضايت القووط 1ك واو لفك قدو الحم ولاه تجو ابو ل مال 
العا ادي "لشىء" واحد؛ وتسلك وفقًا لقوانين الفيزياء بطريقة تجعل 
ساكل لعن تاجكب لشو دراهع تكله أن مسللة .ذا كان من يفطن 
معرفة انتماء مظهرين لنفس الشيىء أم لاء لا بد وأن هناك طريقًا واحدًا لجمع المظاهر 
بحيث تكون الأشياء الناتجة طائعة لقوانين الطبيعة. سوف يكون من الصعب جدا أن 
كين الرجع كالامواقق رتوفينه العالت سكن ترك مده التعدلة سو رونا تاد يلما 
أن نضع التعريف التالى "الأشياء #الاضة هئ صق السافتسل من الكلاهان الس كي 
عادقها طائفة لقوافيق القمزياء وما إذا كانت هذه الساسل سوعودة فاخ كاك حفيكة 
تنكل بان لفو 


الأوهام. الهلاوس والأحلام 
(19) 
بيقى أن نسأل كيف توجد فى نظامنا مكانًا لمعطيات الحواس التى تفشل فى أن 
تكون لها الارتباطات المعتادة يعالم 0 سكل تلك المعظيات الكاهية بالكواس للها 
أنماط عديدة, يتطلب كل منها تعاملاً مختلفًاء ولكنها جميما من الطراز الذى يمكن أن 


يسمى "غير حقيقى, وبالتالى فقبل مناقشتهاء لا بْدٌ من إيجاد بعض الملاحظات عن 
تصور ما هى حقيقى وما هى غير حقيقى. 
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'"تصور العقل على أنه نظام من الأنشطة الشفافة هى غير مناسب نظرًا لفشله فى 
تفسير إمكانية الأحلام والهلاوس. ويبدى من غير الممكن إدراك كيف أن نشاطًا شفافًا 
مجردًاء يمكن أن يؤدى إلى ما لا يوجد فيه وإدراك ما ليس بمعطى". 

هد القة زه نروك تؤندقا أعلي#التامن: ولكدها تكرى عرهنة لاعتر ا حي 

أو دن لشي رو كيت أ انقناطًا هونا كان هبر شحاف سه اناي 

ثانيًا: لم يعط وولف سببًا - وأذا مقتنع بعدم وجود سبب- لتأكيد أن أشياء الحلم 
ليست "هتاك" وأنها ليست 'معطاة" . 

ولتالخة التقطة الثاتنة)؛ أولاً: 

)١‏ يتأتى الاعتقاد بأن أشماء الأحلام ليست معطاة, من الفشل فى التفرقة 
- فيما يختص بحياة اليقظة - بين معطى الحواس 'والشى” المقابل. فى الأحلام, 
لا يويجد نشسىء مقابل كما بفترض الحالم, فلنوضح ما المقصود بمصطلحات 'وجود” 
وآلا وجود”" بالفسية لأى معطى 0 تأكيد أى ثفى أن 57 'موجود" سوف يكون عديم 
المعنى سواء , قد تقول: "بالطيع “لا موجونء لأنه لولم يكن كذلك: فلن 'يمكن له أن 
يكون مُعطى". لكن مثلٌ هذه الجملة عديمة المعنى بالرغم من أنه يكون من الصدق أن 
53 ل "معطي سوأ سبى الحالى موحود : وشد يكون نخدا د أ 5 شى معطى 
حواس الحالي". الاستنباط من هاتبن المقدمتين بأن "5" موجود قد لا يمكن مقاومته 
بالنسبة لغير المعتادين على المنطقء ولكن المقدمة المستنبطة ليست زائفة وإنما عديمة 
المعنى. فالقول تان «مصعطى حواسى الصالى موبجورل” شق أ تقول: أبوحجد نتسىء يمثل 
معطى حواسي الحالى وصقًا له'. ولكننا لا نستطيع القول: 'يوجد شىء يمثل "2" منه 
وصفًاء لأن "ا هو "2" (في الحالة التى نفترضها) اسم وليس وصقًا أنا 
و د. وايتهيد قمنا بشرح هذه النقطة بالكامل فى موضم آخر بالاستعانة بالرمون؛ والتى 
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بونيا من الصدب فهم الموضوع؛ وبالتالى لن أكرر هنا الإيضاح الخاص بالمقدمات 
'لسابقة, ولكنى سأقوم يتطبيقها على مشكلتنا . 

حقيقة أن "الوجود" ينطبق على الأوصاف بحجبها استعمال ما يعد من ناحية 
الكمن اسحات ويظاريقة كتقل الأتساء إلى ناوضكافاوقاةاتطيكتا الفوال فل هوض 
موجود؟ يكون هومير هنا هى 'مؤلف القصائد الهيوميرية"'. وهى وصف, بالمثل, قد 
نساأل هل "الله" موجود؟ ولكن "الله" يعنى "أعظم موجود" أى غير ذلك من الأوصاف 
التى قل تكضيلتيا قاذ | كا "الله" انما فلؤت واق اللوضيه محظى: وبالقالى تن يان 
أى تساؤل بالتسبة لوجوده. التمييز بين الوجود وأى خبر آخر والذى شعر بيه كائط 
أبرزته نظرية الأوصافء. ويبدو أنه قد أزال كلمة "موجود" تماما من المفاهيم الرئيسية 
للميتافيزيقا. 


(584؟) 


ما قسيل عن "وجود" ينطبق على "حقيقة والتى يمكن أن تؤخذ على أنها من 
مرادفات "وجود". فيما يختص بالأشياء اللحظية فى الأوهام والهلاوس والأحلام, فمن 
غير ذى معنى السؤال عما إذا كانت "موحودة” أو '"حقيقية , إنها هناك وهذا ينهى 
الموضوع. ولكننا قد تتسساعل بمشروعية عن وجول أو حقيقية "الأشيام" أو 'المحسوسات" 
المستنيطة من هذه الأشياء. إن عدم حقيقية تلك “الأشياء' و "المحسوسات" يالإضافة 
إلى الفشل فى ملاحظة أنها ليست معطياتء هو ما أدى إلى وجهة النظر فى أن تلك 
الأشياء الخاصة بالأحلام ليست حقيقية. 

يمكننا الآن تطييق تلك الاعتيارات بالتقصيل على الجدل المضاد للحقيقية رغم أن 
ما سيقال عبارة عن تكرار لما قاله الآخرون قيلا. ش 


١‏ - لدينا فى البداية مختلف المظاهر الطبيعية التى يفترض أنها غير متوافقة, 
ذا تجو الهتال الأشكال المكنظلفة والألواق التحتصنبة القى نوها شئء لناظرين 
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مختتلفين. ماء "لوك" الذى بدا ساخنًا وياردًا ينتمى لهذا القسم من الحالاتء ونظامنا 
للمنظورات المختلفة يشرح كل تلك الحالات ويوضح أنها لا توفر أى جدل ضد الحقيقية. 
.> - لدينا حالات يكون فيها التلازم بين الحواس المختلفة غير عادى, والعصا 
الح قوق مسد مي اانا متي امه الكالات ف النامى يراوه بإقذا شرى لتحقة رإقنها 
مستقيمة: هذا يعنى فقط أنها مستقيمة بالنسية للملمس ولكنها منحنية بالنسية للنظر. 
لا يوجد "وهم" هنا وإكنه يكون استنباطًا رَائْقًا إذا اعتقدنا أن العصا ستيدى متحنية 
بالنسية للملمس. العصا ستبدى منحنية فى الصورة الفوتوغرافية» وبالتالى» إذا أعطى 
الشىء فى حالة اليقظة كما يصر 'مينونج'» فإنه سيكون هناك فرق فيما يتعلق 
بالإعطاء بين حالة الأحلام وحالة اليقظة. ولكن إذا كان ما يتم إعطاؤه ليس هو الشىء 
ولكن مجرد أحد "المحسوسات" المكونة للشىء', فإن ما تدركه فى الحلم هى مجرد 
معطى بنفس الدرجة التى تحدث فى حالة اليقظة. 
نفس الجدل ينطبق على أشياء الحلم ووجودها "هناك". فهى لها موقعها فى 
الفراغ الخاص بمنظور الحالم, حيث تفشل فى تلازمها مع غيرها من القراغات 
الخاصة وبالتالى بفراغ المنظور. ولكن فى الحالة الوحيدة التى يكون "هناك" معطى, 
تكون "فناك" ينففن الدرجة "من الصضرق القى للفطنات الحواس فى بحالة البققلة. 
؟ - مقهوم "الوهم”" أو "اللاحقيقى" والمفهوم المتلازم 'للحقيقي" يستعملا: 
بطريقة تشتمل على تضارب منطقى كبير. الكلمات التى تستعمل دائمًا فى أزواج مثل 
"حقيقى' و "لا حقيقى' » "موجود" و "غير موجود” و "صواب” و "خطا". الآن "صواي” 
ى خط" يمكن تطبيقهما فقط على المقدماتء وبالتالى فحيثما كان تطبيق تلك الأزواج 
من الكلمات ممكنًاء فإننا نتعامل مع مقدمات أى مع فقرات غير كاملة تكتسب معنى 
فقط إذ!ا وضعت فى مضمون يشكل فى وجودها مقدمة. ويالتالى فمثل هذه الأزواج من 
الكلمات يمكن تطبيقها على الأوصافء ولكن ليس على الأسماء ‏ بمعنى عدم وجود 
تطييق لها على المعطيات ولكن فقط على الكينونات أى اللاكينونات الموصوفة يمدلول 
المعطيات. 
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اعجاد السيه "جلاتستون" القول أن "الضورة لا تكذب" حالة الرؤية المزدوسة 
تنتمى أيضمًا لهذه الحالات» رغم أنه فى هذه الحالة يكون التلازم غير المعتاد 
سسكوايعيا: ولأريكون قاعلا فق الهرووةويصبيع من الخطة السؤال عن إذا كان 
“الى ف حوري ا مهاه اه متودوماء إن “ال هو سا كايل كي “مدان 
و"المحسوسات” المرئية فقط والتى تعد معطيات للمتلقى هى التى تزدوج. 

هذه الظاهرة لها تفسير فسيولوجى بحتء وبالتاكيد نتيجة أن لنا عينين» فإن 
احتياجها لتفسير يكون أقل من معطى حواس مفرد مرئى تحصل عليه عادة من 
الأكفاء القع دوك إنصارا علنيا: 

4 - نصل الآن إلى حالات مثل الأحلام والتى عند لحظات الحلم لا تحتوى 
على شي «ريكير الكداكف ولكخها ملعوفة علق اسداس كد تزاققها المفترشن مم اللعطيات 
السايقة واللاحقة. بالطبع يحدث أن الأشياء الخاصة بالحلم عادةٌ تفشل فى السلوك 
بالطريقة الأتقانية "فا لأسياء الخقلة كلدي وا لكوياء الضفة كوي الأتلفال محطولوة 
إلى كتاف اواتحروفة عيواك أك :جو ذلنه ولكن انا عن كيذه الأمناية اوتاه 
حوانها إلى الح والتح معي تطونوا تكو شعن العام “ميو سي عه 
استمراريتها مع ماضى الحالم ومستقيله هى ما يجعل الشخص حين يستيقظ 
يلعن تلك الأحلام. كما أن عدم تلازمها مع عوالم خاصة أخرى هو ما يجعل الآخرين 
يلعنونها. بإغفال الأسياب الأآخيرة. فإن أسباب اللعنة هو أن "الأشياء التى 
مكايا مني كو عدر سكو كته سوقه] لكواي التموو اسع "اللشياء 
مكدو ادوتكد نات الصولي فى القفلة بهذا ممكة أن ممغتل ف إذاع اناد 
المستنيطةمن معطيات الأحلام. 

معطيات الأحلام هى بلا شك مظاهر “لأشياء". ولكتها ليست “للأشياء التى 
يتكرهيها الحالء لسن لدئ 'الرقية فى 'تهدى النطريات النفسية [الأحادم مكل ثاك 
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الخاصة بالتحليل السيكولوجى» ولكن توجد بالتأكيد.حالات توجد فيها مسييات مادية 
(مهما كانت المسيبات النفسية). على سبيل المثال ارتطام الباب قد ينتج حلمًا عن 
اليحرء مع صور لسقفن حزبية وأمواج ودخان. الحلم يكامله مسوف يكون مظهرا 
لارتطام الباب» ولكن نظرًا للحالة الخاصة يالجسم (خاصة المخ) خلال النوم: هذا 
المظهر لا يكون هى المتوقع آن ينتج عن ارتطام البابء وبالتالى قالحالم يشرع فى 
اسك الخ وات قف أولكق ملنان اك عدوا نكنل لؤاقوا لانن وتجاظة بلا تسمل 
وتحسيه الفيزياء. 

ه - القسم-الأخير من الأوهام هو الخاص بتلك التى لا يمكن اكتشافها من 
خبيرة الشخضص إلا عبر اكتشاف التناقضات مع خيرات الآخرين. الأحلام قد 
تنتمى إلى هذا القسم إذا كانت مرتيطة بصورة كاملة يحياة اليقظة» ولكن الحالات 
الإكسةافي الليايين الشحية اللكتمرونيق لقوق الذى يكوه إلى الحش دكا مجقل 
لض كي مكل تك ندا لاف سوه يميه الآخرون محتوكًا هى أنه خلال تخريته 
الخاصة لا يوجد شيىء يظهر أن معطيات الحواس من الهلاوسء ليس لها الارتياط 
المعتاد "بالمحسوسات" قى المنظورات الأخرى. بالطبع قد يعرف ذلك بالاستشهاد 
ولكنه ريما يجد أنه من الأيسط اقتراض أن هذه الشهادة ليست حقيقية؛ وأنه قد 
خدع عن قصد. ليست هناك - كما أستطيع أن أرى - خاصية نظرية يمكن يها 
للمريض أن يعرف فى مثل تلك الحالات بين التظريتين المتساويتين فى الرجحان 
لجنونه أى يهتان أصدعفائه. ْ 

م العالاك انناف يون أن اتحليات لجرا" الشاو ع سن الخ عالق امكدرقاة 
مبكادعا لاد الكليا: تقنن :ايع الى لكبرممواكتة تداق فى تاؤماتة 'أى ارسباطامه 
السيكة حم المتسيتوسناك" التكوي زمه الأقياء وان التلدوما كبوا لارضاطات اللفتالة 
تسنيع بح هخ ترقدات ا ممم اعزي سل أكون تسكن مون مر سسا عاد لق كه 
اناق متل كلك الحالاط تكرن النطداك عدن مكيف يه نيتها من مشره فسفات 
لاستتباطات زائقة. فى الحقيقة أن حدوث التلازمات والارتياطات من الأتواع غير 
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المعتادة يضيف إلى صعوية استنباط أشياء من الحواسء والتعبير عن القيزياء بمدلول 
معطانات الحواس: ولكن عدخ الامتياد هذا سييدو :ذائما قايلاً لاسرع فيؤياتنا 
أ ديز لوكا« وبالقالى مودي فقط الى “تحقنواث واسن[ الى عدر كناك فاسيفية. 


آنا أقرر بالتالى» عدم وجود اعتراض يحالقه الصواب على وجهة النظر التى 
تعتبر معطيات الحواس جزءًا من المادة القعلية للعالم المادى؛ وأن وجهة النظر هذه 
هى الوحيدة التى تعد قادرة على التفنيد التجرييى للفيزياء. فى هذا المقال» قمت يعمل 
تخطيط مبدئى» على الأخضء فى الجزء الذى يلعيه الزمن فى يناء العالم المادى؛ وهى 
كما أعتقد أكثر أصولية عما يظهر فيما سيق استعراضه. وإتننى آمل أنه بالعمل 
المستقيلى» سيقل الجزء الذي تلعبه "المحسوسات” غير المدركة بشدة: ريما بإدخال 
تاريخ "الشىء" لتصحيح الاستنباطات المشتقة من مظهره اللحظى. 
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الفصل التاسع 


عن مفهوم السبب 


)غ0( 


فى المقالة التالية أود أولا الإقرار بأن كلمة "سيب" تكتنقها ارتياطات ذات دلالات 
خاطلفة يننا مدعل اسكحاذها اما من المقوذاف الفاسفنة ام ١‏ 'هركى ]ا #كانناء الهف عن 
القاعدة - إن وجدت - التى تطبق فى العلم بدلاً من "قانون السيبية" المفترض والذى 
يفيل الفلسفة أنة مظيق: كالناة إظينان؟ بختلولات معينة, بخاص يما وطاق بالعائية 
والجبرية والتى تبدى لى مرتبطة بمفاهيم خاطئة عن السببية. 

كل الفلاسفة؛ من كل المدارس» يتخيلون أن السيبية هى إحدى البديهيات 
أى المسلمات الأساسية للعمل» رغم ذلك وللغرابة الشديدة» فإن العلوم المتقدمة مثل الفلك 
الككاقي متصمل كن "لبي كلها + حمل ده حفس وارت ند قي كتانه التلحيفية 
واللاأدرية - من ذلك سبيًا للشكوى من الفيزياء: إن شغل أولتك الذين يرغبون فى 
تقصى الحقيقة النهائية للعالم -كما يعتقد هى يجب أن يكون اكتشاف المسيبات؛ ولكن 
الفيزياء لا تسعى لذلك أبدا. بالفسية لى؛ لا يجوز أن تفترض تلك الفلسفة وجود مثل 
هذه الوظائف التشريعية» وأن السبب فى أن القيزياء توقفت عن البحث عن المسببات 
يرجع فى الحقيقة؛ إلى عدم وجودها. قانون السيبية, كما أعتقد, مثله مثل معظم ما هو 
مقبول لدى الفلاسفة, عبارة عن بقايا عصر بائد. لا يزال باقيّاء مثل الملكيّة؛ فقط لأنه 


ع 3 . 2 
يفترض خطأ أنه غير ضار. 
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لكى تعرقف ما يقهمه الفلاسفة عجامة عن "السيب”» نمت ياستشارة صعجم 
بولدوين وكوفئت على ذلك بما هى فوق توقعاتى» حيث وجدت التعريفات الثلاثة غير 
المتوافقة التالية: 

النسية: (؟) الأرتباط الضرؤرئ للأحداث فى سلوسل اليفن.: 

"السيب (مفهومه) ما يتضمنه فكر أو إدراك فى عملية تحدث تالية لعملية أخرى.. 

'السبب والأثر )١(‏ السنين وا لأثر.. مدلوؤلات 'متلاؤمة للى شيكين متميزين :بحالات 
أو جواتب من الحقيقة, على علاقة وشيقة يبعضهماء. يحيث إذا توقف الأول عن الوجود 
الأول عن الوجود قبله مباشرة. 
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فلتنظر إلى التعريفات الثلاثة بالدور. التعريف الأول ليس مفهومًا قبل تعريف 
"الضرورى". وتحت بند "الضرورى” يقول. معجم يولدوين "ضرورى: ما هو ضرورى 
لس شعي كا هو سنانوولكن ها كن سا دكا تحت كل الفارو فا شتيء امشو و 
الإرغام الفظ يوجد فى التصور؛ حيث يوجد قا كان تحدث الأشياء وفقًا له". 

مفهوم السبب شديد الارتباط يمفهوم الضرورة بحيث يستوجب التمهل عند 
التعريف السابق لاعتشاف يحص العتى فته صرت إنة على سااتة يعد بيدا عن أن 
بكون له مغزى محذد. 

أول نقطة يجب ملاحظتها هى أنه إذا كان لجملة (يجب أن تكون صادقة تحت كل 
الظروف) أى معنى؛ فإن موضوعها يجب أن يكون دالة لمقدمة وليس مقدمة. فالمقدمة 
تكون صادقة أو زائفة وهذا ينهى الأمر: فلا يوجد محل 'للطروف" مثل "إن تشاراز 
الأول قطغت رأسه 'هى صادقة فى الصيف كما فى الشتاء وفى أيام الأحد كما فى 
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أيام الاثنين. عندما يكون من المناسب القول أن "شينًا' 'سوف يكون ضادقًا تحت كل 
اللرؤق :فاق الشرء فوضع السمؤال شح أن كوج ذالة فيه إن صنو فقيل عن 
متغير ويصبح مقدمة عندما توضع قيمة للمتغيرء 'والظروف" المختلقة المشنار إليها 
تصبخ لها قيم مختلفة.لهذا المتغير. وبالتالى إذا كان 'ضرورى" تعنى "ماهو صادق 
تحت كل الظروفء فإنه "إذا كان "2" رجلاً فإن "2" يكون قانيًا بالضرورة» حيث إن. 
ذلك صادق لأية قيمة ممكنة ل. وبالتالى فإننا نشرع فى التعريف التالى: "ضرورى: . 
هى الخبر لدالة مقدمة يما يعنى أنه صادق لكل القيم الممكنة". 
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لسوء الحظء تعريقف معجم يولدوين يقول إن ما هو ضرورى ليس فقط "ما يكون 
مادقا حك كل الطروف “دل مكون أيضنا "عفادكا".الأويمدان الأمراق لاامتواففان: 
المقدمات فقط يمكن أن تكون "صادقة" ودوال:المقدمات فقط.هى التى يمكن أن تكون 
"صادقة تحت كل الظروف". ويالتالى فإن التعريف كمنا.هى موضوع عبارة عن كلام . 
فارغ. ما قصده ييدى كما يلى: "المقدمة تعد ضرورية عندما تكون قيمة لدالة مقدمة 
صادقة تحت كل الظروقء أى لكل القيم الممكنة". ولكن إذا قيلنا هذا التعريف, فإن 
المقنجة تقتدها سكو تورف او سشفلة وفنا مدنا رن و نهدا إل الخو هم مار 
للجدل لدالة المقدمة. على سبيل المثال: إذا كان سقراط إتِسانًا فإن سقراط فان 'تكون 
ضرورية إذا مي يه واكن ليس إذا 0 بك أو أفان 
7 ضرورية إذا 3 اختيار ! إما قراط وإما إنسان 1-6 وليس ! إذا تم ا 
ع ا والتالي عل ل 0 التالى: 

"المقدمة ضرورية فيما يتعلق بمكون ممي: اذا ظلت صادقة عندما يتفير ذلك 
المكون بأية طريقة متوافقة مع بقاء المقدمة جوهرية". 
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يمكننا تطبيق هذا التعريف على تعريف السببية المشار إليه. من الواضح أن 
الجذل يجن أن يكون عن الؤمن الذئ يخدث فيه الحذث الأسيق: وبالتالئ فإن مثالاً 
للسببية سوف يكون مثل: 

إذا كان الحدث "61" يقع فى الزمن "", فسوف يتبعه الحدث "62". هذه المقدمة 
' قصد بها أن تكون ضرورية فيما يتعلق ب "1" أى أن تظل صادقة مهما تفيرت '1". 
السببية؛ كقانون كونى. سوف تصبح كالتالى: 'بالنسبة لأى حدث '81, يوجد حدث 
'62" بحيث إنه حينما يحدث "91" يحدث "2ه" بعده". ولكن قبل أن نعتبر ذلك دقيقًا, 
نككث أن تحن حدس الززمق الذي قدو "هه" لكو قم دويالخالى مسيم القاعدة: 

'بالنسبة لأى حدث *61": يوجد حدث "02" وفاصل زمنى "5" بحث أنه حينما يقع 
7 1ع" يقع "2ع" بعد فاصل زمنى 4 

أنا غير مهتم حتى الآن لاعتبار ما إذا كان هذا القانون صادقا أم زاتفًا. بالنسية 
للوقت الحالي:؛ أنا مهتم بمجرد اكتشاف ما يمكن أن يكون عليه قانون السببية. 
سأنتقل بالتالى إلى التعريفات الأخرى التى أشرت إليها. 


(4) 


ليس بالنسية "للتفكير أى الإدراك" لعملية ماء ولكن العملية نفسها هى ما يجب أن نهتم 

بها بالنسبة للسببية. ثانيًا: لأنها دائرية » فهند الكلام عن عملية على أنها "تقع تالية 

ل 'عملية أخرى: فإنها تقدم بذلك المفهوم الخاص بالسيب» وهى ما نبحث عن تعريفه. 
التعريف الثالث هى الأدق بمراحلء ففيما يتعلق بالوخسوح لا يترك شاردة 


ولاوازذة.ولكن مسعوية كبيدزة تنهم عن الامكانينة المرخلية للسيت والأذن اللدين 
يتزيقيا" الفكروف: 9 شيكد لحكاتا و ممكها و الام ملبتلة الوم مقا بيفة ويالقالي هن أن 
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السبب أو الأثر أو كليهما - إذا كان التعريق صحيحا - يبقيان فى زمن محدد. 
وبالتاكيد فوفقًا لكلمات التعريف من الواضع أن كليهما من المقترض أنه يبقى لزمن 
محدد. ولكننا بذلك نواجه تناقضا: فإذا كان السبب هى عملية تشتمل على التغيّر فى 
تكلا >فجوت اجتماس إذز كاف المغىة كرنة) إلن علذقات يمي مين اللكزاء 
الشيابة وا للمفقة الي ةلاه شو ف يعوو زم التعزا د العالية كقا فى الياقة للائن 
حيث إن الأجزاء السابقة ليست ملاصقة للأثر وبالتالى (وفقًا للتعريف) لا يمكن أن 
تؤثر فى الأثر. وهذا قد يقودنا إلى تقليل استمرار السبب بلا حدء ومهما قللنا منه 
فسيبقى جزءًا سابقًا قد يتغير دون أن يغير من الأثر وبالتالى فالسبب الحقيقىء كما 
تم تعريفه لن يتم الوصول إليه؛ لأنه سوف يُلاحظ أن التعريف يستبعد الجمع 
التضيبات: ولكن إذا كان السين ساك سباماء ولا تشتديل على آية صيرات فى ذانه: 
فإنه فى المقام الأول لا يوجد مثل هذا الممسبب فى الطبيعة:؛ وفى المقام الثانى يبدو 
غريباء وغريبا جدا بما يمنع قبوله» على الرغم من الإمكانية المنطقية اليحتة. إن السبب 
بعد أن يوجد 'لبعض الوقتء يتفجر فجأة إلى أثرء حيث كان من الممكن بالمثل أن يفعل 
ذلك فى أى وقت سايقء أو أن يستمر بلا تغير دون أن يحدت أثره. هذا التناقض» 
بالتالى» يعد قاتلاً لوجهة النظر القائلة بأن السبب والأثر يمكن أن يكونا متحدين فى 
الوذ غاذا كان هناك مسياك دوا قات فاة مد وأنوما ستتصاحن مفاهتل وك مطين “1 
كما اقترضنا فى تفسيرنا للتعريف الأول. 

تفس الإقرار لقانون السببية الذى أوضحناه فى التعريف الأول لمعجم بولدوين 
أعطاه فلاسفة آخرون. يقول جون ستيوارت ميل: 

'قانون السبيكة: التعرف علئ ما يعد القاعدة الأساسية للغلم الاستتباطى: فق 
مجرد الحقيقة الشائعة للتتابع غير المتغاير الذى تظهره الملاحظة بين كل حقيقة فى 
الطبيعة وحقيقة أخرى سايقة لها". 
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"الآن يقال إن هذا القانون (قانون السببية) يعنى أن كل ظلاهرة تتجدد بشروط 
حديثها؛ أو بمعنى آخرء أن نفس المسببات تنتج نفس الآثار". 

ومرة أخرى يقول: 

"نحن ندرك الظواهر المادية. وهذه الظواهر تتبع القوانين. هذا يعنى: 

)١(‏ آن الظواهر '4 ,ه ,ط ,8" التى أدركناها فى السابق يمكن أن تحدث مرة 
أخرى بنفس الشكل. 

(؟) أن ظاهرة معينة 5 » والتى ظهرت بعد الشروط "8 ,ه , ,8" لن تفشل بعد 
هذه الشروط فى أن تحدث مرة أخرى طالما توافرت الشروط نفسها". 
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جزء كبير من هجوم برجسون على العلم يرتكز على الغرض المطبق لهذه القاعدة. 
فى الحقيقة هى لا يطبق هذه القاعدة؛ ولكن الفلاسفة - منهم برجسون - يميلون إلى 
أخذ وجهات نظرهم عن العلم من بعضهم البعض وليس من العلم, 

بالقسة لأسين“'تلك الشاعدة يوجواعليها اجماء مخ الفلاسفة الثين يتخصوة 
لمدارس مختلفة؛ ورغم ذلك يوجد عدد من الصعويات التى تنج .._” راهدة: وسوف 
امار مشكلة كمرى البجميات في لوقف الكالن شيف بكي لكان ا سمعوياتة 
اكب شان من هج المعو ات" لقي تمق العقعامةاتشكة العباعة السايفة للق اتوي 
لال 

)١(‏ ما المقصود بحدت ما؟ 

ما طئل القدره المع بين السريه ال 
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-)١(‏ الحدث؛ فى صيغة القانون» يقصد به شىء من المرجح أن يحدث مرة ثانية» 
ذا لم يكن الأمر كذلك يصبح القانون عديم القيمة. يستتبع ذلك أن "الحدث" ليس 
نوفيا وإئما كونيًا له عديد من الحالات. ويستديع ذلك أنِضمًا أن الحدث يجب أن 
يكون شيئًا أقل من الحالة الكلية للكون» حيث إنه من غير المرجح أنها ستحدث مرة 
أخرى. المقصود 'بالحدث” شىء أشبه بحك عود الثقابء. أى إسقاط قرش فى فتحة 
ماكينة أتوتوماتيكية. إذا كان لمثل هذا الحدث أن يحدث مرة أخرى» فيجب عدم تعريقه 
كفريقا كيه يعن آلا تقون مائ شوحة شن القوة نحب يمك غود الثقان: ولااها بحن أن 
تكون عليه درجة حرارة القرش. حيث إنه لى كانت هذه الظروف مهمة: فإن "حدثنا" 
سوف يقع مرة واحدة وسوف يقف القانون عن توفير المعلومات. الحدث إذن كونى» 
ويتم تعريفه باتساع كاف ليشمل خصوصيات وقوعه مرات عديدة فى زمن يصبح 
حالات له. 

(؟) - السؤال الثانى يتعلق بالفترة الزمنية: يعتقد الفلاسفة أن السبب والآثر 
مُتحدان فى الزمن: ولكن هذا يعد مستحيلاً لأسباب سبق شرحها. على ذلك فحيث 
لا توجد فترة زمنية متناهية الصغرء فلا بد من وجود فترة زمتية محددة بين السيب 
والأثر وهذه تثير تعقيدات منيعة. فمهما قصّرنا القترة "6" فإن شيئًا قد يحدث خلال 
هذه الفترة يمنع النتيجة المتوقعة. أنا أضع القرش فى الفتحة ولكن قبل أن أستطيع 
سحب التذكرة قد يحدث زلزال يوقف الماكينة عن العمل ويوقف حساباتى. فلكى أكون 
راثقًا من الأثر المتوقع» يجب أن أعرف أنه لا يوجد شىء فى البيئة سيتداخل معه. 
ولكن هذا يعنى أن المسبب المفترض ليس فى حد ذاته كافيًا لتأكيد الأثر. وما إن تدخل 
البيئة فى الحسبان, فإن احتمال التكرار يقل إلى أن يصير صفرا . 

بالرغم من هذه الصعويات؛ يجب بالطبع الإقرار بآن العديد من الأحداث المنتظمة 
بصورة مرضية تقع فى حياتنا اليومية. 

هذه الأحداح اللتتكلمة هينما اققرك القانين اللفقرضن السنيية»وعتدما فجة أكها 
تفشل فى الوقوع: تعتقد أن .صضيفة أفضل كان يمكن إنخادها يخيث لا تفكل مطلفا: 
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أنا بغيد كل المعذ عن إتكان أن:فناك تتابعات لآ تفشل مظلقًا فى الوقوع: قد لا يكون 
هناك اشككهاء الفاصواة فى أثه مدي ميحد كك لكت معتنة ووتدوله بلتموع من 
سرعة معينة ويلمس لوحا زجاجيًا له سمك أقل من سمك معين» فإن الزجاج ينكسر. 
ولا كل أيضمًا أن مشاهدة هذه الأحداث المنتظمة حتى ولى كانت ليست بلا استثتاءات» 
يعد مفيدًا فى طفولة العلم, فمشاهدة أن الأجسام الصلبة تسقط عادة لأسفل: كانت 
مرحلة فى الطريق لقانون الجاذبية. ما أتكره هى أن العلم يفترض وجود اتساق غير 
مشفاين لتتابعات عق هذا اللراة: أو أنه يهدف الى اكقماقها: كل نه الأمشافات كما 
ترى؛ تعتمد على ضبابية معينة فى تعريف "الأحداث". فإن الأجسام التى تسقط هى 
عبارة عن كمية ضيابية: فالعلم يريد معرفة سرعة سقوطها. هذا يعتمد على شكل 
الأجسام وكثافة الهواء. حقيقى أن هناك اتساقًا أكبر عند سقوطها فى فراغ: فكما 
لاخ والراري فاخ الاتساق كوخ حتيكق كاملة . 

ولكن ظهر لاحقًا أنه حتى عند الارتفاع وخط العرض يحدثان فرقًاء كذلك فإنه من 
المكقؤمن تطرها على الأفل أن موقم كل هن الشعدي والقعن 9 وان مكنا فرق 
باختصارء فإن كل تقدم فى العلم يأخذنا بعيدًا عن الاتساق الخام الذى يرى فى 
البداية» إلى التباين الأعظم للسوابق والتوابع وإلى دائرة أوسع باستمرار للسوابق 
المعروف أنها هامة. 


01) 


عتالة كاعيية تقول إن “تقس السس وق إلن نفس الأثر” والذى يتتحسل 
الفلاسفة أنها حيوية للعلم غير لازمة على الإطلاق. فما أن تعطى المقدمات يكفاية تامة 
:لا يكن مرجها أن تعاود الحدوث. بالتالى إذا كانت هذه هى القاعدة؛ فإن العلم قد 
ظل عقيمًا تمامًا. 
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أهمية هذه الاعتبارات تكمن جزئيًا فى حقيقة أنها تقود إلى حسابات صحيحة 
للعملية العلمية» جزئيًا نتيجة حقيقة أنها تزيل التشابه مع حرية الاختيار الإنسانية التى 
تجعل'فكرة السسين ميضندوا خسنا الخدلال التقطلة الأخيرة ستضيع أكثر وضديجا 
مسا دييكا لعي ذا" القرهى سوب سق ونين المفيويا القن اعمط وي | 
كبيرًا فى تاريخ الفلسفة. , 

١‏ - "السيب والأثر لا يد - بدرجة أو بآخرى- أن يشبه أحدهما الآخر" هذه 
القاعدة كانت أساسية فى فلسفة الاتفاقيين» ولا تزال حية. من المعتاد التفكير مثلا فى 
أن العقل لم يكن بمقدوره النمى فى كون لم يكن يحتوى قبلا على شىء عقلى؛ وأحد 
أسباب هذا الاعتقاد هى أن المادة لا تشبه العقل على الإطلاق لكى تكون سبيا له 
أى بصورة خاصة ما تسمى بالأجزاء الأكثر نبلاً من طبيعتنا من المفروض ألا يمكن 
فهمها ما لم يكن الكون يشتمل دائمًا على شىء مساو فى التبل يستطيع أن يسيبها. 
كل وجهات النظر تلك يبدو أنها تعتمد على افتراض قانون للسيبية ميسطًا بصورة غير 
مرضية» حيث إنه ويأى مدلول مشروع "للسيب" و "الأثر" يُظهر العلم أنهما عادة ما 
يكونان شديدى الاختلافء "فالسيب" هى فى الحقيقة حالتان للكون بكامله و"الأثر" 
حدث معين. 

؟ - "السيب نظير حرية الاختيار» حيث لا بد من وجود علاقة مقهومة بين 
السبب والأثر". هذه البديهية توجد بصورة لا واعية فى خيالات الفلاسفة الذين قد 
يرفضونها إذا قيلت بوضوح. قد تكون فاعلة من وجهة النظر التى كنا نناقشها الآن, 
حيث إن العقل لا يمكن أن يكون قد نتج من عالم مادى بحت. أنا لا أدعى معرفتى 
بالمعنى المتصور بكلمة "مفهوم' حيث يبدى أنه يعنى أنه "معتاد بالنسبة للخيال". 
لا يوجد ما هى أقل فهمًا عن الربط بين عمل من أعمال الإرادة وفعله. ولكن من 
الواضح أن طبيعة الصلة المرغوبة بين السبب والأثر هى ما تقوم فقط بين "الأحداث”" 
التى يتعامل معها القانون المفترض للسيبية؛ قالقوانين التى تحل محل السببية فى مثل 
علم كالفيزياء لا يترك مجالاً للبحث؛ عن حدثين قد توجد بينهما صلة. 
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#اع"البمري وكين الاتز اول مسق دكين الأذن فذها له بسيو االسدي هذا 
المعتقد يبدى فاعلاً بالنسبة لكراهية الجبرية» ولكن فى الحقيقة فإنه مرتبط بالبديهية 
الثانية ويسقط بإهمالها. قد تُعَرّْف "الإجبار" بما يلى "أية مجموعة من الظروف يقال 
إنها تجبر "8" عندما يرغب "8" فى عمل شىء وتمنعه هذه الظروفء أى منعه من 
عمل شىء يسبب هذه الظروف". يفترض ذلك أن معنى معينًا قد وجد لكلمة "سبب” - 
وهى النقطة التى سأعود إليها لاحقًا. ما أود إيضاحه الآن هو أن الإجبار هى مفهوم 
شديد التعقيد يشتمل على رغبة محبطة. فطالما كان الشخص يفعل ما يرغب فى 
شيلة يعد احمان سنا كاه رففاته يكن احساقها تسا توه تخدلك نايف 
وعتدما لا تكون هناك رغبة» فلا يوجد إجبار. على ذلك فمن الضلال اعتبار أن السبب 


يجبر الأش. 
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صورة ضيابية من نفس البديهية تضع كلمة "يحدد" بدلاً من كلمة "يجبر". قيل لنا 
إن السبب يحدد الأثر بمدلول يكون فيه الأثر لا يحدد السببء من الواضح تمامًا إذن 
المقصود ب "يحدد” فالمفهوم الدقيق: كما أعرق, هو المتعاق بدالة أى بعلاقة واحدة 
متعددة. لو قيلنا بتعدد الأسياب؛ وليس بيتعدد الآثارء أى افترضنا أنه إذا وجد السيب 
فإن الأثر سيكون كذا وكذا ولكن إذا وجد الأثرء فإن السبب قد يكون واحدًا من بدائل 
عد فاكذا قيننة ول ان اسه تدون "الاك مو لكو لس الاذو هو الذي نعي السو 
تحزن الأندواب :وعم ذلك يخجع فقظ من إنراك الأكر وخديابية» منتها مم إذراك ابت 
فهو انيما ع 

العديد من المقدمات قد "تتسبب” فى موت إنسانء لأن موته ضبابى وضيقء ولكن 
إذا ضسهينا الوق المكبيى ) تخادين اوري لحرهةة يق الهم لني أقهناة" سحو" 
وآخذين الأثر على أنه الحالة الكلية للعالم منذ خمس دقائق مضت:ء سيكون لدينا 
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تعددية فى الآثار بدلا من تعددية فى الأسباب. فغياب التناظر المفترض بين "السيب" 


ل مود 


ب "لسري لأ يكن أن كو قاغاذ عكرها لاامصديم سوئكورا أن ها الصفم 
موجودا هو لا 1 هذه بديهية عامة؛ ولا تزال تعصيًا أكثر عمومية. فلها علاقة 
شيرة ها دح كلقة البمموفة اطي هيت زوز اماشني أن الحاضدرة فاكس وان 
يظل موجودًا بمدلول ما. الخطأ فى هذه البديهية يتكون من افتراض أن السبب 'فاعل' 
عي الإطبلاق: الزرانة الحيزة تكون “فاعلة” عتما مسر ها كرفي فى دوه واكن 
لا شىء يستطيع الفعل سوى الإرادة الحرة.ء 

اعتقاد أن الأسباب '"قاعلة" ينجم من محاكاتها - يوعى أو يدون وعى- 
بالازاكة الحزة. لقف وثينا عافدل أنه إذاا كانت وكاك يسكات كك الاطلوق: شيو أن 
تفصلها فترة زمنية محددة عن آثارهاء وبالتالى تحصدث آثارها يعد أن لا تصبح 
موجودة. 

قد يُعترض على التعريف السابق للإارادة الحرة "الفاعلة" فى أنها فاعلة فقط 
عَندما ١‏ يضزت ما تريد وليس لمجرد أن يتبعها حدوث ما تريده. يمثل هذا بالتأكيد 
وجهة التنظر المعتادة فى المقصود بالإرادة الحرة "الفاعلة" ولكن لأنه يشمل نظرة 
السببية: والتى انشغلنا بمقاومتهاء فليس مطروحا لنا على أنه تعريف. قد نقول - إن 
الإرادة الحرة "تفعل" عندما يكون هناك قانون عن طريقه يمكن لإرادة حرة مماثلة فى 
ظروف مماثلة أن يتبعها ما تريده. ولكن هذه نظرة ضيابية وتؤدى إلى دخول أفكار لم 
ننظر إليها بعد. ما يعد مُهما لملاحظته هو أن المفهوم المعتاد ل 'فاعلة' ليس متاحًا لنا 
إذا رقضنا وجويه. 

ه - "السيب لا يستطيع الفعل إحداثه إلا مكان وجوده". هذه البديهية واسعة 
الانتشار وتم توجيهها خند تيوتن» وظلت مصدر] للتعهنب هد “الفعل عن بعد" فى 
الفلسفة أدت تلك البديهية إلى إنكار الفعل المرحلى وبالتالى إلى وحدة الكون أو الجوهر 


م 


الفرد لليينتز. ومثل البديهية المناظرة الخاصة بالاتحاد المرحلى: تعتمد علو فرضية أن 
المسييات 'تفعل ., أى يطريقة غريية معينة شييهة بالإرادة الحرة. وكما فى حالة الاتحاد 
المرجلى» الاستنياطات المشتقة من هذه اليديهية هي بلا أسناسن: 


أعود الآن إلى السؤالء ما هو القانون أو القوانين التى يمكن إيجادها اتحل محل 
القانون المفترض للسيبية؟ ش 

أولاً “ودون تحاوة الاتساقات التابعة الث يدققها القاتون التقليفيء قد :كفن يانه 
إذا كان مثل هذا التابع قد تمت رؤيته فى عدد ضخم من الحالات؛ ولم يفشل مطلقًا 
فى الحدوثء فإن هناك احتمالاً فى أن يقع فى الحالات المستقبلية. إذا وجد أن 
الأححان تكس التوافد: فمن الحكتل أن سدمن فى قعل ذلك هذا بالطرع يقة رضن 
الساعندة الاستساطنة الف مني معن لككبانالمتميكة بولقن عدت إن ةو الكاهوة 
مدت بحل اهماما الخالى سوك اتهامل ففها على أذهنا لست تحققه ييكنها القول 
إذن إنه فى حالة أى تابع متكرر الوقوع: فإن الحدث السايق هو السببء والحدث 
اللاحق هو الأثر. ا 


(60) 


هناك اعتبارات عديدة تجعل هذه التوايع الخاصة تختلف تمامًا عن العلاقة 
التقليدية بين السبب والأثر. فى المقام الأول, التابع فى أية حالة غير منظورة: ليس 
أكثر من أنه محتمل بيينما العلاقة بين السبب والأثر كان يفترض أنها ضرورية. 
لا أعنى مجرد أننا غير متآكدين من اكتشاف حالة حقيقية لسيب وأثر؛ ما أعنيه حتى 
لو كان لدينا حالة سبب وأثر فى مدلولنا الحاضرء أن كل ما كان معينًا قائم على 
اشاس ااشنافية وأنديق ‏ لككمل مكنم مهوي واشوفارة لكك سيف هيك ايعاء 


هذا كن مقوويةا السالي مه كه كوق السدن هدوف ف “8 كفي اكاك مال حالدت 
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لا يتبع فيها "م" وقوع "8". حك عود ثقاب سوف يكون السبب فى اشتعاله؛ بالرغم من 
حقيقة أن بحهن اماد القان جكوة رطية وتففيل فى الاشتمال: 

فى المقام الثاني لن يكون من المفترض أن كل حدث له مقدمة هى سبب له بهذا 
المدلول » سوف نعتقد فقط فى تتايعات سبيية عندما نجدهاء دون افتراض مسيق أنها 
دافم تكون مودو 

فى المقام الثالث؛ أية حالة بتتايع متكرر بدرجة كافية سوف تكون سيبية فى 
كقتبر يا لحان + على مشيول لكان الن زرعص الشول غان :الئل عو لقنن 
النهار. كراهيتنا لقول ذلك تنجم من الحالة التى نستطيع تخيل التابع فاشلاً فيها ولكن 
نتيجة حقيقة أن السبب والأشر لا بد وأن تفصلهما فترة زمنية محددة» فإن أى تابع قد 
تفشل عين تنندل :طروف أخزى خادل الفقزة الؤفتية القاهئلة تاق تميل” مقال اللئل 
والنهار قائلاً : 

"من الضرورى فى استعمالنا كلمة "سيب" أن نعتقد ليس فقط أن المقدمات 
دائمًا يتبعها التابع» ولكن أيضمًا أنه طالما استمر البناء الحالى للأشياءء فسوف يكون 
دائمًا كذلك". 

بهذا المدلول؛ علينا أن نققد الأمل قى إيجاد قوانين سببية مثل ما تأمل فيه "ميل", 
فأى تابع سيبى رأيناه يمكن عند أى لحظة إثبات زيفه دون إثيات زيف أى قوانين من 
الطراز الذى تهدف العلوم المتقدمة إلى إقامتها. 

فى المقام الرابع» مثل هذه القوانين للتابع المحتملء رغم فائدتها فى الحياة 
اليومية وفى طفولة العلم؛ تميل لأن تحل محلها قوانين أخرى ما إن ينجح علم من 
العلوم فى اكتشافهاء. قانون الجاذبية سيوضح ما يحدث فى أى علم متقدم فى حركات 
أجسام متجاتبة؛ إذن لا يوجد ما يمكن أن يسمى سبيًا » أى ما يمكن أن يسمى أثرا . 
ما يوجد هو مجرد صيغة؛ يمكن إيجاد معادلات تفاضلية معينة تكون قائمة فى كل 
لحظة لكل عنصر من النظامء والقى عندما تعطى الأشكال والسرعات فى أى لحظة: 
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أو الأشكال فى لحظتين. تجعل الشكل فى لحظة سابقة أى لاحقة قابلا للحساب نظريا. 
الجملة صادقة عبر الفيزياء كلها وليس فقط فى الحالة الخاصة بالجاذبية ولكن لا يوجد 


ما يمكن أن يسمى "سبيًا” ولا يوجد ما يمكن أن يسمى "أثرا" فى هذا النظام. 


0) 


لا شك فى أن السبب فى استمرار "قانون السببية" قائمًا فى كتب الفلاسفة هو 
لبقاطة أن فكو الاانة لم كن سكروف الظيوووى العالن يعقو اغن ستفيعة لكك 
ششاطة: لا يود شك فن كزان تحدوة حقمن “الفبين" اللنتج انكس" الأثى” ولاامريكم 
غنات القاتوق العلض + إلى شسائل الأسيات والآكان: وإتها إلى شفاكل الخلاقات» وج 
"تماثل العلاقات' تعد جملة شديدة اليساطة, "تمائل المعادلات التفاضلية" هى الجملة 
لوس المتصيعة ومن (التمتسيل حنيافة داك دكة ويلفة الست رياية: قز 
أسلوب هو التالى: "توجد علاقة ثابتة بين حالة الكون فى أى احظة ومعدل التغير فى 
المعدل الذى يتفير يه أى جزء من الكون فى تلك اللحظة؛ وهذه العلاقة متعددة 
الحواف معي أن معدل التفير فى معدل التعور كوت كرو عثديا: كرون بحالة 
الكون معروفة . 

إذا كان "قانون السيبية" يمكن اكتشاقه بالعلم, فإن المقدمة السابقة تستحق 
بصورة أفضل أن تسمى يذلاك عن أى "قانتون* للسيبية" موجود فى كتب الفلاسفة. 

فيما يخص القاعدة السابقة. لا بد من عمل بعض الملاحظات: 


أى أضرورية للتفكير", ولا هى فرض منطقى فى العلم, ما هى إلا تعميم مشتق من عدد 
من القوانين التى هى نفسها تعميمات. 
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نت التتقدزةالقاقو مين الاضمت »و الستدفيل: المسكفن اتحهد الماخن 
كفس الدلول عناما الذي "تحدوة* ةلاخن "السستقيل: كلية "تعدة” هنا لها أشدية 
منطقية بحتة: عدد معين من المتغيرات "يحدد" متغير آخر إذا كان المتغير الآخر 
دالة لهم. 

٠١‏ -- لن يكون القانون قابلا التفنيد التجريبى ما لم يكن مسار الأحداث يقع 
داخل حجم صغير بدرجة مناسبة يكون تقريبيًا هى نفسه فى أى حالتين للكون, 
يختلفان فقط فيما هو عليه عتد أى مسافة معينة من الحجم الصغير موضع الحديث. 
على سبيل المثال» حركات الكواكب فى النظام الشمسى لا بد وأن تكون هى تفسها 
مهما كان توزيع النجوم الثابتة, إذا توافر أن كل النجوم الثابتة على بعد كبير جدًا من 
الشمس با مقارنة بالكواكب. إذا اختلفت الجاذبية باختلاف المسافة؛ فإن أبعد النجوم 
سيؤدى إلى إحداث أغلب الفرق فى الحركات الخاصة بالكواكب ويظل العالم منتظمًا 
وتحت القوانين الرياضية بنفس الدرجة التى هو عليها حاليًا ولكننا لا نستطيع أبدا 
'اكتشاف الحقيقة. 

- رغم أن "قانون السببية" القديم لا يقترضه العلم, فإن شيئًا يسمى "تناسق 
الطبيعة' يفترض أو يقبل على أسس استنباطية: فانتظام وتناسق الطبيعة لا يقر 
القاعدة الهامشية "نفس السيب يحدث نفس الأثر" وإنما يقر ثبات القوانين. أى أنه 
عندما يظهر قانون علاقة تلازمه كدالة للشكل ووجد أنها قائمة دائما عبر الماضى 
المتيقن» فمن المتوقع أنها سهستمر قائمة فى المستقبلء أو إذا لم تقم بذاتهاء فيوجد 
تاقيم الكن راقع مع القاقون :ا الفدريط شوم يعطق ذلك لاسي :دوف سكو قاقنا 
فى المستقيل. أسس هذه القاعدة هى ببساطة الأسس الاستنباطية التى وجد أنها 
صادقة فى كثير من الحالات: ويالتالى فالقاعدة لا يمكن اعتبارها مؤكدة ولكن فقط 
محتملة بدرجة لا يمكن تقديرها بدقة. 
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باتتظام الطبيعة؛ بالمدلول السابق, رقم أنه مفترض فى ممارسة العلم لا يجب فى 
عموميته اعتباره:توعًا من المسلمات الرئيسية الذى بدوته يصيح التسبيب العلمى خط 
الفرقن كلح كل قواتق الطفيعة عن قوانين واخنة له احسالية أقل سن القرعن يان هذا 
القانون أو.ذاك يعتير دائمًا » ومن الفرض بأن قاتونًا معيدًا يعتبر دائمًا ومستمراء فكل 
الزمن له احتمالية أقل عن الفرض بأنه يكون صائبا حتى تاريخ معين. العلم؛ فى أية 
جالة يفكريظن ما تتطليه الحالة ولس أكقر. .عض يناء الكعويم الزطت لعا 18 قإنه 
يفترض أن قانون الجاذبية سوف يلل صادقًا حتى نهاية ذلك العام؛ ولكته ان يفترض 
أى شىء بالنسبة لعام 1917 حتى نصل إلى الجزء التالمى من التقويم. هذه العملية هى 
ما تمليه حقيقة أن اتتظام الطبيعة ليس معروفا مسبقا ولكنه تعميم تجريبى مثل "كل 
البشر فانون". فى كل تلك الحالات. من الأفضل أن يكون الجدال مياشرة فى الحالات 
الخاصة المعطاة عن الحالات الجديدة, عن الجدال عن طريق مسلمات رئيسية؛ فالتلازم 
يكون محتملاً فى أ من الحالتين ولكنه يكتسب احتمالاً أكبر بالطريقة الأولى عن 
الطريقة الأخيرة. 


011) 


فى كل العلوم يجب التفرقة بين نوعين من القوانين: أولاً ؛ تلك التى يمكن تفنيدها 
ولكن تقريبيًا فقطء وثانيا؛ تلك التى لا يمكن تفنيدهاء ولكنها قد تكون صحيحة. 

قانون الجاذبية: مثلاً. عند تطبيقاته على النظام الشمسىء يكون قايلاً للتفتيد فقط 
عتدما يفترض أن المادة خارج النظام تقريبياء ولكننا لا نستطيع أن نعطى تحليلاً 
لقانون الجاذبية الكونية الذى نعتقد أنه صحيح. هذه النقطة هامة جدًا فيما يتصل 
بما قد نطلق عليه "النظم المعزولة نسبيًا'. وهى التى يمكن تعريقها كالتالى: 
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النظام المعزول جزئيًاً خلال فترة معينة هو الذى - فى حدود معينة من الخطأ - 
مساك ينفس الأستلوت تقاحل فلك الفدرة مهما كان تكوين باقن الكوة: 

ينكان أن مسق لاحن بد تسزكن مدن" نالل تعره حدينة إذ1 عا متاك 
سبي للاعتقاد بأن حالات.باقى الكون التى من الممكن أن تؤدى إلى أخطاء أكير من 
ما هى محددء لا تحدث. | 

دن أن كمي الذلول الذي قم كوه التطاء ممزولا سينا كل وسيل الخال 
الأرض معزولة نسبيًا فيما يتعلق بالأجسام الساقطة؛ ولكن ليس فيما يختص بلمدُ 
والجِرْر؛ وهو معزول عمليًا فيما يتعلق بالظواهر الاقتصادية رغم أنه إذا كانت نظرية 
"جيقون"” المتحلقة بالبقع الشمسية هى المسئولة عن الأزنات الاقتصادية صحيحة, 
فلن يكون معزولاً عمليًا فى هذا الخصوص. | 

سوف يظهر أثنا لا نستطيع أن تشبت مقدمًا أن النظام معزول. هذا يمكن 
اليشتواه من الحقيفة الزئية فى أن الأساى التقرو ينعن لكاي بالصدة لهذا 
الكام ؤهده أجاء كانت القراتين العابلةه لقوق كاوله معريةة 1] ناكمو لاطا 
مايكن أن ببتقتبط مقها» فيافكراقن مكلو كافون الجاتنية الكونية: الخول العمل 
للتظام الشمسى فى هذا الخصوص يمكن استتياطه بالاستعانة بحقيقة أنه يوجد القليل 
جدًا من المادة إلى جوارها. ولكن يجب ملاحظة أن النظم المعزولة تعد هامة فقط لأنها 
توفر إمكانية اكتشاف القواتين العلمية : وليس لها أهمية نظرية فى التركيب النهائي للعلم. 


0 


)10 
الحالة الك افيه كدت فمية 8" تقال آنه "سند" حدكا اهنم "وال دراه 
الفلاسفة أساسية هو فى الحقيقة أشد بساطة لنظام معزول عمليًا. قد يحدث أنه 
كنتيجة لقواتين علمية عامة» أنه طالما يحدث "8" خلال فترة زمنية معينة, ثم يتبعه "0'؛ 
فى مثل هذه الحالة, يشكل "8", "8" “نظامًا' معزولاً عمليًا عبر تلك الفترة. يجب رغم 
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ذلك اعتباره حظظًا طييًا إذا حدث ذلك؛: حيث إنه سوف يرجع دائما إلى ظروف خاصة 
ولن يكون صحيحًا إذا كان باقى الكون مختلقا ولكنه معرض لنفس القوانين. 
. “الدالة الأساسية التى افترضت السيبية أنها تؤديها هو إمكانية استتياط المستقيل 


من الماضى أى يصورة أكثر عمومية استتياط أحداث فى أى وقت من أحداث فى 
وماك 


أوقات معينة. أى نظام يمكن فيه عمل تلك الاستتباطات يمكن أن يسمى نظام "محل" 
ويمكن تعريف النظام الُْحَدد كالتالى: 

يقال إن النظام د عندما تكون معطيات معينة "88 ,.... 2© , 61" فى 
أزمان "5,.... 42 81" بالترتيب فى هذا النظام: فإذا كانت "64" هى حالة هذا النظام 
عند أى زمن '" سوف توجد علاقة دالية بالشكل. 1 

كفا قت سملم و12 827 11,7 راع) عر داع 

سوق يكون النظام مهدا عير قثرة زمتية معينة إذا كانت "” فى المعاذلة 
السايقة هما أى وقت داخل تلك الفترة» رغم أنه خارج تلك الفترة قد لا تكون المعادلة 
حقيقية. إذا كان الكون: ككلء مثل هذا النظام» فإن الجبرية تكون حقيقية لهذا الكون , 
وإذا لم يكن كذلكء فإن النظام الذى هو جزء من النظام المحدد سأسميه 'محدب". هو 
ليس جرْءًا من أى نظام سأسميه "هوائى". 

الآحداث "5ه ..... 62 , 61" سأسميها محددات للنظام. ويجب مراعاة أن النظام 
الذى له مجموعة محددات سوف يكون له العديد منها. فى حالة حركة الكواكب مثلاً: 
الأشكال الخاصة بالنظام الشمسى فى كل الأوقات سوف تكون محددات. 


م 


يمكنتنا استعراض إيضاح آخر من النظرية الفرضية للتوازى (النفسى - مادى ) » 
فلنفترض لغرض الإيضاح أنه لكل حالة من حالات المخ توجد حالة للعقل دائما مقابلة 
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الى التو ل أن هال مالافة وجوت لواتدم معيضا: ميف أن 5 اذ دق هذ 
الحالاك م زاله الككن بيتكتنا أيشها :افعرا هن هنا هق مؤك فعلي] ١‏ أنه لت خالة لخ 
معين توجد حالة للكون 'المادى مقابلة لهاء حيث أنه من غير المحتمل أن حالة للمخ 
ستكون هى نفسها نقس الحالة مرتين. بالتالى سوف تكون هناك علاقة واحد - لواحد . 
ون حا لعفل شبككن ها إوحالة الكوة الماذى الكلى يديع ذلك أقه ]13 كافت حالات 
قتذؤها “8 عن خالات عقل شحمن نا فى إلا انحددات للكون المانى والعقلى الكلييخ 
- بافتراض أن التوازى النفسى - مادى صحيح. ش 
الإيضاح السابق هام فيما يتعلق باضطرابات معينة يبدو أنتها أعاقت الذين 
حاولوا فلسفة علاقة العقل بالمادة. عادة ما كان يعتقد إنه إذ! كانت حالة العقل تتحدد 
عتدما تغطى خالة المخه وإذا كان العام الفقلى يشكل نظام محهددا فإن العقل يكون 
“خافينا" العادة نندلول غا فيه المادة لست “خاضعة" العقل: ولكن: إذا كانت هالة الم 
سو نهنا عقوا الى لعالة لحن عل مو أو مكون مسي ا بالكل عفداو لاد 
خاضعة للعقل كما اعتبرنا العقل خاضعا للمادة. يمكن نظريًا معرفة تاريخ العقل بدون 
الإشارة إلى المادة, وعتدئذ وفى النهاية يمكن استنتاج أن المادة لا بد وأنها خلال ذلك 
قد مرت عير التاريخ المقابل. من الصحيح أنه إذا كانت علاقة المخ بالعقل كانت (كثير 
- لواحد) وليست (واحد - لواحد)؛ سوف يكون هناك اعتماد أحادى الجائب للعقل 
على المخ بينما على العكسء إذا كانت العلاقة (واحد - لكثير) كما يقترح برجسون 
وف يكون هناك اعحماك احادئ الجائب للمخ على العقل: ولكن الأعتمان هذا متطقى 
فقط ولا يعنى أننا سنجير على عمل أشياء لا نرغب فى عملهاء وهو ما يتخيل الناس 


غريزيا أنه يعنيه. 


)1١( 
بإايضاح آخرء نأخذ حالة الميكانيكية والفائية. يمكن تعريف النظام بأنه‎ 
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المادة عند أوقات معينة. وأنه لسؤال مفتوح ما إذا كان عالم العقل والمادة كما نعرفه 
هى نظام ميكانيكى أم لا؟ فلنفترض لغرض النقاش أنه نظام ميكانيكى, هذا الافتراض 
- كما أنا مقتنع - لا يلقى ضوءا على السؤال الخاص يما إذا كان الكون نظامًا 
'غائيًا" آم لا؟ من الصعب أن عرق يدقة المقصود بالنظام "الغائي":ولكن الجدل 
لا يتأثر كثيراً بالتعريف الذى تبتيتاه. 

النظام الغائى هى الذى تتحقق فيه الأغراضء أى الذى فيه رغبات معينة - تلك 
التفدق إل الأقل إلى الاققى أصبواءة أن الكةن كوي الكروماات وعدا عمقي له 
حقيقة أن الكون ميكانيكى - إذا كانت حقيقة - لا علاقة له بالسؤال عما إذا كان غائيا 
بالمدلول السابق» فقد يوجد نظام ميكانيكى تتحقق فيه كل الرغبات وقد يوجد آخر 
يتعطل فيه تحقيق الرغبات. السؤال فيما إذا كان أو !لى أى مدى يعد عالمنا غائيّاء 
لا يمكن بالتالى إجابته بإثبات أنه ميكانيكى, والرغبة فى أن يكون غائيًا لا تعد أساسنًا 
للرغبة فى آلآ يكون ميكانيكيا . 

فواكل اللشاه سمه موحونة عب ان سني الأقبط ادي ما كسك أن 
نستنتجه وما هى بالفعل متحدد. فلننظر للحظة إلى المفاهيم المختلفة التى يمكن أن 
'يتحدد" بها المستقيل. هناك مدلول -وهى شديد الأهمية- يتحدد فيه المستقيل 
باستقلال تام عن القوانين العلمية» وهو مدلول أنه سيكون ما سيكون عليه. كلنا يعتبر 
الماضى يتحدد بيساطة بحقيقة أنه قد حدث؛ ولكن بالنسبة للحادثة التى تتذكرفا 
الذاكرة للك دوليي للمنام بحن امتثار الاستفيل تحدن نفس الدرجة تحقيقة أنه 
نوات سيق ولك كد يكال لكا اذك ل"شختطم تفرين اللا قد أونقها موكدلة | الى عدا 
قن اللجتتفيل :هو النظرة قدو لين فاكينة عل 'تفين الألعطا كينا متاق بالسيية 
والتى كنف سمي !لي |زالخهنا: انث الاسسطدى سم اللاعين يفاو مثا كان عت 
"تمر ا و لكين ذا محره تلبوق العاتو لتداك. 

إذا كنت تعرف بالفعل ما كان عليه الماضىء فمن الواضع أنه من غير المفيد أن 
ترغي فيه شكتاكاة ولكتك ايها ا منتطيم أن تحمل اللستقيل عل عن ها حصيو 
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عليه وهذا أيضًا تطبيق لقانون التضاد. وإذا حدث أنك تعرف المستقيل - مثل حالة 
عدوت الس يستحدة - كانهو عين التنها أن جرعي فيه حلاف عا ترع في 
الماضى مختلفًا. ولكن "رغباتنا يمكن أن "تسبب' أن يكون المستقبل» أحيانًاء مختلقًا ' 
عن كان سيضبيد إذا لم توجدء ولا يمكن أن يكون لها :تقس الأثر على الماضى هذا 
مجرد لغو. الأثر المعرّف على أنه شىء لاحق لسييه لا يمكن معه أن يكون له أثر على 
الماضى. ولكن هذا لايعتى آن الماضى كان لا يمكن أن يخخلف إذا كانت رغباتنا 
الحالة مخطفة ْ 


01) 


من الواضح أن رغباتنا الحالية مشروطة بالماضىء وبالتالى لم يكن لها أن تختلف 
ما لم يكن الماضى مختلقاء بالتالى إذا كانت رغباتنا الحالية مختلفة» فإن الماضى كان 
مختلفاء بالطبع؛ الماضى لا يمكن أن يكون مختلفا عما كان عليه؛ ولكن رغباتنا الحالية 


الحقائق تبدى مجرد: 


١‏ - أن الرغبة تعتمد عمومًا على الجهلء وهى بالتالى أكثر شيومًا فيما يتعلق 
بالمستقبل عما يتعلق بالماضى. 

؟ - عندما تتعلق الرغبة بالمستقبل:» تشكل هى وتحققها "نظامًا مستقلاً عملدًا" 
أى أن عديدً! من الرغبات التى تتعلق بالمستقيل يتم تحقيقهاء ولكن يبدى أنه مما لا شك 
فيه أن الفرق الأساسى فى مشاعرنا ينجم من حقيقة أن الماضى وليس المستقبل يمكن 
معرفته بالذاكرة. 

بالرغم من أن مدلول كلمة "يتحدد" التى تحدد المستقيل بحقيقة أنه سيكون 
ما سنيكون عليه يعد كافيًا (على الأقل كما يبدو لى) لدحض يعض معارضى الجبرية, 
ومنهم برجسون والبراجماتيون: فإن ما بعقل معظم الناس عندما يتكلمون عن المستقبل 
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ليش مخددا . عا يعقلهم هئ صنيغة بواسدلتها يمكن استعرزاضن المشتقيل أو على الأقل 
لحوونانة قاور ك3 ال“الماظج؛ ولكق عن فلك ا لنقلة تقابلنا صصوية شعن نا اقل عن 
النظم الجبرية وأيضنًا ما قاله الآخرون. 
إذا كانت الصيغ ذات التعقيد - مهما كانت عظمتها - مقيولة يأى درجة» سيبدو 
أن أى نظام تعتبر حالته عند أى لحظة؛ دالة لكميات معينة يمكن قياسهاء نظامًا 
للإيفياع: فلتعتون حتسسيما فاننا وابضدا إحداشاثة عتنه الزن ©" فى 21 
لا ونيها تهرك الحدسيء لايد رق كضوق سكاف نظ اخرالس 112 


3 بحيث 
() 18 24 ,() 12 ع الى 41 - كك 
يتبع ذلك» نظريًا أن الحالة الكلية للكون المادى فى الزمن "" يجب أن يكون من 
اوتام ايها كاله لكين 7 عالقالى سكن الكوة هيا باللتلول اسايق 
تعريفه. ولكن إذا كان هذا صحيحاء فلا توجد معلومات عن الكون إذا قلنا إنه جبرى 
يكون من غير الممكن عمليا كتابتها أو فهمهما. لكن فيما عدا من وجهة نظر معرفتناء 
فإن الكون المادى لابد وأن يكون جبرى التحدد وتحت سيطرة القوانين. 


(13) 
فق الواضك أن هذا هو الذى حيطف اله القرق نم هذ الخطرة والتطرة التن 
عمدنا إليها يمكن أن يكون كالتالى: لو أن هناك صيغًا تطايق الحقائق الحالية - وليكن 


قائون الجاذيية - شيكون هناك عده لأقهائي هن الصَنْ الأخرئ: لااتتفيز عن 
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بعضها فى الماضىء ولكنها تختلق عنها أكثر وآكثر فى المستقيل. ويالتالى - حتى 
بافتراض وجود قوانين دائمة - أن يكون لدينا سببٌ لافتراض أن القانون الخاص 
بمعكوس المربع سيكون قائمًا فى المستقبل؛ قد يكون هناك قانون غير متميز هى الذى 
يكون قائما. لا نستطيع القول بأن كل قانون قائم حتى الآن يجب أن يظل قائما فى 
الأمكفيل: لآن تانق الاح القن كافك نسم عاونا واهذا بشوؤق كنم يكنا اميه 
شري عن مقمدزة يكال واكنيا مكتلقة فى السدف اه .الفا يجن فى كل لخلة وهو 
مجرد أسلوب وليس قانونًا للطبيعة: فإذا كانت أيسط الصيغ تصبح بعد زمن ماء غير 
قابلة للتطبيق: فإن الصيغ البسيطة التى تبقى قابلة للتطييق يتم إيقاؤها » ويصيح 
العلم غير مدرك لحقيقة أن مسلما به قد تم دحضه. أصيحنا بذلك مواجهين بالحقيقة 
الفظة القائلة بأته فى الكثير من أقسام العلم» القوانين البسيطة هى التى وجد أنها 
قائمة. لا يمكن اعتبار أن هذه الحقيقة لها أساس مسيقء ولا يمكن استعمالها لتأييد 
الرأى القائل بأن نفس القوانين ستستمرء لأنه فى كل لحظة يتم هدم قوانين كانت 
صحيحة حتى وقتنا هذاء رغم أنه فى العلوم المتقدمة هذه القوانين أقل بساطة من تلك 
التى ظلت صحيحة. بالإضافة إلى ذاك: سوف يكون من الضلال الجدل فى حالة العلوم 
المتقدمة عن الحالة المستقبلية لغيرها من العلوم, فقد تكون العلوم المتقدمة قد تقدمت 
العلوم الأخرى لم تكن كذلك. 


لفلف 
الصعوية التى ناقشناها يبدو أننا واجهناها جزئيًا وإن لم يكن كليّاء بالقاعدة 
الخ قطن علق أن الزمو مضي الا ودخل" الل معاذاضا: كن الفوركين "كافك تي 


بصورة متسرعة كدالة للشكل وليس للشكل والزمن معاء وهذه القاعدة, لعدم أهمية 
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الزمن يمكن أن تمتد لتشمل كل القوانين العلمية. فى الحقيقة يمكننا تفسير 'انتظام 
الطبيعة" على أنه يعنى ذلك» حيث لا يوجد قانون علمى يشتمل على الزمن كعامل» ‏ 
مالم يكن بالطبع قد صيغ فى صورة متناسقة تكون فيها الفترة الزمنية - وليس 
الزمن المطلق - ممكنة الظهور فى معادلاتنا. ما إذا كانت هذه الاعتبارات كافية للتغلب 
على صعويتنا تماماء لا أعرفه, ولكن على أية حال تقوم بالكثير للتقليل منها. ٠‏ 

من المفيد إذن إيضاح ما تم قوله إذا طبقناه على موضوع الإرادة الحرة: 

ادي كدي مقف واورايش م فكي بيعية إن إرانكا الجرة تعس + 
لنظام تحديدى معين أى أنها "تتحدد" بالمدلول السابق تعريقه, أما إذا كانت تلك 
العقيدة صحيحة أو زائقة » يبقى مجرد سؤال عن الحقيقة؛ فلا توجد اعتبارات مسيقة 
(إذا كانت متافشاكا السابعة صميعة) يمكن :أن هوم لأى هن الجاضين: من تاجية 
أخرى» لا يوجد قسم مسبق من السببية وإنما مجرد اتساقات معينة يمكن مشاهدتها. 
فى الحقيقة توجد اتساقات ممكن أن تشاهد فيما يتعلق بحرية الإرادة, ويالتالى هناك 
يفخن الاين التسدسبة على اهرية الإزاةة متموده واكن سفكرة من الشفاع 
القول ماقي فإطقة <إذ مق احص جل الم عفن خرة الإرادة ويانن اللسناة التخرين 
اتعنت متهووة: لا :ا لول الذي كمد نكل شن مكو وا بالكمرو رز 

" - من ناحية آخرى؛ الإحساس الذاتى بالحرية» الذى أحيانًا ما يتم ادعاؤه فى 
مؤاهوة الهيرحة: البسح 'لهعلاقة والسوال: آنا تظزة أن لههلاعة قات من الأعفاد يان 
المسبيات تجبر آثارهاء أو أن الطبيعة تجبر على إطاعة قوانينها كما تفعل الحكومات, " 
فهى مجرد شعوذات بدائية ترجع إلى مقارنة الأسياب بحرية الإرادة والقوانين الطبيعية 
#والكواين الاقساضة حدق تسكن ران إراذققا ايسف خكدزة ولكق هذ ايف مط أنينا.» 
ليست مخالفة لما نختاره لها. من إحدى مثالب النظرية التقليدية السببية أتها خلقت 
معارضة مصطنعة بين الجبرية والحرية التى نشعر بها داخليًا. 

8ت إلفة إلى الفوال العام عن إذاقاتك نهو الازائة مهذن عاك دوا . 
ايها ذا كانت متمدو عا ع 1 أن يا 13 كان يد انا سيق تنكف السلا 
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المبكانيكى. هذا هى السؤال الخاص بما إذا كانت تشكل جزءًا من نظام له محددات 
مادية بحتة, أى هل توجد قوانين بحيث إنه إذا أعطيت معطيات مادية معينة تجعل 
حرية الإرادة دوال لتلك.المعطيات. هنا مرة أخرى؛ يتوافر دليل حتى نقطة معينة, 
ولفعة لمن عونا إن اكات كامن كل حرنات. الإذاة#رحيق الم مافطفة أنه 
حقى إذا كافك هرات الآرائة تشكل هزعا من تناام وتمكاتيكن» فإن هذا لا يف آية 
سيادة للمادة على العقل. قد يكون أن نفس النظام الذى هو عرضة لمحددات مادية 
يكون أيضسًا عرضة لمحددات عقلية:؛ وبالتالى فالنظام الميكانيكى قد يتحدد 
بمجموعات من حريات الإراداتء كما يتحدد بمجموعات من الحقائق المادية: وقد يبدو 
بالتالى أن الأسباب التى تخعل الناس لا تحب النظرة بأن حريات الإرادة تتحدد 
ميكانيكا أسباب زائفة. 

؛ - مفهوم الضرورة: التى ترتبط عادة بالجيرية هى مقهوم مضطرب وليس 
مستنبطًا بشرعية من الجبرية» حيث توجد ثلاثة معان متداخلة عند الحديث عن 
و 

> القمل مكون اختوور ا اعنوما بقع عوما قا الماعل رافيا فى فعل شوا كن 
إذن فالجبرية لا تعنى أن الأقعال ضرورية لهذا المدلول. 

؟ - المقدمة تكون ضرورية فيما يتعلق يمكون معين عندما تكون هى القيمة, 
ودكوة اللكون جهدلا ولد لامتقره كسوتينة خسار متزيا تطل سسمة نوها الكلق 
ل 

بهذا المدلول, ففى نظام جبرى يكون الريط بين حرية الإرادة داخل محدداته 
فون 1 إذا كان الزمة لقي تعره فيه لسر اد نوكة عل اكه الكو الس وا 
والفترة الزمنية بين المحددات وحرية الإرادة تظل ثايتة. ولكن هذا المدلول للضرورة هو 
منطقى بحت وليست له أهمية عاطفية. 
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مكتنا الاق امود ىجنا مخلتها النمنيةويمدنا اأولا الزاقاتون الشييية كبا بقورة 
الفلاسفة, زائف وليس مطبقًا فى العلم ثم استعرضنا طبيعة القوانين العلمية ووجدنا 
أنه بدلا من القول يأن حدث وأحد هو "م" دائمًا يتبعه حدث آخر '0": يقال علاقات 
دالية بين أحداث معينة فى أزمان معينة نسميها محددات وأحداث أخرى عند أزمنة 
سابقة أو لاحقة أى عند نفس الزمن. لم يكن بمقدور:' أن نجد أى قسم مسبق» فوجول : 
القوانين العلمية ظهر كحقيقة منطقية بحتة ليست بالضرورة كونية؛ وفيما عدا كونها 
هامشية: ليست لها أهمية علمية. وقد وجدنا أن نظامًا له مجموعة واحدة من المحددات 
قد يكون من المرجح جدا أن له مجموعات أخرى من طراز مختلفء وأن النظام الذى 
يتحو مها نكا كان يل الخال ممكن أيفنا أن يتفين غاتناا أو سفرية إرادة. 

أخيرًا ناقشنا مشكلة الإرادة الحرة: هنا وجدنا أن مسببات افتراض حرية 
الإرادة على أنها تتحدد: هو اقتراض قوىء وإكنه لا يؤدى إلى استنتاجات» وقررنا 
أله حص لق كانت كورة الإزادة تكو ينها تكنا + فإن هذا له يعن بقينا لاتكان الخرية 
بالمدلول الذى يتكشف من اختبار الباطن. أو لافتراض أن أحدانًا ميكانيكية 
لا تتحدد بجرية الإرادة. مشكة الإرادة الحرة فى مقابل الجبرية هى بالتالى - إذا كنا 
على حق - مشكلة وهمية ولكن جزئيًا لى. لست قابلة حتى الآن فى أن تصبح محلولة 
بشكل قاطع. 


الفصل العاشر 


المعرفة بالتعرف ... والمعرفة بالوصف 
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هدف المقال التالى هو مناقشة ما نعرفه فى الحالات التى تعرف قيها مقدمات عن 
“هذا اوداك يدون أن تعرفه من أو جاذا بكرن هذا أو ذالة كلق شمييل القال اعرف أن 
الوطم اندم حصب ليل اع اللمممو اك شو نه لقف درك لفك 1 اومن 
كوم الأنهو القن ممعت ]علي فلك الأشارات السك الس ايع كن كقاهها هه 
ماالذى نعرقه فى تلك الحالات عندما يكون الموضوع مجرد موصوف؟ 

لقد ناقشت هذه القضية فى مكان آخر من وجهة نظر منطقية بحتة» ولكن فيما هو 
آتِ, أرغب فى مناقشتها بالنسبة لعلاقتها بنظرية المعرفة وأيضا علاقتها بالمنطق وفى 
قدو الذامكنا مبفالحة الكل سوكفه اخذل في هذا مالف للكوة | لجل بدا 
ما أمكننى ذلك. ١‏ 

أكن أوكدم التتدات زوق هرخآو الرتنيان "يشوك السانان أ لذ وتيا اديه 
'التعرفك" :آنا أقول إن ترقت كلق شما عدجا :تكو لى غلذفة إدراكنة مباشترة 
بهذا الشىء. أى عندما أكون مدركًا بصورة مباشرة للشيء ذاته. حين أتحدث عن 
العلاقة الإدراكية هناء لا أعنى نوع العلاقة التى تشكل حكمّاء وإنما النوع الذى يشكل 
إظهار . فى الحقيقة أعتقد أن علاقة الفاعل بالموضوع وهو ما أسميه التعرف هو 
ببساطة عكس العلاقة بين الموضوع والفاعل والذى يشكل التقديم. أى القول بأن "8" 
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تعرّق على "0" هى نفسه القول بأن "0 تم تقديمه إلى'5". ولكن الارتباطات 
والامتدادات الطبيعية لكلمة "تعرف" تختلف عن تلك الخاصة بكلمة "تقديم". لليدء» كما 
فى كل كلمات الإدراك: من الطبيعى القول أننى تعرفت على شىء حتى فى اللحظات 
التي لا يكون فيها هذا الشىء أمام عقلىء إذا ما توافر أنه كان أمام عقلى وسوف 
يصبح كذلك إذا ما دعت الظروف. هذا هى نقس المعنى الذى أقول فيه إننى أعرف أن 
"2+2-4" حتى لو كنت أفكر فى شىء آخر. فى المقام الثانى: كلمة تعرقف مصممة 
لإظهار معنى أكثر من كلمة 'تقديم' وهى الخاصية المتعاقة بالحقيقة التى نحن 
يصددها . 

فقالةة كنا أرئ «الخطورة اندعتة الحنية عن "التقرية هنطوو أن لمشتو فقن 
رؤية الفاعل. نتيجة هذا قد تقود إلى النظرة فى عدم وجود فاعل ويالتالى نصل إلى 
المادية أو تقود إلى النظرة فى أن ما يتم تقديمه هو جزء من الفاعل وبالتالى تصل إلى 
الكالية ونشو ان كمتل :الى هده الكيزة:ولكن فهك أكدن الأوضبنا ع تلزنا ب الاج اود 
الإبقاء على ثنائية الفاعل والموضوع فى مصطلحاتى حيث إن هذه الثنائية تبدى لى 
حقيقة أساسية فى الإدراك ويالتالى أفضل كلمة "تعرف" لأنها تظهر الحاجة إلى 
الفاعل الذى يتعرف. 

عندما نسأل ما هى طرز الموضوعات التى نتعرف عليها سوف يكون أول وأوضح 
مثال هى معطيات الحواس. عندما أرى لون أى أسمع صونًا يكون لى تعرف مباشر 
باللون أو الصوت. معطى الحواس الذى تعرفت عليه هى فى هذه الحالة معقد يصورة 
عامة إن لم يكن دائمًا. هذا يعد واضهًا بصفة خاصة فى حالة النظر.أنا لا أعنى 
بالعامم نتفوه أن الشنيء الخائض الفكر كن مكعداء وتنا ان الكيئء الماهين القن د 
إدراكه معقد ويشتمل على أجزاء لها علاقات فراغية. ما إذا كان من الممكن إدراك 
معقد ما دون إدراك لمكوناته ا بالسؤال السهلء ولكن يبدو أنه لا يوجد سيب لكى 
لا يكون ذلك ممكدًا. هذا السؤال ينشأً بصورة حادة بالعلاقة مع الوعى بالذات الذى 
لابد مق متا قشته تاختضار:. 
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بالاستيطان ييدئ أننا قى الحال ندرك معقدات مختلفة تتكون من أشياء لها 
علاقات إدراكية أى سلبية 00 عندما أرى الشمس يحدث عادة أن أكون مدركًا 
لرؤيتى للشمس, بالإضافة لإدراكى للشمس وعندما أرغب فى الطعام؛ يحدث عادة 
أن أكون مدركا لرغيبتى فى الطعام. ولكن من الصعب اكتشاف الحالة العقلية التى 
أكون فيها مدركا لنفسى وحدها مقايل معقد أنا مكونْ من مكوناته. القضية الخاصة 
بالوعى بالذات قضية واسعة جدا وضعيفة العلاقة بموضوعنا بحيث لن نبحثها حاليا. 
ذن السك اق الميكق مق اهيل أو رفني لخقائق وانيحة إذا التتوها 
أننا لم نتعرف على أنفسنا. من الواضح أننا لسنا فقط نتعرف على المعقد "تعرف ذاتى 
على "8". هنا تم تحليل المعقد وإذا كانت "أنا' لا تمثل شيئًا يعتير موضوعا 
مباشرا التعرف» فسوف يكون علينا افتراض أن "أنا" هى شىء معروف بالوصف. إذا 
رغبنا فى الإبقاء على نظرة أنه يوجد تعرف على الذات» فقد نجادل كالتالى: نحن 
تتعرف "بالتعرف" ‏ ونعرف أتها عبارة عن علاقة. ونحن أيضا نتعرّق على معقد 
ندرك منه أن التعرّف هو علاقة اتصالية. إذن نحن تعرف أن هذا المعقد لا يد وأن له 
مكونًا هو الذى تم التعرف عليه. أى لا بد وأن له عنصرً فاعلاً وعنصر موضوع. 
هذا العنصر الفاعل نعرقه على أنه "أنا". بالتالى "أنا" تعنى "العنصر الفاعل فى 
الإدراك الذئ أدركة: ولكن كتهريق لا نيمكن'اغتبان ذلك تجهدا مشكوراء إذ يبدو أنه 
من الضرورى إما أن 'أنا' متعرف على نفسى أنا" بالتالى لا أحتاج إلى تعريقف». 
لأنه مجرد الاسم المناسي لفاعل معين أو أن نجد تحليلاً آخر لإدراك الذات. 
إدراك الذات لا يمكن إعتباره إلقاء الضوء على السؤال ما إذا كنا نستطيع معرفة : 
ينكد" دون احتيعة مكرن قاد تزذ !ا اشوا لم مهما «النسية لغركيةا الهاتي والقالن 
فلن أناقشه. 
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الإدراك الذى ناقشناه حتى الآن كان إدراكًا لوجود خاص ويمكن بمدلول أوسع 
اعتمازء معطياة حفن تقارية اللعرفة: تكوق المحرقة الاسغطائية هى تنام على 
نفس مستوى المعرفة بالرؤية أى السمع. ولكن بالإضافة إلى الإدراك بالأشياء من 
الكتزان مناكف الذكري القن مف إن شدي دولا سددوسات الك يفا (وإن لم 
يكن بتفس المدلول) ما يمكن أن يسمى إدراك الكونيات وهو ما يسمي تصورات, 
والكوة الوم تور كة مكف يندس تمد واشتسق لرذنا ‏ فط مدركين للون أحديسن سبطين 
ولكن إذا كنا قد رأينا عددًا كافيًا من الألوان الصفراء؛ ولدينا ذكاء كاف فتحن بالتالى 
مدركون للون الأصفر الكونىء وهذا الكوتى هو القاعل فى الحكم بأن "الأصفر يختلف 
عن الأزرق" أى أن "الأصفر يشبه الأزرق بدرجة أقل من الأخضر". والأصفر الكوني هو 
المتوقع من الحكم التالى "هذا أصفر" حيث "هذا" هو معطى حواس معين. والعلاقات 
الكونية أيضًا هى محل للإدراك؛ فوق وتحت؛ قبل ويعد, التشايه, الرغبة حتى الإدراك 
فى حد ذاته وغير ذلك: تيد جميعًا محال ممكنة الإدراك. 

يما تعلق بالعاقات :قد يبد يتنا 'لاكذرك حظلكا العادقة الكونية فى ذامها وإننا 
فى معقدات تكون هى مكونًا من مكوناتها. على سبيل المثال: قد يقال إننا لا نعرف 
مباشرة هذه العلاقة مثل "قبل" رغم أننا نفهم تلك المقدمة "هذا يكون قبل ذاك"؛ ويمكن 
اتوي سر ككق سناقتية يندا ادفو هذا حكرة كن 5ك كلك الخطرة مقميت 
توفيقها مع حقيقة أننا عادة نعرف المقدمات التى تكون فيها العلاقة هى الفاعل أى التى 
تكو ديك الخداى افسن فتاضاذ شهد دا بز] قا ا كي الا تكن فحزت اذه إذا كان 
قي قبل شيع لخن والأخي سبل شي كالقه هان الأول يكو قبل الثالكدوهكا الأسفاء 
موضع الاعتبار ليست أشياء محددة وإنما "أى شىء". من الصعب رؤية كيف يمكننا 
معرفة تلك الحقيقة عن "قبل" ما لم نكن قد تعرفنا على "قبل" وليس مجرد حالات فعلية 
خاصة لشىء معين يكون قبل شىء آخر معين؛ ويصورة مباشرة أكثر: الحكم مثل 
اذا نك شل ان عليه تكرى سس مق زمر اسح قا نكن لقاو واو سك 
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لنا فهم التحليل ما لم نكن تعرفنا على معانى المصطلحات المستعملة. بالتالى يجب أن 
نفترض أننا تعرفنا على معنى "قبل" وليس بمجرد حالات لها . 


(4 


فتاك بالقالع طؤاذان ضلن ا لأقلدن الأتجباء الذتذركهنا وني الخمخوصضيات 
والكونيات. بين الخصوصيات توجد الموجودات وكل المعقّدات التى يكون لها مكون 
أو أكثر من الموجودات: مثل "هذا - قيل - ذاك". "هذا - فوق - ذاك"., اصقرار - هذا - 
الشىء". وبين الكونيات تنضم كل الأشياء التى لا تكون خصوصية معينة مكونًا لها. 
على ذلك فالانفصال 'كونى .خصوصية" يشمل كل الموضوعات. يمكننا أيضا تسمية 
الانفضال “"التجريدى - مادى”. وهو ليس موازياً التعارض بين "التصور- الإدراك" لآن 
الأشياء التى تعرقنا عليها يمكن تمييزها يأنها تصورات. 

شتف أنه من سد الأقساء التى كتحرف حلييها ا فريحه اقفاء ماده (فى يتقانك 
العتلناك الحوا دن ]ولا قوق الأخريج هن الناتن هته لأكنجاء مفورفة (نامما اسفن 
'معرفة بالوصف التى يجب الآن النظر إليها. 

أعنى "بالوصف" أى جملة من الطران "هذا- وزاك" أى ال "هذاو-ال'ذاك". 
الخطلة من الطراز "هذا أوحذاك" سوق أسمدها وضفنا "منهما" *والدملة من الطواة 
ال "هوا "نك الأذاك” (بالقرد)'ماسنيها وضيفا معددا :وبالثالى: رجل هئ وضت 
مبهم و "الرجل ذى القناع الحديدى” فى وصف محدد. وهناك مشكلات مختلفة ترتبط 
بالأوصاف المبهمة؛ ولكنى سأمر بها مرورًا عاجلاًء لأنها لا تتعلق مباشرة بالموضوع 
الذى أرغب فى نقاشه؛ وهى طبيعة معرفتنا بالأشياء فى الحالات التى تعرف فيها وجود 
ماوهدوتع هنا وعابل وجسنا معنا برع اتناالينا متكرفية سكل هذا الوضوع هذا 
الاتمديك فملابا لوعي السو سوف أتكلم بالتالى بيساطة على "الأوصاف” عندما 
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أعتى "الأؤشناف المطددة «وعلى ذلك فإن الوضف سوق يعتى أ جملة من الطراز 


"هذا وت داك نضيفة المقوف 


(() 


سوف أقول إن شيئًا ما "معروف بالوصق" عندما نعرف أنه ال "هذا" سو ذاك", 
أى عندما نعرق أن هناك شينًا واحدًا وليس أكثرء له خاصية معينة» وسوف يكون 
متضمنًا بصورة عامة عدم وجود معرفة إدينا بنفس الشىء بالتعرّف. نحن نعرف 
أن الرجل ذئ القناع الحديدى موجودء والعديد من المقدمات معروفة عنه, ولكنتا لا نعرف 
من هى. نحن نعرف أن المرشح الذى يحصل على معظم الأصوات سيتم انتخابه» وفى 
هذه الحتالة ون المعو بح ذقنا عدر فا [تفيا (باكدلول؟ لوحف الدع مك قي 
لشخص أن يتعرف على شخص أخر) بالرجل الذى هى فى الحقيقة المرشح الذى 
سيحصل على معظم الأصوات ولكتنا لا نعرف أى مقدمة من الطراز "8" هو المرشح 
الذنى سيحصل على معظم الأصوات. حيث "8" هو أحد المرشحين بالاسم. سوف نقول 
إننا لنيقا حك معوفة وجيففة كاه فى "ساح ذاله عق مشرقها كيهو 
"هذا- و - ذاك"؛ ورغم إمكانية أن نكون قد تعرفنا على الموضوع الذى هى فى الحقيقة 
هذا - و - ذاك فإتنا لا نعرف أية مقدمة, حيث "8" شىء تعرفتا عليه. 

عندما نقول إن ال "هذا - و- ذاك" موجود؛ ثعثى أنه يود موضشبوع واحد هو 
الك ةمود ان المقندوية “ف فى لعز اها ود زالة عي ان “و الخامية هذا 
-و - ذاك"؛ وليس أى شىء آخر. "سير جوزيف لارمور هى المرشح النقابي' تعنى 
"سير جوزيف لارمور هى مرشح تقابى ولا مرشح آخر هى مرشح نقابى". "المرشح 
النقابى موجود" تعنى '"شخص ما هو مرشح نقابى وليس أى مرشح آخر". وهكذا 
عخيها تكون متعرقيق على موضوع :تعرقف أنهو ال "هذا "داب الأذاك" اتحرفت أن 
التهذاكئ + الاذاكموخود: ولكن قد تعرف أن التهدا"ت وه الاذاك” موحون عمتسا 


210 


لا يكون لدينا تعرف بأى موضوع تعرف أنه ال'هذا -والاذاك”. وحدى عندما لا نكون 
متعرفين على أى موضوع يكون هوال'هذا"- | الأذاك". 


(1) 


الكلمات الشائعة؛ وحتى الأسماء هى عادة أوصاف. أى أن الفكرة فى عقل 
شخص يستخدم الاسم بصورة صحيحة يمكن أن يتم التعبير عنه إذا حل الوصف 
فحل لانت إضبافة لذلك. الوصيف المطلوب التعبين عن الفكزة سوق يختلف بانكلاق 
الناس, أى لنفس الشخص فى أوقات مختلفة. الشىء الوحيد الثابت (طاما أن الاسم 
يستعمل بصورة صحيحة) هى الموضوع الذى يتعلق به الاسم. ولكن طالما ظل ذلك 
ثابتّاء فإن الوصف الخاص موضمع الاعتبار لا يجعل هناك فرقًا بالنسبة لصدق أو زيق 
المقدمة التى يظهر فيها الاسم , ولنأخذ بعض الإيضاحات. 

افترض أن هناك إفادة ما عن "يسمارك"؛ بافتراض وجود شىء مثل التعرف 
الكافس كلين"الذاف فإ وها ران كفيدة ونا كان كن استعميل انمه لتفبية اكد 
المجود الذى درت عليه فيهةه الحالة: إن السدون يدها عق تفسته فسن مكو هق 
منكونا لهذا الخكم هنا يكون الوه الاتتكنال انان الذى تزعي هيه داكساة على آنه 
يمثل شخصا معينًا وليس وصفًا للموضوع. ولكن إذا أصدر شخص يعرف "يسمارك" 
مكا قل إن الحاله ست حظق» لأؤينا تعره علنة هذا شكس شن معطيات 
حواس معينة قام بريطها بجسم بسمارك. جسمه كموضوع مادىء وعقله أيضنًا قد تم 
التعرف عليهما فقط على أنهما الجسم والعقل المرتبطان بتلك المعطيات للحواس؛ أى 
أنها معروفة بالوصف - بالطبع الأمر يرجع للصدفة أية خاصية من مظهر الرجل تأتى 
إلى عقل صديقه عندما يقكر فيه؛ وبالتالى فإن الوصف الموجود فى عقل الصديق 
بالفعل هو اعتباطى. النقطة الأساسية هى أنه يعرف أن الأوصاف المختلفة تنطيق كلها 
على نفس الكينونة بالرغم من عدم تعرفه على الكينونة موضع الاعتبار. 
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(9 


عندما نقوم نحن - الذين لم يعرفوا بسمارك - بإصدار حكم عنه, فإن الأوصاف 
فى عقولنا سوف تكون بدرجة أو بأخرى كتلة ضبابية من المعرفة التاريخية - أكبر 
بكثير - فى معظم الحالات - عما هو مطلوب لتمييزه: ولكن لغرض الإيضاح, دعنا 
كرسي اتنا فض فيوطان أنه "اول شقان للاسيراطوية الكلاتنة هما كل الكلمات 
تجريدية ما عدا كلمة “الماتية” سوف يكون لها مرة أخرى معنى مختلف لأناس 
مختلفين. فالبعض قد يتذكر رحلات فى ألمانيا والبعض الآخر صورة ألمانيا فى 
الخويطة ومكذام ولكن ذا كينا" على وضيقك تغرف اقه متطلية رادو اككون ميونت 
عند نقطة ما على إيجاد مرجعية لخصوصية نحن تعرفنا عليها. مثل هذه المرجعية 
تلب داف اج ار الساضئ رالعاشعوو | الشكفيل (قى عنقا ءال تكايت تحدوة )نينا 
وهناكء أى فيما قاله الآخرون لنا. بالتالى سوف يبدى يطريقة أى يأخرى؛ أن الوصف 
المعروف انطباقه على خصوصية ما لا بد أن يشتمل على بعض المرجعية لخصوصية 
نحن متعرقون عليهاء إذا كانت معرفتنا عن الشىء الموصوف ليست مجرد ما يتبع 
كله لو سيد علي مدل امنا م" 1و1 وان لاس كي ا فو صف د ا ل 
رجل ما ولكننا لا نستطيع أن نصدر حكمًا يتعلق بهذا الرجل يشتمل على معرفة به, 
بخادح هدووهنا عحظيه الضف إذا فلك اول كسار اموز طون الأنافية كان 
دبلوماسيًا حاقًً” يمكننا فقط أن نتاكد من حقيقة حكمنا بقضل شىء نحن متعرقون 
عليه - عادةٌ شهادة مسموعة أو مقروءة. 

من الناحية السيكلوجية وبعيدًا عن المعلومات التى نوصلها للآخرين؛ ويعيدًا عن 
فك سارك الفعلن والقى على أففية لكيا:فإن القعرة :ال لدننا كداد كسكوف 
على الخصوصية أو أكثر من الخصوصية المشتملة؛ وإلا تكونت كلية من تصورات. كل 
يات الأباكنة اندي انكلخو رونا الأرضى: االسيحة االكسيوة تفي فل وار 
عند استعمالهاء على أوصاق تبدأ من خصوصية أو أكثر نحن نعرفها. وإنى أفترض 
أنه حتى الكون كما يعتبر فى الميتافيزيقا يشتمل على مثل هذه العلاقة بالخصوصيات. 


نم 
يسم 
نم 


فى المنطق على العكسء حيث نكون مهتمين ليس بمجرد ما هو موجود ولكن يما يمكن 
أن يكون موجودًا, لا توجد مرجعية لخصوصيات فعلية. ٍ 


ان 


ببدى أننا عند حل ا عر معروف بالوصف فقطء فإتنا عادة نقصد أن 
كوخ إفثانةةا انهه والضتوزة الكتكيورة مب النسفية ولق عن الغن + الفسعلى 
الموصوفء أى عندما تقول أى شيء عن بسماركء: سوف نرغب - إذا استطعنا - أن 
نصدر الحكم الذى يمكن أن يقوم به يسمارك وحده؛ وهى الحكم الذى يكون هى نقفسه 
مكونًا له. فى ذلك نحن بالضرورة مهزومون, لأن بسمارك الفعلى ليس معروقًا لذا. 
ولكتنا دوف السيحة بعر "8اسسى شما روات “8 كان دنلونا ندا ادن" 
حيث "8 هى الموضوع الذى هو يسمارك. ما يمكننا من التواصل بالرغم من 
الأرمداف المطفط الف تطنقي] هو أندا ترف أن هتاه متكازية شنادية تماق 
مسار اه لفكي واقدفوينا رسكنا من الرف رظانا كان الوسيق ستحديها) 
قالقونية الوسوعة تال سات بهالها هذه االعدية الى عوصيف» والشروف تنا 
صادقة؛ هى ما يهمنا ولكننا غير متعرقين على المقدمة نفسهاء ولا نعرفهاء رغم أننا 
نعرف أنها صادقة. 

وسوف يتضمح أن هناك مراحل مختلفة فى الإزالة من التعرق بالخصوصيات: 
هناك بسمارك بالنسبة للناس الذين يعرفونه, ويسمارك للذين عرفوا عته من التاريخ» 
الكل تن القناع الخديوي وأطول"الكاين مهدر عدو ل قزالج بالخوالى تفرم امن 
التعرف بالف رساك رمتالة "ململ هوم نما فى مقلقة العرديات, الخذف هك 
الكومنات :مكل الحديد من الخضوصنيات متعرؤف النا بالوصنف فقط ولكق هثاء كنا فى 
حالة الخصوصيات,؛ المعرفة التى تتعلق بما فى معروق بالوصف تتقلص فى النهاية 
إلى معرفة تتعلق بما هى معروف بالتعرف. 
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(4) 


القاعدة الأساسية للمعرفة فى تحليل المقدمات المشتملة على أوصاف هى: كل 
مقدمة يمكننا فهمها لابد وأن تكون مكونة كليةً من مكونات ليس لنا بها تعرّف". 
مما سبق قوله حتى الآن: يتضع لماذا أوردت هذه القاعدة؛ وكيف أقترح مقابلة حالة 
المقدمات التى تتعارض معها عند النظرة الأولى. فلنيدأ بالأسباب التى أدت لافتراض 
أن هذه القاعدة صحيحة. 

السيي الرقيي لاكتزافن أن هذ التاهذة صمحيحة هو اندو مكنا بالكاد أن 
نعتقد أن بإمكاننا إصدار حكم أى تأمل مقدمة دون معرفة ما هى الشىء الذى نحكم 
عليه أو نفترض عنه. إذا أصدرنا حكمًا عن جوليوس قيصرء فمن الواضح أن 
الشخص الفعلى الذى كان جوليوس قيصر ليس مكونًا من مكونات الحكم. ولكن قبل 
أن نذهب لأيعد من ذلك»: يجب أن أشرح ما أقصده عندما أقول إن هذا أو ذاك يعد 
مكونًا لحكمء أى لمقدمة نحن نفهمها. فلنبدا بالحكم: الحكم. كحدث؛ هو علاقة لعقل 
بكيتونات عديدة؛ هى الكينونات المكونة لما هو محل الحكم. فإذا حكمت أن "8" يحب 
"8" قالحكم كحدث يتكون فى وجوده عند لحظة معينة؛ من علاقة رباعية العناصر, 
تسمى الحكم بينى وبين '8" والحب و "8". أى عند الوقت الذى أحكم عندهء هناك 
معقد معين عناصره نفسىء "8" وى الحب و "8" وعلاقته الاتصالية هى الحكم. سيب تلك 
النظرة أوضحتها فى موضع آخر وإن أكررها هتا. 

بافتراض تلك النظرة للحكم: فإن مكونات الحكم هى يبساطة مكونات المعقد الذى 
هى الحكم. بالتالى» فى الحالة السابقة:؛ المكونات هى نقسىء "8" والحب "8” والحكم. 
ولكن نفسى والحكم هما مكونان مشتركان فى كل الأحكام: ويالتالى فإن المكونات 
المميزة للحكم المعين الذى نحن يصدده هى '8" و الحب و "8". 

نأتى الآن إلى المقصود ب 'فهم مقدمة ما", فأقول إنه توجد علاقة أخرى ممكنة 
حدق فين “قاو الحوي 8 «ودسميى افتر شيا أن "8" يحب '8". عندما نستطيع 
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افتراض أن "8 يحب "8 فإننا نفهم المقدمة أن "8" يحب "8". بالتالى فإننا عادةٌ 
نفهم المقدمة فى الحالات التى لا يكون لدينا فيها معرفة كافية لإصدار الحكم. 
يافتراض أن الحكم هى علاقة عديدة العناصرء العقل فيها أحد العناصرء؛ فالعناصر 
الأخرى اتلك العلاقة تسمى مكونات.المقدمة المفترضة. وبالتالى فالقاعدة التى أوردتها 
قد يعاد كتابتها على النحى التالى: أينما حدثت علاقة لافتراض أو حكم؛ فالعناصر 
التى يكون فيها العقل المفترض أو الذى يصدر الحكم على علاقة بها لا يد وأن تكون 
عناصر قد تعرف عليها العقل موضع السؤال". المقصود بذلك هو أننا لا فستطيع 
إصدار حكم أو افتراض دون معرفة ما هى الشىء الذى نصدر الحكم عليه أو نضع . 
الافتراض عنه. يبدو لى أن. صواب هذه القاعدة يعد واضحا ما إن يتم فهمهاء ويالتالى 
فيما هو تال, سوف أفترض تلك القاعدة وأستعملها كمرشد فى تحليل الأحكام 
المشتملة 5 


0) 


نعود الآن إلى جوليوس قيصرء أفترض أنه سيكون مقيولا أن جوليوس قيصر 
نفسه ليس مكونًا لأى حكم يمكننى إصداره. ولكن عند هذه النقطة من الضرورى 
اختبار وجهة النظر فى أن الأحكام مكونة من أشياء تسمى "أفكار" وأن فكرة جوليوس 
قيصر هى المكون لحكمى. أعتقد أن رجاحة هذه النظرة تعتمد على الفشل فى تكوين 
نظرية صحيحة للأوصاف. قد تعنى 'بفكرتى' عن جوليوس قيصرء الأشياء التى أعرفها 
عنه أى أنه هزم جول وأنه اغتيل فى منتصف مارس وأنه يمثل مشكلة لأولاد المدارس. 
الآن أنا معترف ومقتنع فعلا بأنه من أجل أن نكتشف ما يوجد بالفعل قَىْ عقلى عندما 
أكون تحكما عن حوليوس قيصنر» توب أن تضع محل الافنه وضنقا مكونا من الأشياء 
التى أعرفها عنه, (الوصف الذى يستخدم دائمًا فى التعبير عن أفكارى هو "الرجل 
عندما أشير إليه لم أنس أن ذلك كان اسمه). ولكن رغم أنتى أعتقد أن نظرية الأحكام 
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مكونة من أفكار قد تكون قد اقترحت يمثل تلك الطريقة, إلا أننى أعتقد أن النظرية 
ذاتها خاطكة فى آهبامتها: النظرة سدق أتها ككلون وجوه تواجد عقلن يمكن أن تسم 
"الفكرة' عن شبىء خارج العقل للشخص الذى لديه الفكرة, وأنه حيث أن الحكم هو 
هوت عقي ف وج كورام لاه وان تكن كردا قل السكس الى يسدر الحسد 
ولكن فى هذه النظرة تصبح الأفكار حجايًا بيننا وبين الأشياء الخارجية - نحن فى 
الحقيقة عو الخرفة: ل خصيل الى الأشياء التى'تفحرقق أنتا تفرف عنها ولك افقظ 
لأفكار عن تلك الأشياء. العلاقة بين العقل؛ الفكرة والموضوع فى وجهة النظر هذه 
فأكما نينا تكوق فامتف دوقن عدود :نا إراه لاسروكيو كن ديمع اكتشافه التحرق 
ولقذانب دعتال الأفكان مين العتقل والوفسوي آنا أكك ا نهذ ا لقره تحهت عن 
كراهية العلاقات؛ وأنه من المحسوس أن العقل لا يمكنه معرفة الموضوعات ما لم يوجد 
واه “فى التق كناتسف تداله: مشرفة الوضوع له النعارة تفون فى الخال 
إلى تراجع خبيث لا نهاية له. حيث إن علاقة الفكرة بالموضوع يجب أن يتم شرحها 
بافتراض أن الفكرة تفسها لديها تصور عن الموضوع وهكذا بلا نهاية. أنا لا أرى 
بالتالى أى سبب للاعتقاد بأنه عندما نتعرف على شىء؛ يوجد فينا شىء يمكن أن 
يسمى ال 'فكرة" عن الشىء. على العكسء فإننى أصر على أن التعرف هو علاقة 
بكليته ولا يتطلب أى مكون من العقل. هذا بالطبع سؤال كبير ويمكن أن يأخذنا بعيدًا 
عن موضوعنا إذا ما ناقشناه بكفاءة. أتا بالتالى قانع بالدلالات السابقة فى أنه عند 
الحكم فإن الموضوعات الفعلية الخاصة يمن نحكم عليه - وليس بأية كينونة عقلية 
بحته - هى مكونات المعقد الذى هو الحكم. 


(11) 
عندما أقول بالتالى؛ إننا يجب أن نضع مكان “جوليوس قيصر" بعض أوصاف 


بدلا من ذلك. فلنفترض أن وصفنا هو "الرجل الذى كان اسمه جوليوس قيصر". وليكن 
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حكمنا هى "جوليوس قيصر تم اغتياله'. إذن سيصيح "الرجل الذى كان أسمه جوليوس 
قيصر تم اغتياله"'. جوليوس قيصر هنا هو مجرد صوت أو شكل نحن متعرفون عليه 
وكل المكونات الأخري للحكم (بإهمال الزمن فى 'كان')» هى تصورات نحن متعرقون 
عابنا هالا كتفكية هر اكول كناما إلى كوف حكن مدوفاوة زرا ولكن بعر امن 
صمل نفشه لم يع يكور الحكفدا هذا ينطاب اشنتراطً سوق تششرجه يعد كليل وهو 
أن "الرجل الذى كان اسمه جوليوس قيصر' لا بد ألا يكون مكوتا لحكمنا؛ أى هذه 
الجملة يجب ألا يكون لها معنى يدخل فى الحكم. أى تحليل صحيح للحكم بالتالى؛ 
يجب أن يقسم هذه الجملة» لا أن يتعامل معها على أنها معقد أدنى يعد مكونًا الحكم. 
الفكدسوو "الريكل الى كات أسينة حوادوي تيوه افعبالة رووص سيان 
يعنى أن "رجلا ورجلا واحدًا كان اسمه جوليوس قيصرء وهذا الرجل الواحد تم 
اغتنال"ستاجن الوااميج عدم وجو مكوة يقابل الجيلة الرجل الذهر عاق اسه 
جوليوس قيصر'. إذن لا يوجد سبب لاعتبار هذه الجملة تعبر عن مكون للحكم» وقد 
رأينا أن هذه الجملة لا بد من تقسيمها إذا كان لنا أن نتعرف على كل مكونات الحكم 
'الاستتهاع الذى وستلنا | انمق اسمساراض جا ننظوية الفرفة درفييها عليه 
اللذف اراك القظاية التو حص الاق ارهز احسرا باخضيان. 


من الشائع التمييز بين اعتبارين» هما "المعنى" و "التسمية" فى الجمل مثل 
"مؤلف واقرلى". المعنى سيكون معقدا معينًا يتكون (على الأقل) من المؤلف ومن واقرلى 
بعلاقة معينة؛ التسمية ستكون "سكوت". بالمثل "الحيوانات ثنائية الساق عديمة الريش" 
سوف يكون لها معنى معقد؛ يشتمل كمكونات وجود ساقين وغياب الريش بينما 
تسميتها ستكون قسم الإنسان. ويالتالى عندما نقول "سكوت هو مؤلف واقرلى” 
أى "الإنسان هى مثل الحيوانات ثنائية الساق عديمة الريش"» فإنتا نقرر ذاتية للتسمية 
وهذا التقرير يستحق العمل بسيب تعدد المعانى واختلافها. أنا أعتقد أن ثناذية المعنى 
والتسمية بالرغم من قابليتها للتفسير الصحيح: تقود للاتجاه الخطأ إذا أخذت على ' 
أنها أساسية. التسمية كما أعتقد ليست مكونًا للمقدمة فيما عواتهالة الا أى 
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الكلمات:القى ل تضقى كامس عدلى قىء:وإنما مجر تسمية فقظ وإنتى لأصير 
هما 'أنا'ى 'هذ!". 


0) 


أحد أسياب عدم الاعتقاد فى أن التسمية تعد مكوذًا من المقدمة هى أننا قد نعرف 
االقدمة حك عفما لتتعزف على 'الشنعية: 

المقدمة التالية "مؤلف واقرلى هو روائى" عرفت لأناس لم يعرفوا أن "مؤلف 
واقرلى' يسمى سكوت. هذا السبب تم تأكيده بالقعل يصورة كافية. 

سحل كوي لياف اللقشلفة اال تسو كوب لل يع مقن 
دما بكو ناو دوت ]اذالم السيف له كممسة نخد مكاد "الخيل الذفبي: غير 
تدوسوة؟ اق "التويع اللسنكوزة اف التناكدن: .0 ذا كان لكا و قمافط على عدي 
وتسمية: علينا أن نقول مع مينونج؛ أن هناك أشياء مثل الجبل الذهبى والمربع 
المشكدين رخ أن هذه الأشاء ام توعد وقد تقل حي إزدامريع اللنتوير الموخود 
هو موجود ولكنه غير موجود. مينونج لا يعتبر ذلك تناقضًا ولكنى فشلت فى أن 
أراه ليس كذلك. بالتأكيد يبدى لى واضحًا أن الحكم "لا يوجد شىء كالمربع المستدير” 
كان مكرعى يكوه ككل هذا الخبىء فإذا فلنا هذاء:قان «اللكرن إلى الاسيعفاء 
كانه وق لساري السكل: خلوا نك يعاق :331 عي “انا جوم فى 
"هوا" عاو “زالد" كمكون: 

الأرونة سوق تددن ناخ" له ترجو سيفو اق اقول مولت لتقا ففىة خاضية 
كني ها "مكل اخلك السالى لفرهينا” على دافن" أن كنذا “الثم عمق قن نذانة مكدافمن. 
الايفكق المدال كالطية مان هذ | القت ونه وف لونم لكين لين اتن 
التناقض ولكنه مجرد غير موجود. هذا لن يصل إلى جذور الموضوءع. الاعتراض 
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الحقيقى على مثل هذا الجدل هو أن قانون التناقض يحب ألا يقال فى صورته 
قلسي ٠‏ >0 يكن ان كي 8 لسو ف ف في الونق رقنا ف السو 
نادي يكن أن كرئ ممسيفة واائئة فى انقنى الاي لبور #والاقاي تليق 
لما دوا رم ذلا قي لله الكن فكت محولا لق ادن 


1 


مدنا مقال العاتؤق دلول لقحماك معني الزاق للق أن ا لمدمات عن 
الملك الحالى لفرنسا أو المريغ المستدير لا يمكن أن تشكل أى استثناء, ولكنه غير قادر 
على أن يكون صوايًا وخطأ مثل المقدمات الأخرى. 

تجادل الآنسة جونز بأن "سكوت هى مؤلف واقرلى' تؤكد ذاتية التسمية بين 
"سكوت" وى "مؤلف واقرلى". ولكن هناك صعوية فى الاختيار بين بدائل لمعانى تلك 
التسمية. فى المقام الأول. يجب ملاحظة أن "مؤلف واقرلى" ليس مجرد اسم؛ مثل 
"سكوت". 'سكوت" هو مجرد صوت أو شكل يستخدم كلود ]لوو شب همق يور 
ولا يعطينا أية معلومات عن هذا الشخص, وليس له أى شىء يمكن أن يسمى معنى 
فى مقابل التسمية. (أهملت حقيقة أنه حتى الأسماء. كقاعدة, تشير بالفهل إلى 
أوصاف). ولكن "المؤلف لواقرلى' ليس مجرد اسم تقليدى لسكوت؛ لأن تقليدى ينتمى 
هنا لكلمات منفصلة. ال مؤلفء ل, واقرلى. لإيضاح ما تعنيه كل من هذه الكلمات, 
فإن "المؤلف لواقرلى' لا تصبع اعتباطية. عندما يقال أن سكوت هو المؤلف لواقرلى. 
فلسنا نقول إنها اسمان لرجل واحدء كما يجب أن يكون إذا قلنا “سكوت هو سير 
والتى". اسما لرجل هى ما ينادى به. ولكن مهما كان سكوت قد تودى يأنه المؤلف 
. لواقرلى» فإن ذلك لن يجعل منه المؤلف, فقد كان من الضرورى له فعليًا أن يكتب قصة 
واقرلى وهى ما كان حقيقة ليس لها علاقة بالأسماء. إذا كنا كذلك ثبت ذاتية التسمية, 
فيجب ألا نعنى 'بالتسمية" مجرد العلاقة بين اسم والشىء المسمى به. فى الواقع, 
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الأقرب للحقيقة القول أن معنى "سكوت" هو تسمية "المؤلف لوافرلى' يعلاقة بين 
'سكوت" وسكوت هى أن 'سكوت” يعنى سكوتء مثل العلاقة بين 'مؤلف' بالتصور 
الذى يقال بأن "مؤلف". تعنى ذلك التصور. إذن إذا ميزنا بين المعنى والتسمية فى 
"المؤاف لواشرلى” فيجب أن نقول إن “سكوت" له معنى ولكن ليست تسمية: أيضًا 
عندما تقول '"سكوت هو المؤلف لواشرلى” فإن معنى "المولف لواقرلى”" يعد ذا دلالة 
لإقرارنا حيث إذا كانت التسمية فقط هى الهامة. قإن أى جملة أخرى لها نقس 
التسمية سوف تؤدى إلى نفس المقدمة. بالتالى "سكوت هو المؤلف لمارميون', 
سوف تكون نقس المقدمة مثل "سكوت هو المؤلف لواقرلى". ولكن هذا ليس هو الحال, 
حيث إنه فى الأولى عرفنا أن سكوت كتب مارميون ومن الثانية عرفنا أنه كتب واقرلى: 
ولكن الأولى لا تخيرنا بأى شىء عن واقرلى والثانية لا تخيرنا بشىء عن مارميون. 
بالتالى فإن معنى "المؤلف لواقرلى”" فى مقايل الحسمية هو بالتأكيد ذو دلالة بالنسية 
ل سكوت هو المؤلف لواقرلى". 

بهذا وافقنا على أن "المؤلف لواقرلى" ليس مجرد اسمء وأن معتاه له دلالة 
للمقدمات التى تحدث. بالتالى إذا كنا سنقول كما تقول الآنسة جونز أن "سكوت هو 
المؤلف لواقرلى" تسمية لما هو مقصود ب المؤلف لواقرلى". وليكن "11" 2 ويالتالى فإن 
هو ما يعنيه "المؤلف لواقرلى". علينا أن نقرض إذن أن "سكوت هو ' المؤاف 
لواقرلى' تعنى "سكوت هو التسمية ل "7/1" . ولكن هنا نكون نشرح مقدمتتا بواسطة 
مقدمة أخرى من شكل آخرء وبالتالى لا نكون قد حققنا أى تقدم تجاه تفسير حقيقى. 
تسمية "11" مثل "المؤلف لوافرلى' لها كلاً من المعنى والتسمية فى النظرية التى 
نختبرها. إذا سمينا معناها "10" تصبح مقدمتنا "سكوت هو التسمية ل"81". ولكن هذا 
يقودنا فى الحال إلى تراجع لا نهاية له» ويالتالى فمحاولة اعتبار مقدمتنا على أنها 
تقرر ذاتية للتسمية تنهار ويصبح من الضرورى إيجاد تحليل آخر. عندما يكتمل هذا 
التحليل» سوف يكون بمقدورنا إعادة تفسير الجملة "ذاتية التسمية" والتى تيقى غامضة 
طالما أخذت على أنها أساسية. 


014) 


أول نقطة يجب ملاحظتها هى أنه فى أية مقدمة عن "المؤلف لواقرلى' بتوافر عدم 
كن كيك بفان الحمضنة في كد لعو إن مكرود تمه انها قط التصتور 
عن التسمية, والتى سيعبر عنها بمتغير. افترض أننا قلنا إن "المؤلف لواقرلى هو 
المؤلف لمارميون' فإننا بالتأكيد لا نقول إن كليهما هو سكوت, فريما نسينا أن هناك 
شخصًا مثل سكوت. نحن نقول إن هناك رجلاً ما كان المؤلف لواقرلى والمؤلف 
لمارميون.. أى أنه يوجد شخص ما هو الذى كتب واقرلى ومارميون وليس أى شخص 
لكك ربعا كالعالن قارة الؤاكدة وى لخاصبة تفي اع ادامل عي كفن ب" 
هذا هى السبب فى أننا نستطيع فهم المقدمات عن "المؤلف لوارلى' دون أن نعرف من 
كان دوعا تقول اللؤلقة لواقولك" كان شساعرا "وعقدس] تخول "الؤلقه اؤافرلي كاخ 
سكوت" نعنى "رجلا ورجلاً واحدًا كتب واقرلى وكان هو سكوت. هنا الذاتية هى بين 
متغير أى فاعل غير محدد ("هو') وسكوت؛ "المؤلف لواقرلى" تم استبعاده ولم يعد 
كفيو ككرت العقدمة. 

الشدى تن انميق اتعترووى امتشكجان "الحيلة" اللؤلاقت: لوا فول تسكن سوه هن 
التالى: من الواضح أنه عندما نقول "المؤلف لواقرلى هى المؤلف لمارميون' قإن "هو" 
تعبر عن الذاتية. ولاحظنا أيضًا أن التسمية الشائعة؛ وهى سكوت»؛ ليست مكوبًا لهذه 
المقدمة بيتما المعتى (إذا وجد) (المؤاف لواقرلى” ومعتى “المؤلف لمارميون" ليسنا 
متطابقين. رأينا أيضنًا أنه بئى مدلول يكون فيه معنى كلمة مكودًا لمقدمة والذى فى 
انقوس االقل لتقي الكلقه نكعوس” كتحي الكل الشعلى سكرف: يثفيين دلول 
(فيما يهم مناقشتنا) والذى فيه 'مؤلف" تعنى كوتنيًا معينًا. وبالتالى إذا كان "المؤلف 
لؤاقرلن" معقد تايم قئ المقدمة الشايكة؛ فإن معتاذ لانن أنه كان ما فيل إنه فطايق 
لمعنى "المؤلف لمارميون". ومن الواضح أن هذا ليس:هى الحالء المهرب الوحيد هو القول 
إن "المؤلق أواقرلى" ليس له فى ذاته معنى رغم أن الجمل التى هو حِرءَ منها لها 
فعتق "اذ فى التحليل الشمع للعقدمة السابقة فاق "الؤلفالوافرلى” يحب أن 
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تختفى. يحدث ذلك عند تحليل المقدمة السابقة كمعنى: '"شخص ما كتب واقرلى وليس 
أى شخص أآخر وهذا الشخص كتب أيضًا مارميون وليس أى شخص آخر". قد يتم 
اموس انه ورين له لكف نالفول يان الذالة المفوية 0ر١‏ كفي وكا وها ا 
وليس أى شخص آخر" قابلة للصواب أى أن قيمة معينة ل 'ل” تجعله صوابًا وليست 
أى قيمة أخرى. وبالتالى فالفاعل الحقيقى لحكمنا هى دالة مقدمة أى معقد يشتمل على 
مكون مفهوم ويصيح مقدمة حين يتحدد هذا المكون. 


)1( 

يمكننا الآن تعريف التسمية لجملة ما إذا عرفنا أن المقدمة "ه' هو الهذا - و -ذاك 
صحيحة: أى أن "8" هى هذا - و- ذاك وليس أى شىء آخرء فإننا نطلق على "8" 
القننسة للسيلة "الزةاتوك زالق" تاكس كد مرخ القدمنات :]فى ادي ريه د 
'الهذا - و - ذاك " سوف تيقى صحيحة أو تبقى زائفة إذا وضعنا "8" مكان "الهذا - 
و - ذاك" حيث "2" هى التسمية "للهذا - و- ذاك". مثل هذه المقدمات سوف تبقى 
صحيحة أو تبقى زائفة إذا وضعنا مكان "الهذا- وى - "ذاك" أى جملة أخرى لها نفس 
التسمية. وبالتالى نكون كالرجال العمليين» نصبح مهتمين بالتسمية أكثر من الوصف, 
حيث إن التسمية تقرر الصدق أو الزيف للكثير من الإفادات التى يحدث فيها الوصف. 
كذلك كما رأينا سابقًا عندما اعتبرنا علاقة الوصف بالتعرقء وعندما كنا نرغب فى 
الوصول إلى التسمية ونتآخر نتيجة الافتقار للتعرفء؛ فى مثل تلك الحالات فإن الوصف 
هى مجرد الوسيلة التى نطبقها للوصول إلى أقرب ما يكون من التسمية. بالتالى يتأتى 
بالطبع افتراض أن التسمية هى جزء من المقدمة التى يحدث فيها الوصف. ولكن رأينا 
على أسس منطقية ومعرفية أن هذا خطأ. الموضوع العفلى (إذا وجد) الذى هو 
التسمية ليس مكونًا للمقدمات التى تحدث فيها الأوصافء وهذا هو السبب فى أنه لكى 
نفهم المقدمات نحتاج لأن نتعرف على مكونات هذه المقدمات ولكننا لا نحتاج لأن 

نتعرف على تسمياتها. 


نا 
نم 
إكن 
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النتيجة الأولى للتحليل عند تطبسيقه على مقدمات مكوناتها النحوية هى 
"الهذا- و- ذاك هى وضع متفير كفاعلء أى نحصل على مقدمة من الطرازن: "هناك 
شىء هو وحده هذا - و - ذاكء وهذا الشىء هو “كذا- و - كذا". 

التحليل التالى للمقدمات والمختص ب"الهذا- و - ذاك" ينجم فى مشكلة طبيعية 
المتفيرء أى المعنى (بعض» أى و كل). وهذه مشكلة صعبة لا أريد أن أقول غنها أى 
شىء حاليا . | 

تلخيصا لمناقشتنا: بدأنا بالتمييز بين طرازين من المعرفة للأشياءء هما المعرفة 
بالتعرف والمعرفة بالوصف ومن بيتهما الطراز الأول هى الذى يأتى بالشىء نقسه 
أمام العقل. لدينا تعرّف بمعطيات الحواس. والعديد من الكوتيات» وريما بأتفسنا 
ولكن ليس بالأشياء المادية أو بالعقول الأخرى. لدينا معرفة وصفية عن شىء ما عندما 
نعرف أن الشىء له خاصية أى خصائص نحن متعرفون عليهاء أى عندما نعرف أن 
الخاضية أو الخصائصن موضيع السوال تتضى لقنىء واحد وليس لأكثره يقال إننا لدينا"” 
معرقة بهذا الشىء الواحد. معرفتنا بالأشياء المادية ويالعقول الأخرى هى معرفة 
افده والأوضشاف عاذ با عرق فلفسلة عل شعطيات حوانتن: كل القدفات الت 
وكتها قومنينا سواء كات تكاق داعا واشجاء محرووفة ناا بالرفنق مقط آى له 
مكونة كلية من مكونات نحن متعرفون عليها لأن المكون الذى ليس لنا به تعرف ليس 
مفهومًا لنا. 

وجدنا أن الحكم ليس مكونا من مكونات عقلية تسمى "أفكار" ولكنه يتكون من 
حدث مكوناته هى "العقل' وموضوع معين؛ خصوصيات أو كونيات. (واحد على الأقل 
يجب أن يكون كونيًا). عند تحليل حكم ما بطريقة صحيحة فإن الموضوعات التى هى 
مكونات له لا بد وأن تكون موضوعات قد تعرف عليها العقل . هذه النتيجة تجيرنا على 
تحليل الجمل الوصفية التى تقع فى المقدمات وأن نقول إن الموضوعات التى تحددها 
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تلك الجمل ليست مكونات للحكم الذى تحدث فيه تلك الجمل (إلا إذا كانت تلك الأشياء 
مذكورة تكديذا | “مقودناهة| إلى النظلوة (الوصبى مها علق أسسى متطقية يحقةء أنه 
عندما نقول "المؤلف لمارميون كان هو المؤلف لواقرلى' فإن "سكوت" نفسه ليس مكوبًا 
لحكمنا, وأن الحكم لا يمكن شرحه بالقول بأته يؤكد ذاتية التسمية بمعان متباينة. 
0008 
الوصفية, وانتغال متغير؛ وجعل الدوال المقدمة الفاعلين النهائيين. فى الحقيقة, "الهذا- 
و- ذاك مثل كذا - و - كذا سوف تعنى أن "2" هىهذا - و- ذاك ولا شىء آخرء 
وه دفي #مبززاسيك كوا جائوة متا أن كبحون سحتو نا قدل بل متيل 
هذه الأحكام يشتمل على الكثير من المشكلات الجديدة ولكن مناقشة تلك المشكلات 
ليس وارد! فى هذا المقال. 


المؤلف فق سطور: 
برتراند راسل 


يندر فى التاريخ أن نجد فيلسوفًا أوتى القدرة على مزج البراعة العقلية بالفكاهة 
غير راسل.., وإذا كان فولتير هو آخر المتهكمين العظام فى الدوائر القلسفية ؛ فإنه 
لم يكن من علماء الرياضيات أى فيلسوفًا مهما بأية درجة؛ ورغم أن لورد راسل كان 
ضحية للتعصب غير العادى إبان حياته : لكن لم تؤد هذه العصبية إلى إنكار آرائه بأية 
٠‏ صورة. وقد ظل راسل عبر حياته كلها مؤمنًا بأن ما يحتاجه العالم هو سلوك الحب 
والتراحم من أجل الإنسانية: لكن مع الأسف فقد قدمه ناقدوه للجماهير يصورة 
مختلفة:, وتجاوزوا عباراته التى توضح ذلك؛: وقدموه بصورة زائفه كمجرد محطم 
للأصنام القديمة والفيلسوف الراعى للانحلال الأخلاقى؛ ورغم أنه دافع عن الخير فى 
كل مجالات النشاط الإنسانى وصفت أعماله بأتها يذاءات جنسية:؛ لكن على الرغم من 
ذلك فقد حصل على جائزة نويل فى الآداب عام 1900 , وقد تبدو هذه المختارات 
مضحكة ٠‏ ولكن الرسالة التى تختفى وراء التهكم جادة جد وقد عاش راسل حياة 
طويلة حافلة حتى قارب المائة عام؛ ومات فى فبراير عام 1917٠0‏ . 
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المترجم فى سطور 
مجمد قدرى عمارة 


مواليد مدينة طنطا عام /19417. 


أمضى سنوات دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدينة طنطاء ثم التحق 
عام 11719 بدرجة ممتاز وعين معيدًا بقسم الوراثة والجينات يالكلية. 


سافر إلى إنجلترا فى بعثة للحصول على درجة الدكتوراة» وحصل على 
الدكتوراة فى علم الوراثة والجينات من جامعة ويلز عام /151/9. 

بعد حصوله على الدكتوراة عين مدرسًا بقسم الوراثة بكلية الزراعة جامعة 
أسيوط؛ ثم أستاذًا مساعداء ثم أستاذاء وهى الآن رئيس لقسم الوراثة بالكلية. 

ترجم العديد من الأعمال من الإنجليزية إلى العربية منها: 

انقصنان المبعالاة #كزتز اند سل 

الدور الجنسى للمرأة والرجل , إلفين أستون جونز 

المختارات من اعمال تشيكورف ‏ انظون تشيكوف 

مغامرات يينوكيو , كارلى كولودى 

نقد المسرح الإنجليزى » ستيفن هيوز 

أفضل ما كتب رسل ٠‏ برتراند رسل 


كما قام بترجمة العديد من المقالات والقصص القصيرة التى تُشسرت فى المجلات. 
الكيلنة. 


المراجع فى سطور : 
إلهامى عمارة 


- عضو اتحاد كتاب مصر وعضو اتحاد الكتاب العرب : 
- أستاذ سايق يجامعة إدمنتون يكندا . 


- له العديد من الأعمال الروائية والمسرحية والدراما التليفزيونية . 


227 


الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنفى: حسن كامل 


هذا الكتاس هو عدد من المقالات التى نشرت متفرقة 
ف المكلام. بااضحفت النلعوف التهور يراتا 
ادا بوعين تعر كان فكره فى مرحلة امتوييظة ابن 
حياته كانت تسيطر عليه فيها فكرة موضوعية الخير 
والشرء وإن تراجع عنها فيما بعد إلى حد كبير. وهذا ما 
د عليه تحديدا الكقالة الرئيسية فى الككابن والتى 
اختيرت كعنوان للكتاب. 
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اننأ لسمحعل. نعرااولزطلة . 
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